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«القدس العربي» حصلت على قائمة باسماء الملاك في «الفورسيزونز»
حظر النشر في قضية سوزان تميم ضرورة للعدالة ام حماية لاسماء كبيرة في الحكم وتمهيد لمفاجأة؟

لندن ـ «القدس العربي»

 من خالد الشامي:

للمرة الثانية يصدر قرار بحظر النشــر في قضية مقتل 
سوزان تميم التي استقطبت اهتماما شعبيا واعلاميا غير 
مســبوق. كانت المرة الاولــى اثناء تحقيقــات النيابة مع 
هشــام طلعت مصطفى، وانتهى الحظــر بمفاجأة توجيه 
الاتهــام رســميا له مــع قــرار باحالته لمحكمــة الجنايات 
محبوســا. فهل ســينتهي الحظر هــذه المرة الــى مفاجأة 

اخرى ربما اكبر من الاولى؟
وايد عــدد من شــيوخ القضاة قــرار الحظــر باعتباره 
ضروريا لتحقيق العدالة بعد الاهتمام الاعلامي الواســع 
بالقضيــة. اما توقيــت الحظر فلا ينقصه الاغراء لنســج 
انواع شتى من نظرية المؤامرة، خاصة انه تزامن مع طلب 

احد المحامين للمرة الاولى باستدعاء السيد جمال مبارك 
للشهادة، وكذلك نشر العقد الذي حصل هشام مصطفى 
بموجبــه على 34 مليــون متر مربــع هي مســاحة المدينة 

السكنية الفخمة التي تبنيها شركته.
وكشــف العقــد عــن ان شــركة هشــام حصلــت على 
الاراضــي مقابــل تخصيص ســبعة في المئة مــن المباني 

للدولة، وهو ما لم يحدث حتى الان.
وفي تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» قال طلعت 
الســادات نجل شــقيق الرئيــس الراحل انور الســادات 
وعضو مجلس الشــعب والمحامي عن عــادل معتوق زوج 
الفنانة اللبنانية «ان ســوزان تميــم تعتبر ما حصلت عليه 
من اموال من هشــام ووضعتها في حســابها بسويسرا 
وتقــدر بالملايين هي عمولتها عمــا قامت به من جهود في 

تأمين حصوله على الارض من الدولة (...).
وحــول هدفــه مــن نشــر اســماء المــلاك فــي فنــدق 
الفورســيزونز المملوك لشــركة هشــام بالاضافة للأمير 
الوليد بــن طلال، قال الســادات «نريد ان نكشــف لوبي 

الفورسيزونز الذي يقف وراء هشام».
واعتبــر ان الهــدف مــن حظر النشــر هو حمايــة تلك 
الاسماء. وقال «لقد اثبتنا في محضر الجلسة اعتراضنا 

على حظر النشــر في القضية، لانه من حق الرأي العام ان 
يعرف تفاصيل القضية».

وحوت رسالة موجهة من هيئة الضرائب العقارية الى 
مكتب طلعت الســادات، حصلت عليهــا «القدس العربي» 
نحو خمسين اســما من ملاك الشقق الخاصة في فندقي 
الفورســيزونز بالقاهرة وشرم الشــيخ، الا انها لا تشمل 
اسماء من تملكوا بعد تاريخ كانون الثاني (يناير) 2004.

ويذكــر ان الحكومــة الحالية تولت الســلطة في العام 
2004. وضمــت الاســماء نجل صحافي مصري شــهير، 
وقياديا في الحزب الوطني الحاكم، ومخرجة سينمائية 
مثيــرة للجــدل، واكبر المســاهمين فــي جريدة مســتقلة 

مصرية، وسياسيا يمنيا مقيما في القاهرة، وآخرين.
وقالــت تقاريــر صحافيــة ان الفيلا الخاصة بهشــام 
والملحقة بالفندق في شــرم الشيخ  كانت تشهد «قعدات 
خاصة» تضم عددا من «الأصدقاء المهمين» لرجل الاعمال 
والسياســي المصري البارز بحضور ســوزان. وشــهدت 
جلســة المحاكمــة امــس الســماع لشــهادتين مــن أحمد 
ســالم الناغي وكيــل الادارة العامة للمباحــث الجنائية، 

واخصائية الطب الشرعي الدكتورة هبة العراقي.
وأكــد الناغــي ان التحريــات التي قامت بهــا المباحث 

أكدت قيام محســن الســكري بقتل تميــم، بتحريض من 
هشام مصطفى.

أمــا الدكتورة هبــة العراقي اخصائية الطب الشــرعي 
فأكدت امام المحكمة امس تطابق البصمة الوراثية للمتهم 
الأول (محســن الســكري) مع العينات التي تم رفعها من 
علــى القميص (تي شــيرت) والبنطلــون المضبوطين في 
مســرح الجريمــة. واكــدت ان الاجهــزة المســتخدمة في 
التحليــل هي الأحــدث في العالم، وتطابقــت نتائجها مع 

نتائج الفحوص التي اجريت في دبي.
وكان فريــد الديــب طلب اســتدعاء الطبيب الشــرعي 

الذي فحص الملابس في دبي لاستجوابه.
وكان الديب شــكك في حديث مع قناة الحوار في دقة 
نتائــج الفحوص التــي أكدت تطابق الـــDNA  الخاص 
بالســكري مــع بقعــة مــن التلــوث الدمــوي او البصاق 

موجودة على قميص القاتل.
ومــع بــدء تكشــف فصــول هــذه الدراما السياســية 
الاجتماعيــة، لا يســتبعد المراقبــون تكشــف المزيــد مــن 
المفاجــآت، بينما يوحــي توالي الجلســات برغبة النظام 
في الوصول الى نهاية ما لهذا المسلســل المزعج لكثيرين 

يحبسون أنفاسهم الآن في بداية كل جلسة.

بيريس يريد تخليص السنة 
العرب من «خطر ايران

والامبريالية الشيعية المتطرفة»
الناصرة ـ «القدس العربي» ـ

 من زهير اندراوس:
اكـد وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند الاثنين ان 
لسورية دورا اساسيا في تعزيز استقرار المنطقة، بحسب ما 

نقلت عنه وكالة الانباء السورية الرسمية سانا.
وقـال ميليبانـد لـدى وصوله الى مطار دمشـق فـي اطار 
جولـة في المنطقـة ان «سـورية دولـة مهمة جدا في الشـرق 
الاوسـط ولها دور اساسي في تعزيز استقرار المنطقة»، وفق 

الوكالة.
واضـاف انه «يتطلع لمناقشـة هذا الـدور خلال المحادثات 
التـي سـيجريها مـع المسـؤولين السـوريين»، مشـددا علـى 
«ضرورة الحـوار بين الاطراف في ضوء وجـود نيات جدية 

تجاه قضايا المنطقة».
الفلسـطيني  الرئيـس  لقائـه  اثـر  دعـا  ميليبانـد  وكان 
محمـود عباس فـي رام الله بالضفـة الغربية الاسـرائيليين 
والفلسـطينيين الـى التـزام التهدئـة في قطاع غـزة، وحض 
الدولـة العبرية على وقف اي نشـاط اسـتيطاني في الضفة 
الغربية. واعترفت مصادر اسرائيلية رسمية امس ان زيارة 
ميليباند للدولة العبرية شـهدت خلافـات في وجهات النظر 
حول بعـض القضايا. ونقلـت الاذاعة الاسـرائيلية العبرية 
عن مصدر سياسـي اسـرائيلي وصـف بأنه رفيع المسـتوى 

قوله ان اللقاء لم يكن سهلا.
وطالـب رئيس الوزراء الاسـرائيلي ايهـود اولمرت خلال 
لقائـه مع الوزيـر البريطاني بايجـاد حل لمذكـرات الاعتقال 
ضد الضباط الاسـرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب. ونقل 
عـن اولمـرت قوله: ينبغـي ان نعمل لمنع اي تنظيـم مارق من 
ان يؤدي الى اعتقال ضباط اسـرائيليين فـي بريطانيا، ورد 
الوزيـر البريطانـي قائلا ان جهودا تبذل لحل المسـألة الا ان 

هناك صعوبات.
ووفـق المصـادر عينهـا فـان الخلافـات تمحـورت حـول 
نيـة بريطانيـا فرض قيـود علـى البضائـع التـي تصنع في 
المسـتوطنات الاسـرائيلية فـي الضفـة الغربيـة، ومذكرات 
الاعتقـال ضـد ضبـاط اسـرائيليين فـي بريطانيـا، وزيـارة 
الوزيـر البريطانـي الى سـورية، حيـث سـيجتمع هناك مع 

صناع القرار في دمشق.
واعربـت وزيـرة الخارجية الاسـرائيلية تسـيبي ليفني 
عـن رفضها لنيـة بريطانيا فرض قيـود علـى البضائع التي 
تنتج في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة ووضع علامات 
خاصة عليها في المحلات البريطانية، كما اعترض المسؤولون 
الاسرائيليون خلال اللقاءات مع ديفيد ميليباند، الذي يزور 
اسـرائيل، على مذكـرات الاعتقال الصـادرة بحق ضباط في 

الجيش بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
يشـار في هذا السـياق الى ان رئيس الـوزراء البريطاني 
السـابق تونـي بلير، وعد الاسـرائيليين بالعمـل على تغيير 
قانـون اعتقال مشـبوهين بارتـكاب جرائم حـرب، الا انه لم 

يفلح في ذلك، بسبب المعارضة الداخلية في المملكة المتحدة.
وقالت مصادر سياسـية رفيعة في تل ابيب، ان اسـرائيل 
تخشـى حصـول توتر مـع بريطانيـا حول المسـتوطنات في 
الضفة الغربية. ونقل عن مصادر سياسـية اسرائيلية قولها 
ان التوتـر بـين البلديـن يأتـي على خلفيـة اجـراءات تعمل 
بريطانيـا عليها فـي الاتحاد الاوروبي، والتي سـوف تؤدي 
الى التشـديد علـى البضائـع التي تصـدر من المسـتوطنات 
وفـرض جمـارك خاصـة عليهـا. ووفق المصـادر عينهـا فان 
الهـدف هو الضغط السياسـي على اسـرائيل لوقف عمليات 
البناء في المسـتوطنات، خصوصا بعد الكشف عن ان وتيرة 
الاستيطان في عهد اولمرت فاقت عهد رئيس الوزراء السابق 

ارييل شارون.   (تفاصيل ص 6)

■ القـدس ـ يـو بي اي: اتهـم الرئيس 
امـس  بيريـس  شـمعون  الإسـرائيلي 
حكـم  إلـى  بالسـعي  إيـران  الاثنـين 
الشـرق الأوسـط باسـم الدين من خلال 
طموحاتها «الامبريالية»، مشـيراً إلى أن 
من أسباب رغبة إسـرائيل بتوقيع سلام 
مع الفلسطينيين إعلام السنّة في الشرق 
الأوسط أنهم ليسوا مضطرين للخضوع 
لإيـران ولـ»الأقليـة الشـيعية المتطرفة» 

فيها.
الـى  «هآرتـس»  صحيفـة  ونسـبت 
بيريـس خـلال لقائـه «اتحـاد الجاليات 
اليهودية في أمريكا الشمالية» في القدس 
أنه مؤمن «بوجود فرصة للسـلام، لكنها 
لن تشمل على الأرجح ايران وحزب الله 
وحركـة حمـاس، بـل سـتتضمن غالبية 

الدول العربية والإسلامية».
ولفـت الـى أن ذلك سـيتطلب قرارات 

شجاعة وتنازلات.
تدفـع  التـي  الأسـباب  «مـن  وقـال 
إسرائيل إلى عقد سلام مع الفلسطينيين 
ووضـع حـد للاحتـلال إعلام السـنّة في 
الشـرق الأوسـط أنهـم ليسـوا مجبرين 
على الخضوع لإيران وللأقلية الشـيعية 

المتطرفة».
أضـاف «هم يريـدون السـيطرة على 
الشـرق الاوسـط باسـم الديـن ـ دينهـم 
هم. يبلغ عدد الفرس في ايران 35 مليون 

نسـمة. هناك 70 مليـون ايراني، نصفهم 
فرس والنصـف الثاني اقليات. والفرس 
هم مـن يصنعون آيات اللـه والمتطرفين، 
وهم يريدون السـيطرة على 350 مليون 
نسمة (في الشرق الاوسـط) 90 في المئة 
منهم سـنّة». وتابع «انها (ايران) الدولة 
الوحيدة فـي العالم التي تملك طموحات 
امبرياليـة. ففي الواقع، هم يريدون حكم 

الشرق الاوسط».
السـنّية  الغالبيـة  أن  بيريـس  ورأى 
«تراقب عن كثب ما تفعله اسرائيل، ليروا 
ما اذا كانت قـادرة على عقد اتفاق نهائي 
مع الفلسطينيين على أسس مقبولة- أي 
قيـام دولتين لشـعبين. لا أحـد منا يرغب 
بقيـام دولـة ودولتـين متنازعتـين. لقـد 

شبعنا ذلك».
وأكد ان جل ما تريده الولايات المتحدة 
هـو أن تـرى شـرق أوسـط ديمقراطيـاً، 
مضيفـاً «لا أدري اذا كانـت هذه المسـألة 
ان  يظنـون  مسـلمين  هنـاك  لأن  سـهلة، 
الديمقراطيـة دين آخـر، وليسـت نظاماً 
مختلفـاً. هم يقولون: انا مسـلم، لم علي 

أن أكون ديمقراطياً؟»
واعتبر ان الرئيس الامريكي المنتخب 
بـاراك اوبامـا سـيكون «رئيسـاً عظيمـاً 
للولايـات المتحـدة لأن تعريـف الرئيس 
الأمريكي ينص على انه يحارب الإرهاب 

ويكافح التلوث والفقر والحروب». 

قراصنة يحتجزون ناقلة نفط سعودية 
البحريـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
قراصنـة  إن  الإثنـين  امـس  الأمريكيـة 
احتجـزوا ناقلـة نفـط سـعودية عملاقة 
شـرق  سـواحل  قبالـة  بالنفـط  محملـة 
افريقيا وهـي أكبر ناقلة نفـط يحتجزها 
نشـاطهم  يمارسـون  الذيـن  القراصنـة 

بشكل شبه يومي.
وقـال الأسـطول الخامـس الأمريكـي 
فـي البحريـن إن السـفينة يجـري نقلها 
إلـى مينـاء إيـل مرتـع القراصـــنـة في 

الصومال.
الضغـوط  مـن  الأمـر  هـذا  وسـيزيد 
مـن أجـل تحرك دولـي متضافـر من أجل 
التعامل مع الخطر الذي يشكله القراصنة 
الصوماليـون لواحـد مـن أكثـر خطوط 

النقل البحري نشاطا في العالم.
وقـال اللفتنانت ناثان كريستينسـين 
وهـو متحدث باسـم الاسـطول الخامس 
الامريكي «هذا شـيء لا سـابق لـه. هذه 
أكبر سفينة شـهدناها تتعرض للخطف. 
طائـرات  ثـلاث  حجـم  يعـادل  حجمهـا 
للركاب». وأضاف أن السفينة تقترب من 

ميناء إيل.
وبلغت حمولة سـيرياس سـتار نحو 
مليوني برميل مـن النفط أي ما يزيد عن 
ربع إنتاج السـعودية اليومي من النفط. 
بالخطـف  الخاصـة  الأنبـاء  وسـاعدت 
بارتفـاع أسـعار النفط لتسـجل أكثر من 
58 دولارا للبرميـل. ولكن في وقت لاحق 

حقق السعر بعض التراجع.

العدوى السياسية انتقلت من لبنان الى الكويت
الخرافي اقترح على بري تبادل

النواب فأجابه «خليهم بعاد أفضل لك»
الكويت- «القدس العربي»

ـ من سعد الياس:
لم يتغيّـر الجو السياسـي كثيراً على 
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري خلاله 
زيارته للقاء كبار المسـؤولين الكويتيين، 
فالعـدوى اللبنانية انتقلـت في رأيه الى 
الكويت التي تعيش أزمة سياسية حادة 
علـى خلفيـة الجدل الـذي فجّـره دخول 
رجـل الدين الشـيعي محمد باقـر الفالي 
الاراضـي الكويتيـة علماً أنـه ممنوع من 
دخولهـا بتهمـة إثـارة الفتنـة الطائفية، 
وقـد هدّد نواب في مجلس الامة الكويتي 
رئيـس الحكومـة الشـيخ  ناصـر المحمد 
باستجواب حكومته في حال بقي الفالي 

على أرض الكويت 24 ساعة.
ولم تسـلم قنـاة «المنـار» مـن الحملة 
علـى الخطيب الحسـيني فاتهمـت بأنها 
«مشـبوهة» وبأنها «عرضـت مقاطع لهذا 
الرجـل الذي اسـاء الـى الصحابة» على 

حـد مـا جـاء علـى لسـان النائـب محمد 
هايـف فـي المؤتمـر الـذي عقـده «تجمع 

ثوابت الامة».
وقد خيّمـت الاجواء السياسـية التي 
تشـهدها البـلاد علـى روحيـة اللقاءات 
التي عقدها الرئيس بري، وعند وصوله 
الى مقر ولي العهد الشـيخ نواف الاحمد 
الصباح سـأله الاخير «كيـف رأيت الجو 
عندنـا»، فأجابه بـري «لـم يختلف عليّ 
الجو كثيـراً، فالعـدوى اللبنانية انتقلت 

الى الكويت».
والظاهـر أن هـذه العـدوى اللبنانية 
انتقلت الـى الكويت ليس فقط سياسـياً 
بل اعلامياً إذ زاد عدد الصحف الكويتية 
اليوميـة وبـات هنـاك الى حد مـا محطة 
تلفزيونيـة لبعض الصحف مثل «الرأي» 
الخرافـي  اقتـرح  وعندمـا  و«الوطـن». 
علـى الرئيس بـري تبـادل النـواب وأن 
يأتي النواب اللبنانيـون الى الكويت ردّ 
عليه رئيس البرلمـان اللبناني «لا خلّيهم 

بلبنان أهنالك».

توتر بين تل ابيب ولندن حول المستوطنات وجرائم الحرب
وميليباند يؤكد: لسورية دور اساسي في استقرار المنطقة

البرادعي: اثار اليورانيوم في سورية ليست حاسمة
■ دبــي ـ رويترز: قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي امس 
الاثنين ان اثار اليورانيوم التي عثر عليها في موقع سوري قصفته اسرائيل ليست دليلا 
كافيا على وجود وجود نشــاط نووي. وقال البرادعي في مؤتمر صحافي في دبي «لن 
نتمكن من الوصول للاســتنتاج بصورة ســريعة مــا لم نحصل علــى معلومات موثوق 

منها.. كان هناك يورانيوم ولكن ذلك لا يعني وجود مفاعل».
وفي وقت ســابق هذا الشهر قال دبلوماســيون في فيينا لرويترز إنه تم العثور على 
جزيئات يورانيوم معالج في العينات التي أخذت من الموقع في شرق سورية. وأضافوا 

أن النتائج بحاجة لمزيد من الكشف قبل الوصول إلى نتيجة.

الصدر اعتبرها ملغاة ووصمة عار والسامرائي رأى التوقيع ضغطا على البرلمان 
زيباري «يوقع الاتفاقية الامنية مبدئيا» مع السفير الامريكي ببغداد

بغداد – «القدس العربي» –  من هاني عاشور:
في مفاجـأة من العيار الثقيل اعلن مصدر مـن وزارة الخارجية صباح الاثنين 
ان الوزيـر هوشـيار زيباري وقع مبدئيا مع السـفير الامريكي لـدى بغداد رايان 
كروكر على الاتفاقية الامنية وسط حفل رسمي في مقر وزارة الخارجية العراقية 

دون ان يتم الكشف عن المزيد.
وقـال وزيـر الخارجية العراقي هوشـيار زيباري في مؤتمر صحافي مشـترك 
عقـده ببغداد مع السـفير الامريكي بالعـراق رايان كروكر عقـب التوقيع المبدئي 
علـى الاتفاقية، إن توقيـع الاتفاقية الامنية بين العـراق وأمريكا هو يوم تاريخي 

للعلاقات بين البلدين.
واضاف انه بعد اشـهر من المباحثات والمناقشات بخصوص الاتفاقية الامنية 
تم يـوم الاحـد المصادقـة علـى الاتفاقية فـي مجلس الـوزراء العراقـي بالاجماع 
والاتفاقيـة الان فـي مجلـس النـواب العراقـي للمصادقـة عليها وهنـاك اجواء 

ايجابية في المجلس.
العراقـي هوشـيار  العراقيـون الاثنـين بتوقيـع وزيـر الخارجيـة  وفوجـئ 
زيباري والسـفير الامريكي فـي العراق رايان كروكر على نـص الاتفاقية الامنية 
قبـل تحويلهـا للبرلمان العراقـي الذي كان مقـررا الاثنين المقبـل للتصويت عليها 
وسـط اختلافات كبيرة بتأييدها، ما عده بعض النـواب تجاوزا على صلاحيات 

البرلمان.
وفـي اول رد فعـل علـى التوقيـع الـذي اسـتبق مناقشـة البرلمـان للاتفاقيـة 
والتصويـت عليها قال النائب القيادي في الحزب الاسـلامي العراقي النائب عبد 
الكريم السـامرائي انه اسـتغرب من قيام وزير الخارجية هوشيار زيباري اليوم 

(امـس) بالتوقيع على الاتفاقية الامنية مع السـفير الامريكي في بغداد وانه كان 
ينبغـي على الحكومة العراقية عدم التوقيع علـى الاتفاقية الا بعد انتهاء مجلس 
النواب من حسـم موضوع المصادقة عليها بالقبول او الرفض، اذ ما مصير توقيع 

الخارجية العراقية على اتفاقية في حالة رفضها من قبل مجلس النواب.
وتسـاءل السـامرائي عمـا اذا كانت عمليـة التوقيع هي وسـيلة للضغط على 
البرلمان او اشـارة الى عدم وجود قيمة لمجلس النواب (حسـب تعبيره)، مضيفا 
ربما تكون رسالة موجهة الى البرلمان بأن توقيعه او مصادقته على الاتفاق ليس 

له معنى.
واشار السـامرائي الى ان الولايات المتحدة ربما سـتكتفي بهذا التوقيع الذي 

وصفه بـ»غير القانوني» لتمرير الاتفاقية .
وفيمـا كان زيباري يقوم بحفل التوقيع وصف السـيد مقتـدى الصدر الاثنين 
اقرار الحكومة للاتفاقية التي تنظم الوجود الامريكي في العراق بـ»اول وصمات 

الذل والعار»، ودعا البرلمان الى ان يرفضها «بلا ادنى تردد».
وقـال الصدر فـي بيان اصـدره مكتبه في النجـف «ها هـي اول وصمات الذل 
والعـار تطبعها الحكومة العراقية الحالية بمسـاعدة الائتـلاف وبعض الاحزاب 
الكرديـة بعد ان وافقت على توقيع الاتفاقية مـع المحتل محتجة باخراجه، مع ان 
اخراجـه واضح عقلا ونقـلا وواجب وطني بعد كونه شـرعيا لا يحتـاج الى اية 

اتفاقية مع من لا عهد له ولا دين».
 واضـاف «ان الاتفاقيـة تعتبـر لاغية. وانـي ادعو البرلمان مـرة اخرى لرفض 
الاتفاقيـة بـلا ادنـى تردد فهـي بيع للعراق وشـعبه كمـا بيعت اراض وشـعوب 

مسلمة من قبل». 
(تفاصيل ص 3)

الشرطة السودانية
تعتقل صحافيين

تظاهروا امام البرلمان 
العربـي»:   «القـدس  ـ  الخرطـوم   ■
اعتقلت الشـرطة السـودانية ظهر امس 
الاثنـين أكثـر مـن 60 صحافيـاً تظاهروا 
امـام البرلمان السـوداني احتجاجا على 
الرقابـة القبلية التي تفرضها السـلطات 
وحمـل  الصحـف،  علـى  السـودانية 
المتظاهرون لافتات ترفـض الرقابة على 

الصحف وتطالب بحرية التعبير. 
وشمل الاعتقال بعض رؤساء تحرير 
الاعمـدة  كتـاب  مـن  وعـددا  الصحـف 
نقـل  تم  حيـث  الصحافيـات،  وبعـض 
الخاصـة  الشـرطة  بسـيارات  جميعهـم 
بمكافحة الشـغب والتي كانت محتشدة 

امام بوابة البرلمان. 
وقـال مصـدر رفيـع  بـوزارة الاعلام 
ان  العربـي»  «القـدس  لــ  السـودانية 
أقامـوا  الصحافيـين  مـن  مجموعـة 
لافتـات  ورفعـوا  مشـروع  غيـر  تجمعـاً 
اذن  أو  ترخيـص  علـى  الحصـول  دون 
مسـبق مـن الجهـات المختصـة ممـا دفع 
الشـرطة لتوقيفهـم لمـدة ثلاث سـاعات 

واستجوابهم.  (تفاصيل ص 4)

رايس تلتقي اليوم
سيف الإسلام القذافي

قـال  العربـي»:  «القـدس  ـ  لنـدن   ■
الخارجيـة  وزارة  فـي  مسـؤولون 
الأمريكيـة امـس إنّ وزيـرة الخارجيـة 
الامريكيـة كوندوليـزا رايس سـتجتمع 
اليـوم الثلاثـاء، مع نجل الزعيـم الليبي 
معمـر القذافـي، سـيف الإسـلام، الـذي 
ترجح التقارير خلافته لوالده، حسـبما 

ذكرت «سي ان ان» العربية.
رفيـع  أمريكـي  مسـؤول  ووصـف 
المسـتوى سـيف الإسـلام بأنّـه «وجـه 
نمـوّ  فـي  العلاقـة  وأنّ  مهـمّ  سياسـي 

مطرد».
ودعا نشطون ليبيون رايس إلى عدم 
الاجتماع بسيف الإسـلام، للضغط على 
النظـام الليبـي من أجل إطلاق الناشـط 
فتحي الجهمي المعتقل منذ سبع سنوات.

ياتـي ذلك فيمـا اعلن البيـت الابيض 
امس الاثنين ان الرئيس الامريكي جورج 
بوش اتصل هاتفيا بالزعيم الليبي معمر 
القذافـي للتعبيـر عـن ارتياحـه للتنفيذ 
الكامل للاتفاقية بشـأن تعويض ضحايا 

الارهاب.
(تفاصيل ص 7)

وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند يتناول البوظة من محل بكداش الشهير في سوق الحميدية بدمشق امس

وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري يوقع الاتفاقية
 مع السفير الامريكي ببغداد ريان كروكر امس

رسالة من مصلحة الضرائب تضم قائمة باسماء ملاك الفورسيزونز  (القدس العربي)سوزان تميم
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بيروت ـ لندن ـ «القدس العربي»: 

انتقد حزب الله اللبناني الشيعي الاثنين 
بشدة مؤتمر حوار الديانات من اجل السلام 
الـذي انعقد الاسـبوع الماضي فـي مقر الامم 
المتحدة في نيويورك بمبادرة من السعودية 
معتبرا اياه واجهة «للتطبيع» مع اسـرائيل، 
فيما اشاد المرجع الديني الشيعي السعودي 
حسـن الصفار بالمؤتمر واصفا ايـاه بـ «أنه 
يخدم توجه السـلم العالمي وحسـن العلاقة 

بين الأمم».
وقال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ 
نعيم قاسـم فـي كلمة نشـرت مقتطفات منها 
قناة «المنار» الفضائية الناطقة باسم الحزب 
«نحن مع حوار الأديـان عندما يكون حوارا 
للتلاقي والتفاهم (...) لكننا لسنا مع واجهة 
حوار يتسـلل من خلالها مؤتمر يريد شرعنة 

وجود اسرائيل والتطبيع معها».
بيريـز  شـيمون  ان  «تصـوروا  واضـاف 
(الرئيـس الاسـرائيلي) هـو الـذي يحـاور 
باسـم الدين اليهـودي وهو القاتـل الجزار، 

المنتهك للحرمات والمحتل لفلسطين».
وانتقـد قاسـم عـدم رد اي من المشـاركين 
على وزيرة الخارجية الاسـرائيلية تسـيبي 
ليفنـي «التـي انتقـدت كل البـلاد العربيـة 
والاسـلامية لأنها تـدرس في المسـاجد دين 
الله تعالى الاسـلام الذي يربي على كراهية 
إسـرائيل» وقال «أين هو الرد؟ من قال كلمة 

في مواجهة هذه الغطرسة؟».
يذكـر بـان رئيـس الجمهوريـة اللبنانـي 
ميشـال سـليمان كان مـن قادة الـدول التي 
حضرت المؤتمر الـذي انهى اعماله الخميس 
باعـلان وثيقـة نهائيـة اكـدت علـى تمسـك 
والتسـامح  الحـوار  خيـار  فـي  المشـاركين 

واحترام مختلف الثقافات والاديان.
وشـارك في المؤتمر الذي عقـد لمدة يومين 
فـي الجمعيـة العامة للامم المتحـدة ممثلون 
عـن 80 دولة بينهم 20 رئيس دولة او رئيس 
حكومـة بدعوة مـن العاهل السـعودي الملك 

عبد الله بن عبد العزيز.
الشـيعي  الشـيخ  أبـدى  جانبـه  مـن 
السـعودي حسـن الصفار موقفـه الإيجابي 

مـن مؤتمر حـوار الأديـان الـذي انعقـد في 
نيويـورك مؤخـرا «رغم منحاه السياسـي» 
قائلا انه يخدم توجه السلم العالمي وحسن 
العلاقـة بـين الأمم، حسـبما ذكـرت شـبكة 

«راصد» الاخبارية.
واشـاد الصفـار بخطـاب المرجـع الديني 
السيد علي السيستاني لرجال الدين السنة 
واصفـاً إيـاه بالخطـاب الواعي الـذي يُمثل 

الرؤية الإسلامية الحضارية.
وانتقد فـي خطبة الجمعة الماضية بمدينة 
القطيف (شرق السعودية) التعتيم الاعلامي 
الذي طال اجتماع نحو 1000 من رجال الدين 
المسـلمين مؤخرا ضمن الملتقى الثاني لعلماء 

السنة والشيعة بالنجف الأشرف.
مؤكـدا علـى أهميـة المؤتمر الذي قـال أنه 
يخـدم بشـكل مباشـر الوحـدة الإسـلامية 

والتقارب فيما بين المسلمين. 
ووصف الصفـار كلام السيسـتاني لوفد 
علماء السـنة فـي المؤتمر بالخطـاب الواعي 
الـذي يُمثـل الرؤيـة الإسـلامية الحضاريـة 
والـذي شـددّ فيـه المرجـع على «عـدم جواز 

المسـاهمة ولـو بشـطر كلمـة مـن شـأنها ان 
تؤدي الى التفرقة المذهبية». منوها بتوجيه 
المرجـع لرجـال الدين الشـيعة والسـنة إلى 
«التركيـز علـى بيـان المشـتركات ولا داعـي 

للتعرض الى المسائل الخلافية».
كمـا لفت إلى قول المرجع السيسـتاني في 
خطابه «درسـت عن الشـيخ احمـد الراوي، 
وهو من علماء السـنة في سامراء، ولم يكن 

يخطر ببالي انه على غير مذهبي».
واعتبـر الصفـار بـأن دعـاة التقريب بين 
المذاهـب الاسـلامية ملتزمون بنهـج القرآن 
النبويـة وتوجيهـات المرجعيـة  والتعاليـم 

الدينية العليا.
التشـكيكات  نفسـه  الوقـت  فـي  مفنـدا 
القائلـة بـأن دعـاة التقريـب انمـا يقدمـون 
تنازلات لدوافع سياسـية بحثا عن موقع أو 
مصالح شخصية.  كما انتقد في ذات السياق 
الاسـتجابة للاسـتدراج لمـا دعاها بسـاحة 
الجـدل المذهبـي العقيـم عبـر الفضائيات أو 
وسائل الإعلام المختلفة « التي تسعى جاهدةً 

لإثارة الفتن فيما بين أتباع المذاهب».

شيخ شيعي سعودي يشيد باجتماع نيويورك وبالسيستاني.. ويهاجم الاعلام «المريض»

حزب الله ينتقد مؤتمر حوار الاديان بشدة
ويعتبره شرعنة لوجود اسرائيل والتطبيع معها

لندن ـ «القدس العربي»:

اكـد رئيـس مجلس الامـة جاسـم الخرافي 
امس حاجة بلاده الماسة الى الوحدة الوطنية 
والتضامـن ووحـدة الكلمـة في ظـل الظروف 
المحيطـة بالمنطقـة، مبينـا ان تحقيـق ذلك هو 

مسؤولية الجميع.
وقـال الخرافـي فـي تصريـح للصحافيـين 
«نحـن في مرحلـة حساسـة وحرجـة تتطلب 
الحـرص علـى الوحـدة الوطنيـة والتضامـن 
ووحـدة الكلمة»، مشـيرا في هذا السـياق الى 
الرابعـة (الاعـلام  ضـرورة تعـاون السـلطة 
والصحافة) مع الجميع في ذلك حسـبما ذكرت 

وكالة الانباء الكويتية «كونا».
واضاف انه ليس مـن الممكن الحصول على 
هذه الوحدة والتضامن «ما لم تتعاون اجهزة 
الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وتساهم 

في استقرار الاوضاع».
واوضح مخاطبا ممثلي وسـائل الاعلام ان 
الجميـع مطالـب بتحقيـق الاسـتقرار «فبلدنا 
يـا أخـوان ويـا أخـوات لا تتحمـل وليـس من 
الممكن الاسـتمرار في اوضـاع التأزيم والاثارة 

والخروج من أزمة للدخول في ازمة أخرى». 
وقـال ان «الحقـوق الدسـتورية يجـب ان 
تكـون محفوظة ولا أحـد يناقش فيهـا.. ولكن 
يجـب ان نعـي أهميـة ما يطـرح مـن مواضيع 

والحـق  الدسـتورية  بالنواحـي  تتعلـق 
الدسـتوري وان نحافـظ قـدر المسـتطاع على 
التنسـيق فيما بيننـا»، مضيفا ان تـرك الامور 

بهذه الصورة «ليس من صالح البلد».
وجـدد الخرافي تأكيده حول دور السـلطة 
الرابعـة فـي تحقيـق الاسـتقرار «والا فالملامة 

تقع عليكم ايضا فيما ينتج من احداث».
وقال ان دوره كرئيس للسـلطة التشريعية 
«سيسـتمر» فـي ايجـاد المعالجـة التـي تحقق 

اسـتقرار الكويت ووحدة الكلمـة فيها . بيد ان 
الرئيـس الخرافـي اكد انـه لا يسـتطيع القيام 
السـلطة  مسـاعدة  دون  وحـده  الـدور  بهـذا 
الرابعـة، متمنيا على وسـائل الاعلام المختلفة 
المسـاهمة بـث ونشـر كل مـا يتعلـق بتحقيق 
الاسـتقرار وفي المقابل عدم السـماح بنشر اي 
شـيء يسـبب الفتنـة والاثـارة «وان تكونـوا 

رقباء على انفسكم».
وعـن الانباء التي ترددت بشـأن نية ثلاثة 
نواب «تقديم طلب» لاستجواب رئيس مجلس 
الوزراء قـال الخرافي «انتهى الدوام ولم يقدم 
اي اسـتجواب ولا نستطيع اسـتلام اي شيء 

بعد ذلك.. 
واذا كان الطلـب سـيقدم فربمـا يكـون غدا 

(اليوم) خلال ساعات العمل».
 وعمـا تردد حول موضوع حل مجلس الامة 
اكـد الخرافـي ان لا مجـال للحديـث عـن ذلـك 
«فهذا الموضوع لا يسـتطيع اي كان ان يناقشه 
فهـو حق مطلق للامير وبالتالي ليس هناك اي 
مجـال للحديـث عنه او ابـداء وجهـات النظر 

فيه».
وكان ثلاثة نواب كويتيين اسـلاميين قالوا 
الاحـد انهـم سـيتقدمون بطلـب لاسـتجواب 
رئيـس الـوزراء لسـماحه بدخول رجـل دين 
ايرانـي شـيعي بـارز الـى البـلاد بالرغـم من 

وجود حظر رسمي عليه.

رفض استلام استجواب رئيس الوزراء لان «الدوام انتهى»

رئيس البرلمان الكويتي: البلاد بحاجة ماسة 
للوحدة الوطنية وتحقيقها مسؤولية الجميع  

جاسم الخرافي

■ طهـران ـ رويتـرز ـ يـو بـي آي: 
لـن  انهـا  الاثنـين  امـس  ايـران  قالـت 
تعرقـل اي محاولـة تركيـة للوسـاطة 
والإدارة  الإسـلامية  الجمهوريـة  بـين 
الامريكية الجديدة لكنها حذرت من ان 

خلافاتها مع واشنطن عميقة الجذور.
نشـرت  الماضـي  الاسـبوع  وفـي 
صحيفـة «نيويـورك تايمـز» ان رئيس 
الـوزراء التركي رجب طيـب اردوغان 
ابدى استعداده للتوسط بين الخصمين 

اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسـية 
منذ ثلاثـة عقود ويـدور بينهما خلاف 

حاليا حول برنامج طهران النووي.
ايـران  مـع  العلاقـات  وسـتكون 
احـد التحديـات الرئيسـية فـي مجال 
السياسة الخارجية للرئيس الامريكي 
المنتخب باراك اوباما الذي يتولى مهام 
منصبه في كانون الثاني / يناير والذي 
كان قـد اعلـن انـه سيشـدد العقوبات 
علـى إيـران لكنه طـرح ايضـا امكانية 

اجراء محادثات مباشرة مع طهران.
وتعامل مسـؤولون ايرانيون بحذر 
مع انتخـاب اوباما وقالـوا انه يعكس 
تغييـر  فـي  الامريكـي  الشـعب  رغبـة 
اساسـي في السياسـات الامريكية في 
الداخل والخارج. واضافوا انه ينبغي 
الانتظـار لمعرفـة مـا إذا كان سـيرتقي 

لمستوى هذه التوقعات.
لصحيفـة  اردوغـان  وصـرح 
«نيويـورك تايمز» بـأن انتخاب اوباما 

يتيح فرصا جديدة لتحول في العلاقات 
الايرانية الامريكية وان انقرة مستعدة 

للتوسط.
وسـئل المتحـدث باسـم الخارجيـة 
الايرانيـة حسـن قشـقاوي عـن هـذه 
ان  «نعتقـد  فأجـاب  التصريحـات 
هـذه التصريحـات.. نابعـة مـن نوايا 
تركيـا الطيبة وعلاقات حسـن الجوار 
المتنامية بـين ايران وتركيـا.. لذا فاننا 

لن نضع اي عراقيل بكل تأكيد».
وقال فـي مؤتمر صحافي «لكن واقع 
الامـر ان القضايا والمشـاكل بين ايران 
والولايـات المتحدة أعمق من المشـاكل 

السياسية العادية بين اي بلدين».
وقطعت الولايـات المتحدة علاقاتها 
مـع إيـران بعـد قليل مـن قيـام الثورة 
الإسلامية وهي حاليا تقود جهود عزل 
البلاد بسـبب انشـطة نووية حساسة 
يرتاب الغرب بانها تهدف لانتاج قنبلة 

نووية وهو اتهام تنفيه ايران.
وقال قشقاوي «بعد حوالى 30 عاما 
الامريكيـين  اداء  يـزال  لا  الثـورة  مـن 
أوبامـا  السـيد  طـرح  سـلبيا.  نحونـا 
شـعارات وينبغي ان نرى الان إذا كان 

التغيير في التوجه جادا ام لا».
مـن جهـة اخـرى قـال وزيـر الدفاع 
الإيرانـي العميد مصطفـى محمد نجار 
امس الاثنين إن مدى صاروخ «سجيل» 
الـذي تم اختبـاره مؤخـرا، هـو أكبـر 

بكثيـر مـن «شـهاب 3 «، مشـيرا إلـى 
مميزاته العديدة.

«فـارس»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
وزيـر  عـن  الرسـمية  شـبه  الإيرانيـة 
الدفـاع الإيراني أن صاروخ «سـجيل» 
يعمـل بالوقود الجامد ويحمل محركين 
وينفجر على مرحلتـين، وأن مداه أكبر 
بكثيـر من صاروخ «شـهاب 3» مشـيرا 

إلى سرعته الهائلة ودقته الكبيرة.
القـدرة  أن  علـى  نجـار  وأكـد 
الصاروخيـة لبـلاده هي قـوة دفاعية 
النظريـة  إطـار  فـي  وتنـدرج  رادعـة 
الدفاعيـة المتعارف عليهـا عالميا، وقال 
«إن القـدرة الصاروخيـة الإيرانية هي 
قـوة رادعـة تهـدف الدفـاع عـن الأمن 

والاستقرار في المنطقة».
مـن جهـة أخـرى، أكـد قائـد سـلاح 
الثـورة  حـرس  قـوات  فـي  البحـر 
صفـاري  مرتضـى  العميـد  الإسـلامية 
امس على استعداد البوارج والوحدات 
أي  لمواجهـة  البحريـة  الصاروخيـة 

عدوان محتمل يستهدف البلاد.
وأكد صفاري على اسـتعداد سـلاح 
البحـر لمواجهـة أي تهديـد مـن خـلال 
العوامـات  أنـواع  مختلـف  اسـتخدام 
الصواريـخ  وقاذفـات  السـريعة 
والطوربيدات والوحدات الصاروخية 
والمغاوير والمشاة البحرية والوحدات 

الجوية.

طهران: مدى صاروخ «سجيل» أكبر بكثير من «شهاب 3».. ومستعدون لمواجهة أي عدوان محتمل

ايران لن تعرقل وساطة تركية بينها وبين واشنطن
لندن ـ «القدس العربي»:

ناقـش مجلس الشـورى السـعودي امـس الإثنين، في 
جلسـته العاديـة الخامسـة والخمسـين برئاسـة رئيـس 
المجلـس الشـيخ الدكتـور صالـح بـن عبداللـه بـن حميد 
مشـروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشـخاص المقدم 
من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان 

بالمجلس.
وقـال الأمين العام لمجلس الشـورى الدكتـور محمد بن 
عبداللـه الغامـدي في تصريـح لوكالة الأنباء السـعودية 
«واس» إثر انتهاء الجلسـة، ان المجلس شـرع في دراسـة 
مشـروع  نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص المكون 
من سبع عشرة مادة، والمقدم من لجنة الشؤون الإسلامية 
والقضائية وحقوق الإنسان، وذلك بعد أن استمع المجلس 

إلى تقرير من رئيس اللجنة الدكتور عازب آل مسبل.
وأشـار الدكتـور الغامـدي إلـى أن هـذا النظـام يأتـي 
«منسـجماً مع الأسـاس الذي يقوم عليه الحكم في المملكة 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، حيث ورد 

كثير من نصوصهما لإقرار وحماية حقوق الإنسان».
الاتجـار  النظـام  مشـروع  «ويعـرف  قائـلاً  وأضـاف 
بالأشخاص بأنه استخدام شخص أو إلحاقه، أو نقله، أو 
إيواؤه، أو اسـتقباله، من أجل إساءة استغلاله، ويحوي 
المشروع على عقوبات شديدة تجاه من يقوم بهذه الأمور، 

وسيواصل المجلس دراسة المشروع في جلسة لاحقة».
ويحظر النظام الاتجار بأي شـخص بأي شـكل بما في 
ذلـك إكراهـه أو تهديـده أو الاحتيـال عليـه أو خداعـه أو 
خطفه أو باسـتغلال الوظيفة أو النفوذ بإساءة استعمال 

سـلطة ما عليه أو اسـتغلال ضعفه أو بإعطاء مبالغ مالية 
أو مزايـا أو تلقيهـا لنيل موافقة شـخص له سـيطرة على 
آخر من أجل الاعتداء الجنسـي أو العمل أو الخدمة قسـرا 
أو التسول أو الاسـترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو 
الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراءات تجارب طبية عليه 

.
ويعاقـب كل مـن ارتكـب جريمـة الاتجار بالأشـخاص 
بالسـجن مدة لا تزيد عن خمس عشرة سـنة او بغرامة لا 

تزيد عن مليون ريال أو بهما معا .
ويعفى من العقوبـات المقررة للجرائم المنصوص عليها 
فـي هـذا النظام ما لـم يكن محرضـا على الجريمـة كل من 
بـادر من الجناة بإبـلاغ الجهات المختصة بمـا يعلمه عنها 
قبـل تنفيذهـا ويجـوز التخفيـف إذا حصل الإبـلاغ أثناء 

التحقيق.
وحدد النظام عقوبة ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص 
مـن خلال شـخصية اعتبارية أو لحسـابها أو باسـمها مع 
علمهـا بذلـك بغرامـة لا تزيد عن عشـرة ملايـين، ويجوز 
للمحكمـة المختصـة أن تأمـر بحلهـا أو إغلاقهـا أو إغـلاق 
أحـد فروعها مؤقتـا او دائمـا، ودون الاخلال بمسـؤولية 

الشخص ذي الصفة الطبيعية.
وتختـص هيئـة التحقيـق والادعـاء العـام بالتحقيق 
والإدعـاء العـام فـي جرائم هـذا النظـام وتختـص كذلك 
بتفتيش أماكن إيواء المجني عليهم في تلك الجرائم للتأكد 

من تنفيذ الأحكام القضائية في هذا الشأن.
الإسـلامية  الشـؤون  لجنـة  أوصـت  جانبهـا  ومـن 
والقضائية وحقوق الانسان بالموافقة على مشروع النظام 

وضمان الأداة التي يصدر بها النظام.

« الشورى» السعودي يفتح
ملف نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص

ايران تنفي اعتقال عشرة جواسيس بالقرب من حدود باكستان
■ طهــران ـ رويترز: نفت ايــران امس الاثنين تقريرا 
أفــاد باعتقال عشــرة جواســيس دخلــوا الجمهورية 
الاسلامية بطريقة غير مشــروعة عبر حدود باكستان 

المجاورة.
وذكــر التلفزيــون الحكومــي الايراني يوم الســبت 
ان ايــران اعتقلت عشــرة جواســيس يحملــون نصف 
مليــون دولار نقــدا دخلــوا بصــورة غيــر قانونية الى 
اقليم سســتان وبلوخستان جنوب شــرقي ايران من 

باكستان المجاورة.
وأضــاف التقريــر انه عثــر على كاميرات تجســس 
حديثــة وخرائــط للمناطــق الحساســة في ايــران مع 

المجموعة وقت اعتقالها.
وقال حســن قشــقاوي المتحدث باســم الخارجية 

الايرانيــة في مؤتمــر صحافــي دون الكشــف عن اي 
تفاصيل «ننفي ذلك التقرير».

تكثــر  مضطــرب  اقليــم  وبلوخســتان  وسســتان 
فيه الاشــتباكات بين قــوات الامن الايرانيــة ومهربي 

المخدرات المسلحين.
المتحــدة  الولايــات  الماضــي  فــي  ايــران  واتهمــت 
وبريطانيا بمحاولة زعزعة اســتقرارها بدعم متمردي 
الاقليات العرقية الذين ينشــطون فــي مناطق الحدود 

الحساسة.
وتقود الولايات المتحدة الجهود لعزل ايران بســبب 
برنامجها النووي الذي يخشى الغرب ان يكون ستارا 
لمسعى امتلاك قنابل نووية. وتقول طهران انها لاتريد 

اكثر من توليد الطاقة.

■ قندهـار ـ دبـي ـ رويتـرز ـ اف ب: رفـض أحـد 
زعمـاء طالبان امـس الاثنين عرضـا طرحه الرئيس 
الأفغاني حامد كرزاي بتوفير الأمان لزعماء المقاتلين 

الراغبين في إجراء محادثات سلام.
وقـال الملا الأخ نائب زعيم طالبان «نحن في أمان 
في أفغانسـتان ولسـنا بحاجة لعرض حامد كرزاي 

توفير الأمان».
وأضاف لرويتـرز في اتصال بالأقمـار الصناعية 
من مكان غير معلوم « سـنواصل الجهاد ضد القوات 

الأجنبية وعبيدهم الأفغان». 
الـى ذلـك أفـاد تسـجيل مصـور أذاعتـه محطـة 
«العربية» الإخبارية امس الاثنين بأن طالبان هددت 
بشـن هجمات في باريس ما لم تنسـحب فرنسا من 
مسـؤولية  أيضـا  التسـجيل  وأعلـن  أفغانسـتان. 
طالبان عن كمين أوقع عشـرة قتلى فرنسـيين في اب 

(اغسطس). ولم يتضح متى صور هذا التسجيل.
وقال قيادي في طالبان ذكر أن اسـمه الملا فاروق 
في التسجيل إن طالبان قتلت عشرة جنود فرنسيين 
ليكونـوا رسـالة إلـى الفرنسـيين حتى يعدلـوا عن 
أخطائهم وينسـحبوا مـن أفغانسـتان. وأضاف أنه 
إذا لـم يسـتمعوا لهذه الرسـالة فسـيصلهم الرد في 
باريس. وكانت تصريحـات الملا فاروق مدبلجة إلى 

اللغة العربية بواسطة المحطة الإخبارية. 

وميدانيـا اصيـب اربعة جنـود المان فـي انفجار 
قنبلة الاثنين في شمال شرق افغانستان، بحسب ما 

اعلنت وزارة الدفاع الالمانية. 
ان  الالكترونـي  موقعهـا  علـى  الـوزارة  وقالـت 
الهجـوم وقع في جوار مدينة فايز اباد واسـفر ايضا 

عن ضحايا في صفوف المدنيين الافغان.
وجرح الاحـد جنديان المانيـان، احدهما اصابته 
بالغـة، في انفجار قنبلة في ولاية بغلان الشـمالية. 
وقتـل ايضـا مدنيـان واصيـب 12 اخـرون فـي هذا 

الهجوم، وفق وزارة الداخلية الافغانية.
وقتل شرطيان ومدني الاثنين في هجوم انتحاري 
اسـتهدف مقر حكومة اقليم في جنوب افغانسـتان، 

كما افاد مصدر رسمي.
وقـال زلمـاي ايوبـي المتحدث باسـم حاكـم ولاية 
قندهـار لوكالـة «فرانس بـرس»، «ان رجـلا يرتدي 
زي الشـرطة حـاول الدخول الـى مقار حاكـم اقليم 
داند فـي ولاية قندهار، وفجر نفسـه عندمـا اعتقله 
رجـال الشـرطة». واوضـح المتحـدث «ان شـرطيين 
اثنـين ومدنيـا قتلـوا وجرح شـرطيان اخـران» في 
الانفجـار الذي وقع امام مدخل المبنـى، قبل ان يتهم 
طالبـان بتنفيذ هذا الاعتداء الـذي لم تعلن اي جهة 

مسؤوليتها عنه حتى الان.
وتعتبر قندهار مهد حركة طالبان وأحد معاقلها.

وتشـن طالبـان حركة تمـرد دامية منـذ اطاح بها 
من السـلطة تحالف دولي بقيـادة الولايات المتحدة 
فـي نهاية العام 2001. وتضاعفـت اعمال العنف منذ 

قرابة سنتين على الرغم من انتشار نحو سبعين الف 
جندي فـي قوتين دوليتـين، احداهمـا تابعة للحلف 

الاطلسي والاخرى بقيادة امريكية.

هددت بهجمات في باريس واعلنت مسؤوليتها عن مقتل جنود
طالبان ترفض عرض كرزاي توفير الأمان للمقاتلين الراغبين بالتفاوض

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: حـذرت 
وزارة الداخليـة السـعودية من تنامي 
ظاهرة النصب والاحتيال عبر وسـائل 

الإتصال الإلكترونية.
وحذرت الوزارة المواطنين والمقيمين 
قبـل  مـن  الظاهـرة  هـذه  تنامـي  مـن 
أفـراد وجهـات خارجيـة للتغريـر بهم 

وذلك بتوجيـه الدعوات لهـم للدخول 
ماليـة  وعمليـات  اسـتثمارات  فـي 
وإعطائهـم الوعود الزائفـة بتزويدهم 
وسـائل  باسـتخدام  وذلـك  بالأمـوال 
الاتصـال الإلكترونية في بعض المواقع 
والمنتديات الالكترونيـة أو عبر البريد 
البعـض  يخـدع  قـد  ممـا  الالكترونـي 

وطـرق  الحيـل  تلـك  وراء  وينجـرف 
النصـب بأشـكالها المختلفـة وأنواعها 

المتعددة.
وناشـدت وزارة الداخليـة الجميـع 
توخي الحيطة والحذر حتى لا يستغل 
أي فـرد من أفراد المجتمع بعمل يضر به 

نفسه ويسيء لوطنه ومجتمعه.

السعودية تحذر من تنامي ظاهرة النصب
والاحتيال عبر وسائل الإتصال الإلكترونية

■ موسكو ـ يو بي آي: أعلنت روسيا امس الاثنين أن سفينة 
عسكرية روسية أحبطت هجوماً لقراصنة على سفينة سعودية 

في خليج عدن.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الروسـية «نوفوسـتي» عن مسـاعد 
قائـد البحرية الروسـية العقيـد إيغور ديغالو قوله إنّ سـفينة 
الحراسة الروسية «نيوستراشيمي» كانت تقوم بحراسة ثلاث 
سـفن شـحن، عندما تلقت إشارة اسـتغاثة من سـفينة «رابح» 

السعودية. 
وأرسـلت «نيوستراشـيمي» علـى الفـور مروحية مـن طراز 

«كا-27» إلى السـفينة السـعودية التي كانـت تبعد 30 ميلاً، ثم 
أبحـرت باتجاه السـفينة السـعودية التي اقتـرب منها عدد من 
الزوارق السـريعة التي يسـتقلها قراصنة. وتم إحباط الهجوم 
ولاذ القراصنـة بالفـرار، ثم عـادت «نيوستراشـيمي» لمواصلة 

مهمتها بحراسة سفن الشحن الثلاث.
وهذه المرة الثانية التي تشـتبك فيها سـفينة تابعة للبحرية 
الروسـية مـع قراصنة فـي خليـج عـدن، إذ كانت المـرة الأولى 
الأربعـاء الماضـي عندمـا تم إحباط هجوم على سـفينة شـحن 

دانمركية، ولقي ثلاثة قراصنة مصرعهم حينذاك.

سفينة عسكرية روسية تحبط هجوما
على سفينة سعودية في خليج عدن

خـاض  رويتـرز:  ـ  مقديشـو   ■
فصيـلان إسـلاميان متنافسـان قتـالا 
في بلدة تقع قرب العاصمة الصومالية 
مقديشـو مما يشـير إلى انقسامات في 
القـوى المناهضـة للحكومـة والجيش 

الاثيوبي الذي يدعمها.
وقال شهود عيان إن ستة أشخاص 
قتلـوا فـي تبـادل لاطـلاق النـار عنـد 
حاجز تفتيش في بلدة ايلاشا على بعد 
15 كيلومتـرا جنوبـي مقديشـو الليلة 
الماضيـة ممـا أدى إلـى فـرار نازحـين 

وسكان إلى غابات قريبة.
وكان الاسـلاميون الذيـن يشـنون 
حركة تمرد مستمرة منذ نحو عامين في 
البلد الواقع بالقرن الافريقي سـيطروا 
على بلدة ايلاشـا الاسبوع الماضي مما 

وفر لهم أقرب قاعدة من العاصمة حتى 
الان.

مـا  بـين  الاسـلاميون  انقسـم  لكـن 
تسمى «بمجموعة جيبوتي» التي تؤيد 
عملية سلام تتوسط فيها الامم المتحدة 
بهدف اقتسـام السلطة بين الاسلاميين 
والحكومـة و»مجموعـة اسـمرة» التي 

تعارض أي اتفاق.
وتجرى محادثات سلام في جيبوتي 
فيما يتمركز بعض الزعماء الاسلاميين 
المتشـددين المنفيين في اسمرة عاصمة 

أريتريا.
وقـال شـهود عيـان إن فصيلين من 
حركـة اتحـاد المحاكم الاسـلامية وهي 
إحدى الجماعات الاسـلامية الرئيسية 
تبـادلا اطـلاق قنابـل يدويـة ونيـران 

اسلحة آلية بالقرب من حاجز التفتيش 
في بلدة ايلاشا. وأضاف شهود العيان 
أن مقاتلين اثنين من كل جانب بالاضافة 

إلى مدنيين اثنين قتلوا.
وزاد تقدم الاسلاميين نحو مقديشو 
في الاونـة الاخيرة من مخاطـر التمرد 
فـي أحـدث حلقـة في صـراع دائـر في 
الصومـال منـذ 17 عامـا بعـد ان أطاح 
أمراء الحـرب بالدكتاتور محمد سـياد 

بري عام 1991 .
وأدى الصـراع إلـى زعزعـة منطقـة 
القرن الافريقي وفجر واحدة من أسـوأ 
أزمـات اللاجئـين فـي العالـم وموجـة 
مـن أعمـال القرصنـة قبالة السـواحل 
وأحبـط جهـود السـلام الدولية وأجل 

خطط التنقيب عن النفط والمعادن.

مقتل ستة في اقتتال بين إسلاميين قرب العاصمة الصومالية

دورية امريكية في مقاطعة خوست على بعد 5 كيلومترات من الحدود الافغانية الباكستانية

لندن ـ «القدس العربي»:

 افتتـح الشـيخ ناصـر المحمـد الاحمـد الصباح رئيـس مجلس 
الـوزراء الكويتـي امـس المؤتمـر العالمـي الثالـث للبرلمانيـين ضد 

الفساد ويستمر ثلاثة ايام.
ويناقـش المؤتمر اتفاقيـة الامم المتحدة لمكافحة الفسـاد وعددا 
مـن القضايا المتعلقـة بها مثل مكافحة غسـيل الامـوال والحصانة 
البرلمانيـة والشـفافية في مصـادر الايـرادات ودور البرلمانيين في 
تحسين المناخ الاسـتثماري واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد 
فـي المنطقـة العربيـة (تعزيـز التعـاون بـين الشـركاء المختلفين) 
والبرلمـان والمسـاعدات التنمويـة والرقابـة البرلمانيـة وسياسـة 
النـوع الاجتماعـي فـي المنظمـة العالميـة للبرلمانيـين ضد الفسـاد  

حسبما ذكرت وكالة الانباء الكويتية «كونا».
ويسـتعرض المشـاركون في المؤتمر كذلك اتفاقية الامم المتحدة 
لمكافحـة الفسـاد ومكافحـة غسـيل الامـوال «مبـادرة اسـترجاع 
الاصول المسروقة» ومشاركة المجتمع واخلاقيات العمل البرلماني.

من جانبه أكد رئيس منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد النائب 
الكويتـي الدكتـور ناصر الصانع امـس اهميـة دور البرلمانيين في 
مكافحة غول الفسـاد لاسـيما في ظل الازمة المالية العالمية الحالية 

التـي تمتـد ذيولها لتشـمل الاقتصـاد والمجتمع والسياسـة. وقال 
الصانـع فـي كلمة له بافتتـاح المؤتمر ان الازمة الماليـة العالمية هي 
«تسـونامي» الاقتصـاد العالمي، مشـيرا الـى آثارها السـلبية على 
المصـارف وفقـدان اكثر مـن 20 مليون شـخص وظائفهـم وزيادة 
عدد من يقعـون تحت خط الدولار الواحد يوميـا بواقع 40 مليون 

شخص و100 مليون لمن هم دون الدولارين.
واضاف انه «اذا كان الفسـاد يلتهم موارد الشـعوب في اوقات 
الرخـاء ويتسـبب بزيـادة الفقـر والاميـة ويقلـص رقعـة ابسـط 
مقومـات الحيـاة الكريمـة ويزيد مـن معـدلات البطالة فـان تأثير 
الفسـاد فـي اوقات الازمـات الاقتصادية سـيكون فتـاكا ويتحول 
الغـول الى وحش فتاك كاسـر يلتهم ما تبقى مـن مقدرات الامم فلا 

يبقي ثروة ولا يذر رخاء».
واشـار الـى تقريـر منظمـة الشـفافية الدولية بشـأن الفسـاد 
ومؤشرات الفسـاد التي حققتها الدول العربية حيث حصلت على 
نسـبة 23.7 فـي المائـة ضمن بند المسـاءلة والمحاسـبة وعلى 44.9 
فـي المئة فقط ضمن بند فاعلية الحكومات مبينا ان تلك المؤشـرات 

ليست الا نتيجة طبيعية لخلل بنيوي في معايير الحكم .
وعقـد المشـاركون فـي المؤتمـر العالمـي الثالـث لبرلمانيـين ضد 
الفسـاد الذي بدأ اعماله في وقت سـابق امس جلسة العمل العامة 

تحت عنوان «اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد». 

رئيس منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد يؤكد اهمية دور البرلمانيين في مكافحته

سليم الحص خلال جلسات المؤتمر
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الضاري: ترشيح المالكي لجائزة نوبل
تكريم لمجرمي الحرب والاتفاقية باطلة

لندن ـ «القدس العربي»:

قـال الشـيخ حـارث الضـاري امين 
عـام هيئـة علمـاء المسـلمين ان الأنباء 
حول ترشـيح رئيس الوزراء العراقي 
نـوري المالكـي لجائـزة نوبل للسـلام 
تبعث برسـالة فحواهـا تكريم مجرمي 
الحـرب ومصاصـي الدمـاء وان علـى 

العالم السلام.
العراقيـة  الحكومـة  اقـرار  وحـول 
فـي  الضـاري  قـال  الامنيـة  الاتفاقيـة 
حديث لقناة «الحـوار» ان الذين ايدوا 
الاتفاقية لا يمثلون الا انفسهم، معتبرا 

ان اغلبيـة الشـعب العراقـي تعـارض 
الاتفاق بشدة.

مـن  الحكومـة  هـدف  ان  واضـاف 
اقـرار الاتفاقية هو ضمان اسـتمرارها 
فـي السـلطة بحمايـة امريكيـة، وانـه 
كان يجـب عليهـا الاسـتقالة اذا كانت 

تعرضت لضغوط امريكية لاقرارها.
واكـد الضـاري الـذي كان يتحـدث 
مـن عمـان ان الاتفاقية تمـدد الاحتلال 
الامريكـي للعـراق، وتعتبـر باطلة من 
الناحيتـين الشـرعية والقانونية نظرا 
لان العـراق لا يملك ارادتـه وهو تحت 

الاحتلال.

مقتل مستشار في الامانة العامة 
للحزب الاسلامي العراقي 

■ بغداد - «القدس العربي»:
 قال مصدر في الشـرطة العراقية ان عبوة لاصقة انفجرت داخل سيارة 
غيان عبد الكريم الخزرجي المستشـار في الامانة العامة للحزب الاسـلامي 

العراقي صباح امس الاثنين.
واضـاف المصـدر الاثنـين: «ان عبـوة لاصقـة وضعـت داخـل سـيارة 
الخزرجي انفجـرت عند خروجه من منزله بحي الجامعة ببغداد، مما ادى 

الانفجار الى مقتله في الحال».
 

 النجيفي: تغيير قائد عمليات الموصل جاء 
بعد فشله في إبعاد النفوذ الكردي عن المدينة

■ بغداد ـ «القدس العربي»:
قـال النائب عن القائمـة العراقية الوطنية أسـامة النجيفـي إن «تغيير 
قائد عمليات الموصل حصل بسبب عدم قدرته على منع التدخلات الكردية 
التي وصفها بـ»السـافرة» في الشـؤون الأمنية بالمدينة، فضلا عن «فشله 

في إعادة الأمن والاستقرار إلى الموصل».
 وكان مديـر عمليـات وزارة الداخليـة اللـواء الركـن عبـد الكريم خلف 
أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة الموصل يوم الأربعاء الماضي عن 
تعيين اللواء الركن حسن كريم خضير معاون قائد عمليات نينوى لشؤون 
الشـرطة بمنصب قائد عمليات نينوى، بدلا من الفريق الركن رياض جلال 

توفيق.
وأوضح النجيفي أن «قيادة عمليات الموصل فشـلت في استتباب الأمن 
في المدينة، كما أنها لم تسـتطع منـع التدخلات التي تقوم بها حكومة إقليم 

كردستان العراق في الموصل من خلال قوات البيشمركة»، على حد قوله.
وأضاف النجيفي أن «هناك استهتارا من قبل كثير من الضباط والمراتب 
المنتمين للأحـزاب الكردية الموجوديـن داخل قوات الأمـن العراقية، حيث 
أنهم لا يمتثلون لأوامر قيادة عمليات نينوى، ويسيئون استخدام السلطة 
من خلال تعرضهم للمواطنين في المدينة»، مشـيرا إلى أن «هذه الأمور كلها 
دعت الحكومة العراقية إلى استبدال قائد عمليات الموصل ونقل الكثير من 

الضباط الموجودين في القيادة».
ولفـت النائـب عـن القائمـة العراقيـة إلـى أن «القائد الجديـد لعمليات 
نينوى سـينجح فـي مهمته إذا كان مسـتقلا وغير منتم لجهة سياسـية أو 
حـزب معـين، فضلا عـن ضـرورة إعطائه صلاحيات واسـعة فـي محاربة 

الميليشيات وطردها من صفوف القوات المسلحة».
ودعـا النجيفي الحكومـة العراقية إلى ضرورة «دعـم القائد الجديد في 
مهمتـه، وتوفير الغطاء السياسـي اللازم لـه، من اجل الإسـهام في عودة 
الأمـن والاسـتقرار إلـى محافظة نينـوى»، معربا عـن أمله في أن «يسـهم 

تغيير قائد عمليات نينوى في إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة».
وأكـد النجيفي أن محافظة نينوى، وبالخصـوص مدينة الموصل، بدأت 
تشـهد تحسـنا أمنيـا ملحوظـا، عقب مجـيء قوات مـن الفرقـة الأولى في 
الجيش العراقي قادمة من وسـط وجنوب العراق واسـتبدال القوات التي 

كانت مخترقة وتابعة لقوات البيشمركة»، على حد قوله. 

قائد شرطة الأنبار: خطة أمنية لحماية قوافل 
الحجاج في الذهاب والعودة

■ بغداد ـ «القدس العربي»:
كشـف قائد شرطة الأنبار اللواء طارق يوسف الذيابي، عن خطة أمنية 
لحماية الحجاج العراقيين إلى مكة في السـعودية منعا لتكرار مأساة مقتل 

الحجاج العراقيين التي وقعت السنة الماضية.
وأوضـح الذيابي، أن «الخطـة الأمنية التي أقرتها قيادة شـرطة الأنبار 
وقيـادة عمليـات الأنبـار الأحد تبـدأ مع انطـلاق أولى قوافـل الحجاج من 
جميع مدن محافظة الأنبار إلى بيت الله الحرام بالديار المقدسـة في المملكة 

العربية السعودية».
وأشـار الذيابي إلى أن «الخطة تتضمـن تجميع الحجاج في مكان واحد 
بكل مدينة في الأنبار وتوفير دوريات من الشرطة العراقية لحماية القوافل 

وتأمين وصولهم إلى الحدود العراقية السعودية».
وبين الذيابي أن «قوات عراقية مشتركة من الجيش والشرطة ستنتشر 
علـى طول الطريـق البـري لمحافظة الأنبـار بهـدف توفير الأمـن للحجاج 
المتوجهين إلى المملكة العربية السـعودية»، مشـيرا إلى أن «الخطة تشـمل 

أيضا تأمين عودة الحجيج إلى الأراضي العراقية».
يذكـر أن ناحيـة النخيـب التابعة لمحافظـة الأنبـار، مركزهـا الرمادي، 
والواقعـة قرب الحدود العراقية السـعودية شـهدت السـنة الماضية مقتل 
وإصابة 28 حاجا عراقيا بهجوم شـنه مسلحون على قافلة للحجاج أثناء 

عودتهم من أداء فريضة الحج.

البعث: حملة اكاذيب امريكية وقحة
لـ«شيطنة البعث» ومحاولة عزله 

عن جماهيره الواسعة
■ بغداد ـ «القدس العربي»:

فند حـزب البعث العربـي الاشـتراكي التصريحات الاخيـرة التي تثار 
عن تسـبب نظام الرئيس العراقي صدام حسـين في توفير قوائم بأسـماء 
العلمـاء العراقيـين للجان التفتيـش، اثناء فتـرة الحصار قبـل الغزو مما 
تسـبب فـي اغتيالهم بعـد احتـلال العـراق. وقال البعـث في بيانـه الذي 
تسلمت «القدس العربي» نسخة منه «في اطار حملة (اجتثاث البعث) التي 
تقودها المخابرات الامريكية، دأبت في الاونة الاخيرة عناصر مشـبوهة او 
عميلة للاحتلال، على ترويج كذبة جديــدة تقول بان النظام السـابق هو 
من قدم قوائم بأسـماء العلمـاء للجان التفتيش، اثنـاء فترة الحصار قبل 
الغـزو، وان عمليـات الاغتيالات التـي نفذت بعد الغزو اعتمـدت على تلك 

القوائم! 
ان الامم المتحدة وفرق التفتيش، وكل من له صلة بهذا الموضوع، يعرف 
بان النظام الوطني قد رفض اعطاء تلك اللجان اي قوائم بأسـماء العلماء 
وأصر على رفضه، رغم ان الطلب قدم باسم الامم المتحدة، لادراكه العميق 
بان تلك القوائم ستكون مصدرا لتهديد العلماء وابتزازهم هم او عوائلهم، 

أضافة لكونها تجاوزا على سيادة العراق. 
ونتيجـة لذلـك الرفـض شـدد الحصـار وزادت الضغوطـات الامريكية 
والبريطانيـة. ان كل مـا حصل وقتها هو مقابلة علمـاء يعدون على اصابع 
اليديـن، مـن قبـل بعـض لجـان التفتيش داخـل مؤسسـاتهم فـي العراق 

وباشراف السلطات العراقية. 
ان حزبنـا يؤكد بان هذه كذبة جديدة تأتي في سـياق الحملة الامريكية 
لـ(شـيطنة البعـث) ومحاولة عزله عـن جماهيره الواسـعة، بعد ان ثبت 
للجميـع بـان البعث خرج من محنـة الابادة الجماعية، التي مورسـت ضد 
مناضليه وادت الى استشـهاد اكثر من 150 الف مناضل بعثي بالاغتيال او 
اثناء مقاتلة الاحتلال، وزج مئات الالاف منهم في سـجون الاحتلال، خرج 
اقوى عودا واكثر شـعبية، يقاتل الاحتلال بمقاومته المسـلحة التي اعد لها 

قبل الغزو وطورها بعده. 
ان شـعبنا العراقـي العظيـم يعـرف بيقـين تام، عبـر تجربة مـرة، بان 
معاناته من الكوارث التي تعرض لها منذ الاحتلال كانت نتيجة سياسـات 
الاحـزاب الطائفية والعنصرية التي قامـت بدور الخادم للاحتلال والمفتت 
لوحدة الشـعب العراقي الوطنية، بينما بقي البعـث الرمز الاعظم لوحدة 
العراقيـين، بتمثيله الاصيل والحقيقي لكافـة العراقيين بمختلف دياناتهم 
وطوائفهـم واصولهم الاثنية، فأسـقط بفضل ذلك مخططات اشـعال الفتن 
الطائفية او العرقية، الامر الذي دفع الاغلبية الساحقة من الشعب العراقي 
للافصـاح، وبلا خوف وبصورة متحدية للاحتلال، عن قناعته بان البعث 
هـو الامل فـي انقـاذ العـراق والمحافظـة علـى وحدتـه وهويتـه الوطنية 

والقومية وتحريره من الاحتلالين الامريكي والايراني. 

بغداد ـ «القدس العربي» ـ

 من ضياء السامرائي:

بـدأ مجلس النـواب العراقـي، امس 
الاعتياديـة  جلسـته  أعمـال  الاثنـين، 
باجـراء  المشـهداني  محمـود  برئاسـة 
القراءة الاولى لمشـروع قانون اتفاقية 

انسحاب القوات الاجنبية من العراق.
وسـيتم خلال الجلسـة، وفقا لبيان 
القـراءة  المجلـس،  موقـع  علـى  نشـر 
الاولى لمشروع قانون تطبيق اتفاق بين 
جمهوريـة العـراق والولايـات المتحدة 
القـوات  انسـحاب  بشـأن  الامريكيـة 
الامريكية من العراق وتنظيم انشطتها 
خلال وجودها المؤقت، والقراءة الاولى 
لمشـروع قانون تصديق اتفاقية الاطار 
الاسـتراتيجي لعلاقـة صداقة وتعاون 
والولايـات  العـراق  جمهوريـة  بـين 

المتحدة.
ووافقت الحكومة العراقية بالاغلبية 
السـاحقة علـى اتفاقية سـحب القوات 
الاجنبيـة من العـراق، فيما وقـع وزير 
الخارجية هوشـيار زيبـاري الاتفاقية 
مـع السـفير الامريكي في بغـداد رايان 

كروكر الاثنين.
كما سـتتم القـراءة الاولى لمشـروع 
قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقته 
المنحلة (رقم 17 لسـنه 2004) والقراءة 
الاولـى لمقتـرح قانـون المصادقـة على 
الاتفاقية والمعاهدات الدولية والقراءة 
انضمـام  قانـون  لمشـروع  الثانيـة 

جمهورية العراق الى اتفاقية المتر.
الجلسـة  أعمـال  جـدول  ويتضمـن 
أيضـا القـراءة الثانية لمشـروع قانون 
انضمـام جمهورية العـراق الى اتفاقية 
لمكافحـة  الاطاريـة  المتحـدة  الامم 
لمقتـرح  الثانيـة  والقـراءة  التصحـر، 
قانون العلاقة بين السـلطة التشريعية 
والسـلطة التنفيذيـة (الـدور الرقابـي 
للسلطة التشـريعية على اداء السلطة 

التنفيذية).
فـي المقابـل أعلنـت كتلتـا الائتلاف 
والتحالـف الكردسـتاني عزمهمـا على 
التصويـت لصالـح الاتفاقيـة الأمنيـة 
الـوزراء  مجلـس  عليهـا  وافـق  التـي 
الاحد، وسط إصرار كتلة التوافق على 

إجراء استفتاء شعبي حولها. 
وأكد النائب عن كتلـة الائتلاف عبد 
الهادي الحسـاني أن الكتلة سـتصوت 
فـي  عرضهـا  عنـد  الاتفاقيـة  لصالـح 

البرلمان
وحـول تهديد التيار الصدري بشـن 
هجمـات ضـد القـوات الامريكيـة فـي 
حـال أبرمـت الاتفاقيـة الأمنية، أشـار 
الحسـاني إلى إن هنـاك عناصر معينة 
داخـل التيـار الصـدري تتبنـى منهـج 

التصعيد، على حد قوله.
مـن ناحيتها، أكـدت كتلـة التحالف 
أنهـا سـتصوت لصالـح  الكردسـتاني 
الاتفاقيـة الأمنيـة في مجلـس النواب. 
وقال عضو الكتلة النائب خالد شواني 
في حديث مـع «راديو سـوا» ان توقيع 
الاتفاقية سـيجنب العراق الدخول في 
سيناريوهات أخرى، على حد تعبيره.

وتوقـع النائـب شـواني أن تخضع 

الاتفاقيـة إلى نقاش مطـول في مجلس 
النواب قبل تمريرها، مؤكدا أن الاتفاقية 
لن تكون سـببا في إنـدلاع أعمال عنف 

رغم تهديد التيار الصدري
وقد جـددت كتلة التوافـق مطالبتها 
بعرض الاتفاقية الأمنية على اسـتفتاء 
شـعبي، رافضة أن يبت مجلس النواب 
بمصيرهـا. وقـال النائـب عـن الكتلـة 
عمر عبد السـتار الكربولـي في حديث 
لـ»راديو سـوا» ان الحكومـة تجاهلت 
بالكامل مقترحات التعديل التي تقدمت 

بها كتلته.
واضاف الكربولي أن ثلاثة من وزراء 
التوافق لم يشاركوا في التصويت على 

الاتفاقية.
وفـي المقابل، شـدد النائب شـواني 
علـى أن لا مبـرر لعـرض الاتفاقية على 
استفتاء شعبي، مشـيرا إلى أنه أجراء 

غير دستوري.
وأعـرب النائـب عـن الائتـلاف عبد 
الهـادي الحسـاني عـن عـدم الحاجـة 
لإجراء هذا الاسـتفتاء، مشـيرا إلى أن 
أعضاء البرلمان هم ممثلو الشعب، على 

حد قوله.
من جهتة «قال النائب عادل برواري 
عـن التحالف الكردسـتاني ان جلسـة 
البرلمان الاثنين ستشهد القراءة الاولى 
لاتفاقيـة سـحب القـوات الاجنبية من 
العـراق التـي تم توقيعهـا بـين العراق 

والولايات المتحدة الامريكية.
واشـار برواري ان الاتفاقية تشـهد 
معارضة من قبل بعض الكتل البرلمانية 
مثـل التيار الصـدري وجبهـة التوافق 

العراقية.
واوضـح ان مـن الصعـب المصادقـة 
علـى الاتفاقيـة فـي ظـل رفـض جبهـة 
التوافـق لها ،مشـددا على ضـرورة ان 
تنال الاتفاقيـة موافقة الكتل الرئيسـة 
في البرلمـان ،مبينا بأن كتلتي التحالف 
الكردسـتاني والائتلاف مؤيدتان لعقد 

الاتفاقية.
من جانب اخر أكد نصير العيساوي 
عضو اللجنة القانونية التابعة لمجلس 
النواب العراقي «عـدم قانونية» تمرير 
الاتفاقيـة الامنيـة، التـي تزمـع بغـداد 
بالاغلبيـة  واشـنطن،  مـع  توقيعهـا 
البسـيطة لتعـارض ذلـك مـع القانون 

العراقي. 
وقال العيسـاوي، انه «مـن الناحية 
القانونيـة لا يجـوز تمريـر مثـل هـذه 
الاتفاقيـة بموافقـة الاغلبية البسـيطة 
لان اتفاقيـة بهذا الحجـم المهم يجب ان 
تخضـع لموافقة ثلثـي اعضـاء البرلمان 
كـي تكتسـب قانونيـة الموافقـة « علـى 
حـد زعمـه. ودعـا العيسـاوي رئاسـة 
مجلـس النـواب الـى «عـدم الانصياع 
لاية ضغوطات بهذا الشـأن وان تكون 

حازمة تجاهه» على حد وصفه.
ان  العراقـي  البرلمانـي  واوضـح 
«المحكمـة الاتحادية العليـا، وهي اعلى 
مؤسسـة قانونيـة فـي البلاد ،لـم تبلغ 
البرلمان رسـميا بجـواز التصويت على 
التـي  الاغلبيـة  بتلـك  الاتفاقيـة  هـذه 
ذكرناهـا، وان مـا اشـيع عبر عـدد من 
وسـائل الاعلام بشأن ذلك لا أساس له 

من الصحة»، على حد قوله.

البرلمان العراقي بدأ القراءة الاولى لها 

الائتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني سيصوتان لصالح الاتفاقية
والتوافق تطالب باستفتاء.. ونواب يرفضون اقراراها بالاغلبية البسيطة

بغداد - «القدس العربي»:
أتسـعت دائرة الخلافات السياسـية بين الكتل النيابية 
حـول عـزم حكومة نـوري المالكي المضـي قدماً في تشـكيل 
مجالس الاسـناد العشـائرية في مدن مختلفـة من العراق، 
ففـي الوقت الذي ايـدت فيه اطـراف برلمانية هـذا الإجراء 
رفضته كتل سياسـية اخرى معتبرة ايـاه «مخالفة للنظام 

الديمقراطي» في البلاد. 
ورفـض القيـادي فـي الائتـلاف العراقي علـي الأديب، 
الاتهامـات التـي وجههـا رئيـس اقليم كردسـتان مسـعود 
البارزاني لعناصر مجالس الاسـناد بانهـم «خونة»، مبينا 
ان دعـوة رئيس الـوزراء نـوري المالكي لتقويـة الحكومة 
المركزيـة «ليسـت ديكتاتوريـة»، بـل ضمانة لعـدم تفتيت 
البلاد.  وأوضح الأديب ان مجالس الاسـناد «هي تنظيمات 
عشائرية تهدف الى تمتين العلاقات الاجتماعية بين مختلف 
مكونـات الطيف العراقي، واتهامهـا بالخيانة او غيرها من 
التسـميات أمر مرفوض تماما، لانه يمـس الانتماء الوطني 
لعراقيين يسـعون الى الحد من العنف الذي استشـرى في 
مناطقهم، ومسـاندة حكومة بلادهم لتحقيق الاسـتقرار»، 
معربا عـن اعتقاده بان «دعم رئيس الوزراء لهذه المجالس 
لا يعني بالضرورة انها كيانات حزبية او طائفية كما يروج 
لهـا، بل هي محاولة لإسـناد عمل الدولـة العراقية وتعميم 
حالـة اسـتقرار نجحت فـي تثبيتها رغـم التحديـات التي 

واجهتها».
ويأتـي حديث الاديب الذي يعد مـن ابرز حلفاء المالكي، 

ردا علـى تصريحـات ادلـى بهـا رئيـس اقليـم كردسـتان 
فيهـا  قـال  الفضائيـة،  الحـرة  لقنـاة  البارزانـي  مسـعود 
ان هـدف مجالـس الاسـناد التـي تشـكلت فـي مناطق من 
الجنوب وبعـض المناطق المتنـازع عليها هو اثـارة الفتنة، 
وان العناصـر الذين ينضوون تحت لواء هذه المجالس هم 

«خونة» ينبغي التعامل معهم كقوة معادية.
وبشـأن وصـف البارزانـي لدعـوات رئيـس الـوزراء 
نـوري المالكي بضرورة تقوية الحكومـة الاتحادية لضمان 
وحـدة البلاد، بالـ»دكتاتورية»، قال الأديب ان «الدسـتور 
العراقـي بين بوضـوح حدود الصلاحيـات التي تحظى بها 
الحكومـة العراقيـة، والتجـاوزات التـي وقعـت في بعض 
المحافظـات والاقاليـم فرضـت علـى الحكومـة ان لا تبقـى 
مكتوفـة الايـدي وتراقـب هذه التجـاوزات، بل ان تسـعى 
بطريقة دستورية الى التدخل، خصوصا وان هناك مخاطر 
من تحـول الفيدراليات الى كونفدراليـات مع مرور الوقت، 
وهـذا يفرض بالتأكيـد على رئيس الحكومـة الاتحادية ان 
يعمل بقـوة للحفاظ على وحدة البلاد بحسـب صلاحياته 
الدستورية، وتفسـير هذا على انه ديكتاتورية، يعد تجنيا 
لا مبـرر له، وجـاء في وقت تحتـاج فيه القوى السياسـية 
الـى المزيد من التماسـك والانفتـاح على متطلبـات المرحلة 

الجديدة في العراق، وليس العكس». 
الـوزراء  رئيـس  دعـوة  وصـف  قـد  البارزانـي  وكان 
لتقليـص صلاحيات اقليم كردسـتان وتركيـز الصلاحيات 
بيد السـلطة المركزية بانها «دكتاتوريـة»، مبينا ان «رئيس 
الوزراء من المسـاهمين بصياغة الدستور، ولكن أي تراجع 

عن الدستور يعني العودة الى الدكتاتورية».
ودعـا المالكي فـي اوقات سـابقة الى تقويـة صلاحيات 
الحكومة المركزيـة والتقليل من صلاحيات الاقاليم، معتبرا 
ان كل مـا مـن شـأنه اضعـاف سـلطة المركـز هـو محاولـة 

لاضعاف وحدة العراق.
الموحـد  الشـيعي  الائتـلاف  عـن  النائـب  اعتبـر  كمـا 
خالـد الاسـدي ان مجالـس الإسـناد «جزء مـن الخطوات 
والاجـراءات التـي مـن حـق الحكومـة العراقيـة اتخاذها 
لمعالجـة الملف الامني والحـد من المشـاكل الاجتماعية التي 
اعقبـت سـقوط نظـام صـدام حسـين». وتابـع «الحكومـة 
مخولـة بفرض الأمن والاسـتقرار في جميـع المدن وتبحث 

عمن يساعدها لتثبيت سلطة القانون والدولة». 
وأشار الاسدي إلى أن «الحساسيات» التي نشأت بفعل 
عـزم الحكومة تشـكيل مجالس الاسـناد هي «حساسـيات 
سياسـية غالبـاً مـا عهدناهـا عندما نكـون بصدد تشـريع 
القوانين المهمة ذات الثقل السياسي أو مناقشة اية أجراءات 
تنوي الحكومة اتخاذها لاسيما فيما يخص الملف الامني». 

أمـا النائـب عـن كتلـة التحالـف الكردسـتاني محسـن 
السعدون فأوضح أن كتلته «ليست الوحيدة التي تعارض 
تشـكيل مجالس الاسـناد، فهنالك اطراف سياسـية وقوى 
شـعبيه اخرى مـن ابنـاء المحافظـات العراقية تقـف بقوة 
امام هذا الاجراء المخالف للقانون والدسـتور»، بوصف أن 
الأخيـر «لم تنص اي من مواده على تشـكيل هذه المجالس، 
فالمـادة 45 تؤكد ضرورة متابعة العشـائر العراقية وفق ما 

تنص عليه الاعراف الدولية». 

اتساع دائرة الخلافات السياسية حول مجالس الاسناد العشائرية 

الاديب ردا على البارزاني: اتهام مجالس الاسناد بـ«الخيانة» مرفوض 

بغداد - «القدس العربي»:

فـي  المفوضـين  مجلـس  صـادق 
المفوضية العليا المسـتقلة للانتخابات 
على الطلب المقدم لتكوين اقليم البصرة 

لاستيفائه الشروط القانونية. 
الانتخابيـة  الادارة  رئيـس  وقـال 
قاسـم العبودي في مؤتمر صحافي ان 
مجلس المفوضين اسـتند في مصادقته 
علـى نظـام تكويـن الأقاليـم رقـم 12 
لسـنة 2008، عقـب مناقشـته مذكـرة 
دائرة العمليات وتقرير تحليل بيانات 
البصرة بحضور الخبير العملياتي في 
الفريق الدولي للمسـاعدة الانتخابية 
الذي تضمن طلب تكوين اقليم البصرة 

من قبل 32635 مواطنا. 
وأعلن رئيس الادارة الانتخابية في 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، 
أن المفوضيـة قـررت أجـراء اسـتفتاء 
شـعبي حول اقامة الاقليم في محافظة 
البصرة كاجـراء قانوني بعـد مطابقة 

سـجل الناخبين مع الطلـب المرفوع من 
مواطني المحافظة الى مكتب المفوضية.

المفوضـين  مجلـس  أن  وأوضـح 
«ناقش مذكرة دائرة العمليات وتقرير 
وبحضـور  البصـرة  بيانـات  تحليـل 
الخبيـر العملياتي في الفريـق الدولي 
للمسـاعدة الانتخابيـة والـذي تضمن 
طلـب تكويـن اقليـم البصـرة مـن قبل 
32635 مواطنـا» لافتـاً الـى ان عمليـة 
«تدقيق الاسـماء ومطابقتها مع سـجل 
الناخبين وجدت ان عدد الاسـماء التي 
هي دون سن 18سنة هي (806) أسماء 
وعدد الاسـماء المكررة هي (835) اسما 
كما وجد ان عدد الاسماء التي اعتبرت 
غير مكتملة من ناحية الاسم الثلاثي او 

عدم وضوح الخط هي 2907 أسماء.
وكشـف العبودي بعـد «حذف هذه 
المتبقيـة  الاسـماء  ان  ظهـر  الاسـماء 
هـي  الناخبـين  لسـجل  والمطابقـة 
(28077) اسما مؤكداً أن عدد الناخبين 
الكلـي لمحافظـة البصرة هـو 1357045 

ناخباً حسـب بيانات سـجل الناخبين 
المحـدث وان نسـبة 2٪ منهـم تشـكل 
(27141) ناخباً وان هذا العدد يتجاوز 
النسـبة المنصـوص عليهـا فـي قانون 
الاجراءات التنفيذيـة لتكوين الاقاليم 
رقم 13 لسنة 2008 لذا تم المصادقة على 

الطلب».
 وخلص الـى ان الادارة الانتخابية 
«سـتقوم بالاعـلان خـلال ثلاثـة ايـام 
لتحديـد مـكان وزمـان تلقـي الطلبات 
طلبـات  وتسـجيل  للطلـب  الداعمـة 

الناخبين وفقاً للقانون». 
من جانب اخر»رفض المجلس الأعلى 
الإسلامي تشكيل إقليم البصرة، متهما 
النائـب عبد اللطيف باتبـاع طرق غير 
سـليمة لجمـع تواقيـع طلـب تشـكيل 

الإقليم. 
وقـال مسـؤول المجلـس الأعلـى في 
البصرة فرات الشرع «ان بعض شيوخ 
العشـائر قامـوا بجمـع التواقيـع مـن 
خـلال ما وصفـه بالترغيـب بمناصب، 

على حد قوله.
 مـن جهتـة «أكـد الميجـر بيـل يانغ، 
الناطق باسم القوات متعددة الجنسية 
فـي جنـوب العـراق، والتـي تتمركـز 
تحديـدا فـي محافظـة البصـرة، انه لا 
تـزال هنـاك مخـاوف لـدى القيـادات 
العاملـة  البريطانيـة  العسـكرية 
علـى الارض، مـن خطـر نفـوذ بعـض 
الميليشـيات والجماعـات المدعومة من 
ايران في زعزعة الامن والاسـتقرار في 

البصرة.
قائمـة  المخـاوف  زالـت  «مـا  وقـال 
بالنسـبة الينـا من مخاطـر وتهديدات 
الميليشـيات والجماعـات المدعومة من 
قبـل ايران فـي البصرة رغم التحسـن 
الامنـي الـذي طـرأ علـى المدينـة بعـد 
عملية صولة الفرسـان التي استهدفت 
معاقل المتمرديـن»، مؤكدا ان الاوضاع 
الامنيـة فـي البصـرة حاليا «مسـتقرة 
بفضل الجهود التي تبذلها قوات الامن 

العراقية».

لندن ـ «القدس العربي»:

شـهدت بريطانيا في السنوات الماضية تدفقا كبيرا في اعداد 
العاملين من اوروبا الشـرقية الذين سـدوا حاجة قطاع الايدي 

الرخيصة. 
وادى تدفقهـم خاصـة من بولنـدا الى تراجع حظـوظ اعداد 
مـن المهاجريـن. وفي لنـدن وحدهـا يعيـش اكثر مـن 700 الف 
عامـل بولندي يعملون في مجالات البنـاء والخدمة في المطاعم 
والفنادق وكان عدد منهم يحضر للندن لفترة قصيرة مسـتفيدا 
مـن قوانـين الاتحـاد الاوروبـي ويرجـع الـى بولنـدا بعـد ذلك 
ومع الانهيـار الاقتصادي الـذي تعاني منـه اقتصاديات الدول 
الكبـرى فـي اوروبا فـان اعدادا منهـم اخذت تبحـث عن فرص 
احسن للمنافسـة مع العمالة البريطانية وهذه المرة في العراق 
وافغانسـتان. ويبدو ان العمالة البولندية اخذت تسد الحاجة 
للحراسـات الامنية التي كانت قطاعا اقتصاديـا كبيرا يدر على 
العاملين فيه خاصة من الجنود والضباط السـابقين في الجيش 

رواتب عالية تصل احيانا الى مئات الالوف في الشهر. 
ومـع تراجع الرواتـب وغموض وضعية الحراسـات الامنية 

فـي الاتفاقيـة الامنية فان العمالـة البولندية اخـذت تحل محل 
الحـراس الامنيـين مـن ذوي الاجـور العالية. ونقلـت صحيفة 
«الغارديـان» عن مسـؤولين في نقابة الحـراس الحرفيين وهي 
النقابة التي تدير شـؤون العاملين في الشـركات الامنية قولهم 
ان الشـركات العاملـة في العراق بـدأت بتسـريح البريطانيين 

والبحث عن بديل لهم من اوروبا الشرقية.
 ولاحظـت النقابـة ان عـدد الحـراس الامنيـين العاملـين من 
بريطانيـا فـي العـراق قـد تراجـع مـن 5 الاف حارس فـي فترة 
الـذروة مـا بين عامـي 2004 ـ 2005 الـى الفي حـارس امني هذا 
العـام. ونقلـت عـن مديـر النقابـة قوله ان سـوق الحراسـات 
الامنيـة او مـا عـرف بالمتعاقديـن قد وصـل درجة مـن الاكتفاء 
خاصة ان الشـركات تتلقى يوميا ما بين 10 ـ 20 سيرة شخصية 
تبحث عـن عمل. فيما تحـاول العديد من الشـركات التقليل من 
ميزانيـات الانفاق من خـلال البحث عن ايـد عاملة رخيصة في 
مجـال الحراسـة الامنية، خاصـة مـن اوروبا الشـرقية وعمال 

صرب وكروات. 
وقال مدير النقابة ان شـركة عاملة في العراق قامت بتسريح 
نصف حراسـها الامنيـين البريطانيـين واسـتبدلتهم بعمال من 

بولنـدا ودول اوروبـا الشـرقية. واضـاف ان الشـركات تقـوم 
بمـزج فريقها العامل من خـلال الابقاء علـى متعاقدين او ثلاثة 
مـن بريطانيـا اما بقيـة الفـــرق فتتكـون من عمال مـن اوروبا 

الشرقية. 
ومع زيادة الطلب على دول اوروبا الشرقية فان عدد العاملين 
البريطانيين الذين ينتظرون عقودا يتزايد حيث قال انه يعرف 
200 جنـدي سـابق ينتظـرون منـذ عدة شـهور الحصـول على 
عقود امنية والسـفر للعراق. وفي السنوات الماضية كان الطلب 
على الحـراس الامنيين كبيرا لان الشـركات العاملة هناك كانت 
بحاجة لفرق امنية تحـرس موظفيها خارج ما عرف في العراق 
بالمناطـق الامنـة. وفي الظـرف الاخير وتحسـن الوضع الامني 
فالكثير من الشـركات تقوم الان بتخفيض درجة اعتمادها على 

الحراس الامنيين. 
وفي الفترة الماضية كان بعض الحراس الامنيين يحصل على 
راتب سنوي بدون ضرائب يصل الى 100 الف جنيه استرليني 
وفـي الوضـع الحالي فـان الحصول علـى راتب 50 الـف جنيه 
اسـترليني يعد حلمـا في حد ذاته. ونقلت عن مسـؤول اخر في 
مجال الحراسة الامنية ان عمالا من الغوركا وهم الفرق النيبالية 

العاملة في الجيش البريطاني ومن فيجي وسـيراليون يتلقون 
عقـودا اقـل من العقـود التي يتلقاهـا البريطانيـون. وقالت ان 
العديد من الجنود السـابقين الذين عملوا في الحراسـة الامنية 
الذيـن خدموا في العراق فترة عادوا اليها لانهم لم يسـتخدموا 

الاموال التي حصلوا عليها بحكمة. 
وقـال مسـؤول ان بعض الحـراس الامنيين كانوا يشـترون 
اسـهما في بعـض دور الدعـارة في بانكـوك وبعد اشـهر كانوا 
يخسـرونها. ولهـذا يبـدأون بالبحـث عـن عقود جديـدة لدفع 

خسائرهم وديونهم. 
وقـال ان هـؤلاء الجنود السـابقين لم يتعـودوا ان يتعاملوا 
مـع اموال ضخمـة فهم جنود برواتـب عادية عملـوا في العراق 
وافغانسـتان. ويظـل قطـاع الحراسـة الامنيـة في العـراق من 
اخطـر القطاعات وفي الاتفاقية الامنية فـان الجنود العاملين لا 
يغطيهـم الاتفاق وفي حالة ارتكابهم جرائـم فلن يكونوا بمأمن 
مـن القانون العراقـي. ويقدر عدد العاملين في مجال الحراسـة 
الامنيـة فـي العـراق بحوالـي 200 الـف حـارس من جنسـيات 
مختلفـة من اوغندا والفلبـين وامريكا اللاتينيـة ومن بريطانيا 

وامريكا.

مجلس المفوضية يصادق على طلب تكوين اقليم في البصرة 
وقائد بريطاني يحذر من تنامي نفوذ الميليشيات المدعومة من إيران 

عمال اوروبا الشرقية تركوا لندن لينافسوا البريطانيين في بغداد
الشركات الامنية في العراق تتجه نحو تشغيل البولنديين والصرب والكروات بسبب قلة اجورهم

عراقية تخيط بطانة لخيمتها في معسكر للنازحين قرب مقلب للقمامة في كربلاء امس    (ا  ف ب)
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■ أم درمـان (السـودان) ـ رويتـرز: 
أطلقت الشـرطة السـودانية سـراح أكثر 
من 60 صحافيا سودانيا ورؤساء تحرير 
عـدد مـن الصحف أمـس الاثنـين بعد أن 

احتجزتهم مدة ثلاث ساعات.
امـام  احتشـدوا  الصحافيـون  وكان 
مبنـى البرلمـان فـي احتجاج علنـي نادر 
ضـد الرقابـة على الاعلام التي تمارسـها 
الحكومـة، طالبـوا فيـه باصـدار قانون 
يكفل حرية التعبير عملاً ببنود الدستور 
الانتقالـي الـذي اقـر فـي السـودان بعد 
توقيع اتفاق السـلام الشامل بين الشمال 
والجنـوب الـذي انهـى فـي العـام 2005 

حربا اهلية استمرت 21 عاما.
ورأى شـاهد عيان من رويترز شرطة 

ترتـدي  كانـت  التـي  الشـغب  مكافحـة 
الدروع وتحمل العصي تعتقل متظاهرين 
أثناء وقوفهم أمام البرلمان وهم يحملون 
وذكـرت  بالحقـوق.  مطالبـة  لافتـات 

الشرطة أن 63 شخصا اعتقلوا.
ويكفـل اتفـاق سـلام وقع عـام 2005 
أنهـى أكثـر مـن عقدين مـن حـرب أهلية 
بـين الشـمال والجنوب حريـة الصحافة 
فـي السـودان لكـن الصحافيـين شـكوا 
مـرارا من مصـادرة صحفهـم وتعرضهم 

لمضايقات.
واقتيـد المحتجـون ومـن بينهـم عدد 
من النسـاء الى شـاحنة تابعة للشـرطة 
تحركت بهم نحو الساعة 12.30 بالتوقيت 
المحلـي (0930 بتوقيـت غرينتـش) بعـد 

نحـو سـاعتين مـن وصولهـم الـى مقـر 
البرلمـان فـي أم درمان وهـي ضاحية من 

ضواحي الخرطوم.
ومـن بـين المعتقلـين أصحـاب أعمـدة 
مشـهورون في الصحف ورؤساء تحرير 
ذكـر  حسـبما  سـودانية  صحـف  تسـع 

صحافيون لم يعتقلوا خلال المظاهرة.
وقال عبد المنعم سـليمان أحد أعضاء 
مجلس إدارة صحيفة (أجراس الحرية) 
«لـم يحدث هذا من قبل. لـم يعتقلوا على 
الاطلاق هذا العدد الكبير من الصحافيين. 

لا توجد حرية في السودان».
وأضـاف «لـم يكـن المحتجـون هنـاك 
للقتال. ليسـوا مسـلحين. انهـم يريدون 
فقـط أن يبلغوا الشـعب أنه ليـس هناك 

حرية».
ولم يتسـن على الفـور الاتصال بأحد 
للتعليق مـن الشـرطة ولا وزارة الاعلام 

السودانية.
وتقـول صحـف سـودانية إن ضباط 
أمـن يقومـون بزيارتهـا ليـلا ويقـرأون 
الاعـداد التي ستنشـر فـي اليـوم التالي 
ويصـدرون تعليمـات لرؤسـاء التحرير 

بإلغاء مقالات حساسة.
ويقـول صحافيـون ونشـطاء حقوق 
الانسان إن الاجراءات الصارمة الحالية 
بدأت في شـباط / فبراير بعد أن نشـرت 
بدعـم  الحكومـة  تتهـم  تقاريـر  صحـف 
متمردي تشاد في محاولة انقلاب فاشلة. 

وتنفي حكومة الخرطوم الاتهام.

احتجاز صحافيين سودانيين 
خلال احتجاج ضد الرقابة على الاعلام

عدد من الصحافيين والصحافيات في اعتصام امس امام مبنى البرلمان السوداني (القدس العربي خاص)

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: لقـي صياد 
صوماليـين  خاطفـين  وثلاثـة  يمنـي 
مصرعهـم خلال مواجهـات بين قراصنة 
كان  بريطانـي  وزورق  صوماليـين 

يتعقبهم في عرض البحر.
اليمنيـة  الداخليـة  وزارة  وقالـت 
عبـر موقعهـا الالكتروني أمـس الاثنين 
اسـتخدامه،  تم  اليمنـي  الصيـاد  إن 
مـع صياديـن يمنيـين آخرين، مـن قبل 
بشـرية  كـدروع  الصومـال  القراصنـة 
بعدمـا خطـف القراصنـة قاربهـم أثناء 
منتـوار  منطقـة  مـن  بالقـرب  وجـوده 

الصومالية.
وأضافـت بـأن جثـة الصيـاد محمـد 
عوض سالم هذبول، 27 عاماً، الذي لقي 
مصرعه في مواجهة بين زورق بريطاني 
وقراصنة صومـال قد وصلت إلى ميناء 

الشحر مساء أول من الأحد.
الأمنـي  الإعلامـي  المركـز  وأشـار 
التابـع للـوزارة إلى ان أحـد الصيادين 
نفسـه  القـارب  علـى  وصـل  اليمنيـين 
الـذي حمـل الجثة إلـى ميناء الشـحر، 
وقال إن 11 شـخصاً صوماليـاً هاجموا 
قاربهـم وتمكنـوا تحـت تهديد السـلاح 
إن  وأوضـح    . عليـه  الاسـتيلاء  مـن 
القراصنة أرادوا استخدام قارب «وادي 
عمر» التابـع لأحد الصياديـن اليمنيين 
فـي أعمال القرصنـة على السـفن المارة 
بالقـرب مـن السـاحل الصومالـي، غير 
أنهـم فوجئـوا بوجـود زورق بريطاني 

يتعقبهم ويطلب منهم التوقف .

أحـد  إن  الإعلامـي  المركـز  وأكـد 
القراصنـة الصوماليـين الذيـن خطفوا 
إلـى  بندقيتـه  بتوجيـه  قـام  قاربهـم 
الزورق البريطاني وقام جنوده بإمطار 
القـارب المخطوف بوابل مـن الرصاص 
فقتلـوا ثلاثـة مـن الخاطفـين بالإضافة 
إلـى الصيـاد اليمني المسـتخدم من قبل 

القراصنة الصوماليين كدرع بشري.
يشـار إلى ان عمليـات القرصنة ضد 
السـفن العابرة للبحر الاحمر والعربي 
زادت مـن قبـل القراصنـة الصوماليين 
خـلال العـام الجـاري مسـجلة نحو 50 
عمليـة، تطـال معظمهـا سـفنا تجاريـة 
ويتم اطلاقها بعد دفع مبالغ مالية تصل 

إلى ملايين الدولارات.
وعلـى صعيـد متصـل، أعـرب وزير 
القربـي  ابـو بكـر  الدكتـور  الخارجيـة 
عـن قلـق اليمـن مـن الاعـداد المتزايدة 
للسـفن الحربيـة الدولية التـي تتوافد 
إلـى المنطقة. واكـد القربي خـلال لقائه 
السـفير البريطانـي أمـس فـي صنعاء 
(تيـم تورلوت) قـدرة اليمن على توفير 

الحماية اللازمة في مياهها الإقليمية.
 وقـال القربي يجب تكثيـف الجهود 
المعنيـة  الجـوار  دول  مـع  والتنسـيق 
البحريـة.  القرصنـة  ظاهـرة  لمواجهـة 
وبحـث القربي مـع السـفير البريطاني 
تداعيـات الأزمـة الماليـة وانعكاسـاتها 
علـى إقتصـادات المنطقة وكذلـك نتائج 
قمـة العشـرين الهادفـة إلـى التخفيف 
مـن عواقب هذه الأزمـة.  وتناول اللقاء 

اليمن يعرب عن قلقه من تزايد السفن الحربية الدولية في المنطقة
مصرع صياد يمني و3 خاطفين صوماليين خلال مواجهات بين قراصنة وزورق بريطاني

منطقـة  فـي  القرصنـة  حـول  الحديـث 
البحر الأحمـر والبحر العربي والعملية 
التـي قامـت بهـا السـفينة البريطانيـة 
ضـد  الماضـي  الأسـبوع  لانـد»  «كمبـر 
قراصنـة صوماليـين كانـوا يحاولـون 
خطف سـفينة دنماركية قبالة سـواحل 
الإنتخابـات  موضـوع  وحـول   . عـدن 
التشـريعية المقبلة، أكد الدكتور القربي 
أن عملية القيد والتسـجيل تسـير على 
قـدم وسـاق، لافتـا إلـى أن الإنتخابات 

سـتتم فـي موعدها المحـدد في السـابع 
والعشرين من نيسان/إبريل 2009 رغم 

تعنت المعارضة غير المبرر.
اختطـاف  عمليـات  أن  إلـى  يشـار 
قراصنـة صوماليين لسـفن تعبر البحر 
الأحمر وبحر العـرب زادت خلال العام 
الجاري الذي شهد نحو 50 عملية طالت 
معظمها سـفنا تجارية ونفطية عملاقة، 
تم إطلاقها بعـد دفع مبالغ مالية وصلت 

إلى ملايين الدولارات.

■ القاهــرة ـ واج: تســتضيف القاهــرة 
يــوم الخميــس المقبــل اجتماعا تشــاوريا 
عاجلا لكبار المســؤولين في الدول العربية 
المشــاطئة للبحر الأحمر لتنســيق الجهود 
وآليــات التعــاون بين هذه الــدول من أجل 

مكافحة ظاهرة القرصنة.
وفــي هــذا الصــدد اوضــح المتحــدث 
الرسمي للخارجية المصرية في تصريحات 
صحافية أمــس الاثنين بأن هــذا الاجتماع 
العاجل الذي ســيعقد تحت رئاسة مصرية 
يمنية مشتركة ســيرفع توصيات من أجل 
التعامل مع ظاهرة القرصنة وتأمين ممرات 
الملاحة فــي البحر الأحمــر وتعزيز قدرات 
وآليات التنســيق بين الدول العربية المطلة 
علــى البحر الأحمــر للحيلولة دون اتســاع 

رقعة انتشار هذه الظاهرة.

واضــاف بانــه بالرغــم مــن انحســار 
ظاهرة القرصنة حتى الآن قبالة السواحل 
الصوماليــة وفــي منطقــة غــرب المحيــط 
الهنــدي وخليــج عــدن .. إلا أن تداعياتهــا 
الأمنيــة لاقتصاديــة «باتــت تفــرض على 
الــدول العربية المطلــة على البحــر الأحمر 
القريبة جغرافيا من تلــك المنطقة أن تكثف 
من آليات التشاور والتنسيق والتعاون من 

أجل دراسة الظاهرة ومكافحتها».
دعــم  إلــى  الرســمي  الناطــق  وأشــار 
بــلاده الكامل لجهــود مكافحــة القرصنة 
وتأكيدهــا علــى ضــرورة أن تتســق تلــك 
الجهود مــع قواعــد القانــون الدولي ذات 
الصلة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر 
وأن تحتــرم ســيادة الدول علــى أراضيها 

ومياهها الاقليمية.

صنعاء ـ «القدس العربي»

 من خالد الحمادي:

كشـفت الاسـتقالة النـادرة لوزيـر الإدارة المحليـة في 
اليمن عبد القادر علي هلال السـبت «سوأة» حزب المؤتمر 
الشـعبي العام الحاكم فـي اليمن، إثر إماطتهـا اللثام عن 
صـراع سـاخن بـين «الأجنحـة» المتصارعة داخـل أروقة 
الحـزب الحاكـم علـى تثبيـت مواقعهـا والتنافـس علـى 
نصيـب أكبر من كعكة السـيطرة على الحـزب الخليط من 

تيارات سياسية متعددة.
ووفقـا للعديـد مـن المصـادر وقع هـلال من على سـدة 
الـوزارة كضحيـة لصـراع الأجنحـة داخل الحـزب، التي 
تغلّـب فيهـا جناح الصقـور ذو الطابع الأمنـي على جناح 
الحمائم ذي الجانب السياسي وهو ما لم ينكشف من قبل، 
أو يتجـرأ أحد على الإباحة به، غيـر أن التمادي والمبالغة 
في إيذاء هلال أجبرته على ما يبدو على الاستقالة بعد أن 

طفح الكيل.
وأخذت اسـتقالة هلال الكثير من الاهتمام والعديد من 
ردود الأفعال في الوسـط السياسـي اليمني، خاصة وأنه 
يعـد من أنشـط وأكفأ الوزراء في الحكومـة الحالية وكان 
حقق نجاحا مشهودا في إدارته لمحافظتي حضرموت وإب 
خلال توليـه منصب المحافظ فيهما خلال الفترة السـابقة 

لوصوله إلى كرسي الوزارة.
وعبّـر العديد مـن المراقبين عن خيبة أملهم في تحسـن 
ظـل  فـي  باليمـن  والاقتصاديـة  السياسـية  الأوضـاع 
التوجهـات الحاليـة للحـزب الحاكـم، الذي كشـفت هذه 
القضيـة مدى عجزه عـن احتواء أزماتـه الداخلية ناهيك 

عن الأزمات الكبيرة التي تواجه البلد.
وأشـاروا إلى أن «الحـزب الحاكم أصبـح لا يلتفت إلى 
أصحـاب النزاهـة والجاديـن والمخلصـين فـي العمـل من 
قياداتـه، بقـدر مـا ينظر إلـى أصحـاب الـولاء والمنافقين 
والمتزلفـين على الرغم من طغيانهم في الفسـاد وسـرقات 

المال العام».
السياسـية  التعبئـة  لتكـرار  أنـه نتيجـة  وأوضحـت 
غيـر البريئـة والتقاريـر الاسـتخباراتية التـي لا تخلـو 
مـن «سـخافة»، ضد وزيـر الإدارة المحليـة، اضطر لتقديم 
اسـتقالته حفاظـا علـى «كرامتـه» حسـب تعبيـره، على 
الرغم مـن توقيتها الذي جاء في وقت يمر فيه البلد بأزمة 
سياسية غير عادية بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، 
مـع اقتراب موعد الانتخابات النيابيـة المقرر إجراؤها في 

نيسان (إبريل) القادم.     
الإدارة  وزيـر  منصـب  مـن  هـلال  اسـتقالة  وجـاءت 
المحلية إثر تقارير اسـتخباراتية شـككت بولائه للسـلطة 
ولتوجهاتها السياسية والتي أفضت إلى إحالته للتحقيق، 
غير أنه استبق ذلك بتقديم استقالته، خاصة وأنه رأى أن 

التهم أو «الوشايات الاستخباراتية» «رخيصة وتافهة».
وأوضحت رسالة الاسـتقالة التي قدمها هلال للرئيس 
علي عبـد الله صالح أنه «وحتى يسـعد أولئـك المنافقون 
الذيـن ظلـوا يدفّعوني ثمن ثقتكـم الغالية فـي كل موقف 
وفي كل لجنة كنت أعمل فيها، وأجتهد بأسـلوبي كي أصل 
إلى النتيجـة الوطنية التي ترضي الله ثم ترضيكم... ولما 
قام به المدير العام للاسـتخبارات ومـن وراءه من القوى 
المسـتفيدة والفاسـدة مـن تحقيقـات مـا يسـمى بـ»بنت 
الصحـن والحوثي»، الخبـر الدس والرخيص السـخيف 
ولأن الكيـل طفـح، أجد نفسـي مضطرا لتقديم اسـتقالتي 
من عملـي كوزير للإدارة المحلية وسـأظل مواطنا مخلصا 

ما حييت».
كلمات الاسـتقالة تحمل في طياتها الكثيـر من المرارة، 
جعلـت مـن تـرك المنصـب أهـون علـى الرجل مـن تحمل 
عذابـات البقـاء فيه، كما كشـفت مـدى «تفاهـة» التقارير 
الاسـتخباراتية التي اتهمته بإهـداء طبق حلوى تقليدي 
يسـمى «بنـت الصحـن» للقائـد الميدانـي للحوثيـين فـي 
محافظة صعدة عبد الملك الحوثي، نهاية رمضان (أيلول/ 
سـبتمبر) الماضـي، أثنـاء تزعمـه للحـوار الحكومـي مـع 
الحوثيـين كرئيس للجنـة الحكومية المكلفة إعـادة اعمار 
مـا دمرتـه الحـرب فـي صعـدة بـين الجانبـين الحكومـي 

والحوثيين.
وفـي الوقـت الـذي أوضـح فيـه العديد من ملابسـات 
الإطاحـة بالوزيـر هلال، اعتبـر رئيس تحرير أسـبوعية 
«الأهالي» المسـتقلة علي الجرادي أن الأدوات السياسـية 
الحاليـة فـي اليمن لا تقبـل القسـمة على اثنـين، وقال إن 
«جوهـر الصـراع السياسـي القائـم اليـوم سـواء داخل 
المؤتمر الشـعبي العـام أم داخل البيت الحاكـم يقوم على 
استراتيجية التفرد النهائي بالقرار السياسي والعسكري 
والمالـي والوصـول إلـى مربع يكـون فيه الحاكـم الأوحد 
والنهائـي شـخصا واحـدا، وأن ترتيب أوضاع المسـتقبل 
يقتضي اليوم الإطاحة بدائرة المنافسين المحتملين حاضراً 

ومستقبلاً». 
القـوى  كل  علـى  مـورس  تضييـق  «هنـاك  وأضـاف 
الصاعـدة وإن كانـت حليفـة لأنهـا قد تمثل خطـراً في أي 
لحظـة بالتحالف مـع الآخر، فتم التخلص مـن عبد القادر 
باجمال من رئاسـة الحكومة بعد مؤشـرات بداية تسهيل 
مهمـة الرأسـمال الحضرمـي فـي مفاصـل اقتصاديـة وتم 
التخلـص من النفوذ العسـكري للمقربين من ذات النطاق 
الجغرافـي كبيـت القاضي وبيت الضنـين وأيضاً مضايقة 
أولئـك الذين يحظون بـوزن جغرافي أو علاقات خارجية 
معتبـرة وعلاقات تـوازن مع الأطـراف الداخليـة كما هو 
الحال مع الشـيخ محمـد أبو لحوم ولا زلنـا نذكر الحادثة 
الشـهيرة بالتوجيـه بالتحقيـق معه بتهمـة التواصل مع 

المعارضة».
وذكر الكاتب السياسـي رداد السـلامي أن «عبد القادر 
هـلال وزير محتـرم ووطني من طـراز رفيـع ورجل دولة 
يتمتع بالكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة ما يوكل اليه 
بفاعليـة وإذا كان قـد واجـه اعاقات فهي ليسـت اعاقات 
منشـأها عجـز لديـه ، بـل اعاقـات مقصـودة و»تفنيش» 
متعمـد من قبل السـلطة التي تـرى في الانجـاز الايجابي 
فعـلا مضـادا لقوتهـا وهيمنتهـا وبالتالـي فـإن السـعي 
لتصفيـة شـخصيات تحظـى برصيـد وافر مـن الاحترام 
والتقديـر هي عملية فـرز مرتبكة وغير قـادرة على إدراك 

أنها تسير نحو اتجاه التلاشي التام».

اليمن: الاستقالات الحكومية تكشف صراع الأجنحة 
في أروقة الحزب الحاكم وسطحية التقارير الاستخباراتية

لندن ـ «القدس العربي»:

ارتفعـت مؤخـراً وتيـرة الانبـاء 
التي ترجح ايـكال منصب رفيع الى 
السـيناتور هيـلاري كلينتـون فـي 
ادارة باراك أوبامـا المقرر أن يتولى 
سـدة الحكـم فعليـاً فـي أمريـكا في 
العشـرين مـن شـهر كانـون ثاني/ 

يناير العام القادم.
ويـدور الحديـث هـذه المـرة عن 
وزيـرة  منصـب  كلينتـون  تولـي 
ورجحـت  سـبق  فيمـا  الخارجيـة 
تقاريـر أمـر توليهـا منصـب نائـب 
الرئيـس فـي حكومـة أوبامـا فـور 
خسـارتها لمعركة الترشـح للرئاسة 
وقطـع  الديمقراطـي.  الحـزب  عـن 
أوبامـا الطريق على تلـك التكهنات 
اجـراء  مـن  قليلـة  أسـابيع  قبـل 
الانتخابات عندما قام بتعيين زميله 
الديمقراطـي المخضـرم جـو بايـدن 

نائباً له.
مؤخـراً  أشـاد  أوبامـا  وكان 
بالسـيناتور كلينتـون فـي مقابلـة 
مـع برنامـج «60 دقيقـة» من شـبكة 
«سي بي أس» الإخبارية الأمريكية. 
وعند توجيه سؤال اليه عما اذا كان 
سـيضعها على لائحة التعيينات في 
إدارتـه المقبلـة، قـال «انها شـخص 
علـى  منـه  الحصـول  إلـى  أحتـاج 
النصح والاستشـارة. إنهـا من أهم 
الشخصيات العامة لدينا». غير انه 
رفض الإجابة عما إذا كانت ستتولى 

أي منصب في إدارته.
«نيويـورك  صحيفـة  وكانـت 
تايمـز» رجحـت فـي تقرير نشـرته 
فـي عددها الصـادر أمـس أن تكون 
المرشـحين  أبـرز  احـدى  كلينتـون 
لتولي منصـب وزارة الخارجية في 

الادارة الامريكية المرتقبة. 
وأشـارت الصحيفـة الـى أن ذلك 

قد ينطـوي على حساسـية من نوعٍ 
خـاص، اذ يتوجب على مـن يتولى 
منصبـا كهـذا أن يتعامـل مـع الملف 
الايرانـي الذي يسـتلزم بالضرورة 
التعاطـي مع الجوانـب الثقافية في 
الحيـاة الايرانيـة، وهـو مـا يعنـي 
يسـمحون  لا  الذيـن  الايرانيـين  أن 
للنسـاء بتقلـد مناصب فـي القضاء 
مثلا سـوف يتوجب عليهم الاتصال 

مع أمريكا من خلال امرأة.
الشـؤون  فـي  خبـراء  واعتبـر   
الايرانيـة بـأن تعيين كلينتـون في 
منصب كهذا سـيكون ضربة قاصمة 
وصـف  أن  وسـبق  للايرانيـين. 
الايرانيـون كلينتـون بأنها «جدلية 
وغيـر مسـؤولة وليسـت فـي محل 

ثقة».
فـي  تسـتند  الصحيفـة  ولكـن 
ترجيحاتها تلك الى شـواهد سابقة 
حيـث قـام الرئيـس بيـل كلينتـون 
فـي  أولبرايـت  مادلـين  بتعيـين 
المنصـب، كمـا أوكل الرئيس جورج 
الـى  ذاتـه  المنصـب  بـوش  دبليـو 

كوندوليزا رايس.
وسبق لأوباما أن صرح باحتمال 
افتتـاح مكتب للعلاقـات الخارجية 
في ايران لتسـيير شؤون العلاقات 
مـع ايـران التـي تخلـو من سـفارة 
القـرن  ثمانينيـات  منـذ  أمريكيـة 
الماضـي. كمـا أعـرب عن أملـه بحل 
الملـف النـووي الايرانـي مـن خلال 
مجموعـة مـن الحوافز لحـث ايران 
علـى التخلي عن برنامـج تخصيب 
اليورانيوم، ويشير كل ذلك بالطبع 
الـى أن مهمات اضافية سـوف تلقى 
علـى عاتق مـن يتولـى دفـة الامور 
الادارة  فـي  الخارجيـة  وزارة  فـي 

المرتقبة.
ولفتـت الصحيفـة الى أن أسـهم 
قـد  المنصـب  تولـي  فـي  كلينتـون 
ارتفعـت مؤخراً مـع دعـمٍ تلقته من 

سـيناتورين مؤثريـن همـا برايون 
دورجـان وجـون كيل. وقـال الأول 
فـي كلينتـون انها سـتكون اختيارا 
ممتـازا حيث تتمتـع بالمصداقية في 
أرجـاء العالم، فيما قـال الثاني انها 
ملائمة جـداً للمنصب نظراً لما تتمتع 

به من حنكة وخبرة.
وأشـارت الصحيفة الى خيارات 
أخرى يعكـف أوباما على دراسـتها 
منصـب  خصـوص  فـي  حاليـاً 
وزارة الخارجيـة الـى جانـب خيار 
كلينتـون، ذاكرةً عددا من الأسـماء 
الـى  جميعهـا  تنتمـي  لشـخصيات 
الحـزب الديمقراطـي وبينهـم بيـل 
ريتشاردسـون الـذي التقـى أوباما 
لمناقشـة  مؤخـراً  شـيكاغو  فـي 
العرض الوظيفي، تماماً مثلما فعلت 
كلينتون. ويشار الى ريتشاردسون 
على أنه دبلوماسي مخضرم كما أنه 

ذو تجربة في الحوار مع ايران.  
ولفتـت الصحيفة الـى أن أوباما 
يملـك خيـار أن يختبر مـن يريد من 
المرشـحين من خـلال ايكالهـم مهمة 
المسـتوى  رفيـع  رئاسـي  مبعـوث 
يتولـى أمـر محادثـات مبدئيـة مـع 
ايران في الوقت القريب. كما أشارت 
الصحيفة الـى أن أوباما يملك أيضاً 
خيـار تعيـين كلينتـون وأن يتـرك 
لهـا الملـف الايرانـي لتتعامـل معـه 
بحريـة وهو ما يعـد تعزيـزاً للنهج 
الديمقراطـي الأمريكـي الذي عكفت 
الادارات الامريكيـة المتعاقبـة علـى 

اتباعه.
أن  الـى  الصحيفـة  وذهبـت   
تعيـين كلينتون في حد ذاته سـوف 
يكـون كافيـاً لارسـال اشـارة الـى 
الايرانيين الذين سـبق وأن استبعد 
فـوز  أمـر  نجـاد  أحمـدي  رئيسـهم 
أوبامـا أو كلينتـون بالحكـم، حيث 
سـير  علـى  باسـتنكار  معلقـاً  قـال 
الحملـة الانتخابيـة: هـل تتوقعون 

تعيينها سوف يثير حساسيات مع ايران المحافظة والمتشددة

تقرير: فرص هيلاري كلينتون بتولي وزارة الخارجية في ادارة أوباما قوية

البرلمـان  اقـر  ا ف ب:  ـ   ■ الخرطـوم 
السـوداني أمـس الاثنـين تشـكيلة لجنـة 
انتخابـات مركزيـة وهـي خطـوة اولـى 
ضروريـة نحو اجـراء الانتخابات العامة 
السـلام  اتفـاق  ينـص  التـي  البـلاد  فـي 
علـى  والجنـوب  الشـمال  بـين  الشـامل 

الدعوة اليها في العام 2009.
وقامت الرئاسـة السودانية التي تضم 
الرئيس عمر البشـير ونائبه الاول سـلفا 
كيـر رئيـس حكومـة الجنـوب الانتقالية 
ونائبـه الثانـي علـي عثمـان محمـد طه، 
بتحديـد تشـكيلة اللجنة بعـد مفاوضات 

طويلة ثم احالتها الى البرلمان لاقرارها.
ووافـق البرلمـان على تشـكيلة اللجنة 
بأغلبيـة 298 صوتا ولم يعارضها سـوى 
12 عضـوا، حسـب ما افاد مراسـل لوكالة 

«فرانس برس».
ويقضـي اتفاق السـلام الشـامل الذي 
وقع في العام 2005 بين الشمال والجنوب 
وانهى 21 عاما من الحرب الاهلية، باجراء 
انتخابـات عامة في السـودان فـي موعد 

اقصـاه 2009، لكـن عـدة عقبـات اخـرت 
تطبيق بعض بنود الاتفاق.

وسـيترأس اللجنـة التي تضم تسـعة 
أعضاء ابل الييه الذي كان يشـغل منصب 
نائـب الرئيس السـوداني فـي عهد جعفر 
جنوبـي  وهـو   (1985-1969) النميـري 
مـن قبيلة الدنكا التي تهيمـن على الحياة 
السياسية في الجنوب. وكان الييه، وهو 
محام وناشط سياسي ومدافع عن حقوق 
الانسـان، من المقربين الى الزعيم الراحل 
السـودان  لتحريـر  الشـعبية  للحركـة 
(حركـة التمرد الجنوبية السـابقة) جون 
قرنـق. وسـيتولى منصـب نائـب رئيس 
اللجنـة عبـد اللـه احمـد عبـد اللـه وهو 
استاذ في كلية الزراعة بجامعة الخرطوم 

وكان محافظا في عهد النميري كذلك.
وتوجد سـيدتان بـين اعضـاء اللجنة 
التي ستتولى اعداد كل الترتيبات وتحديد 
التـي تأخـر  العامـة  موعـد للانتخابـات 
الاعداد لها عن الجدول الزمني المنصوص 

عليه في اتفاق السلام الشامل.

البرلمان السوداني يقر 
تشكيلة لجنة انتخابات مركزية

■ جوبـا (السـودان) ـ ا ف ب: وصـل 
عدد مـن الدبلوماسـيين الاوروبيين أمس 
الاثنين الى جنوب السـودان في محاولة 
لاقناع المسؤولين في السودان بالتجاوب 
مع نداء للاتحاد الاوروبي بتعليق تطبيق 

احكام الاعدام في هذا البلد.
وقالـت سـفيرة فرنسـا فـي الخرطوم 
الاتحـاد  «ان  روبيشـون  كريسـتين 
الاوروبي يبدي قلقا شـديدا ازاء مسـألة 
حكـم الاعـدام، ووجه نـداء دعـا فيه الى 

تجميد تطبيق هذا النوع من الاحكام».
الفرنسـية  السـفيرة  وجـاء تصريـح 
باسـم وفد من تسـعة اعضاء في الاتحاد 
الاوروبي بينهم سـفراء الدنمارك والمانيا 
وايطاليـا وهولندا واسـبانيا والسـويد 
اضافة الى ممثلين عن الاتحاد الاوروبي. 
ومـن المقرر ان يبقى هـذا الوفد ثلاثة ايام 

في المنطقة.
السـودان  جنـوب  دسـتور  ويلحـظ 
عقوبـة الاعـدام للجرائم الخطيـرة التي 
يقوم بها اشـخاص بين الــ18 والـ70 من 

العمر مع استثناء النساء الحبالى.
وفي عام 2008 اصدرت محاكم خاصة 
احكاما بالاعدام بحق عشرات الاشخاص 
مـن متمردي دارفـور لتورطهم في هجوم 

على الخرطوم.
وحسـب منظمـة العفـو الدوليـة فان 
السـودان يأتـي بـين ابـرز البلـدان التي 

تصدر احكام اعدام بحق قصر.
يذكر ان اتفاق السلام الشامل الذي تم 
التوصل اليه عام 2005 وانهى حربا اهلية 
بين شمال وجنوب السودان استمرت 21 
عامـا، منح جنـوب السـودان حكما ذاتيا 
واتاح له المشـاركة فـي الحكومة المركزية 
فـي الخرطوم حتـى اجراء اسـتفتاء عام 
2011 يبت في اسـتقلال او عدم اسـتقلال 
الجنـوب. واضافت السـفيرة الفرنسـية 
السـلام  اتفـاق  عـن  بالطبـع  «سـنتكلم 
الشـامل الـذي يدعمه الاتحـاد الاوروبي 
بقوة، كما سنتطرق ايضا الى كل المسائل 
والـى  الديمقراطـي  بالانتقـال  المتعلقـة 

حقوق الانسان».

الاتحاد الاوروبي يفتح حوارا 
مع الخرطوم لتجميد تطبيق احكام 

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبو طالب:

أدى القـرار الذي أعلنته الحكومة 
المصرية مؤخراً بشأن تمليك شركات 
القطاع العام للمواطنين بواقع أسهم 
تصل قيمتها لألفي جنيه لكل مواطن 
يبلـغ مـن العمـر واحـدا وعشـرين 
عامـاً الـى خلـق حالـة من الدهشـة 
في أوسـاط المصريين، وفجـر القرار 
التـي  الفكاهـة  روح  دواخلهـم  فـي 
كادت تتبدد بسـبب سـوء الأوضاع 
الإقتصادية التي تشـهدها البلاد في 

الفترة الراهنة.
وقـال وزيـر الاسـتثمار المصـري 
إن  حديثـاً  الديـن  محيـي  محمـود 
الحكومـة المصرية قـد تبيع حصص 
اقليـة ما زالت تحتفـظ بها في بعض 
شـركات القطاع العام بعـد أن توزع 
اسـهما على المواطنين في إطار خطة 

اقترحها الحزب الحاكم. 
ولم يستبعد محيي الدين امكانية 
القطـاع  شـركات  مـن  المزيـد  إدراج 
العام في الخطـة وهو ما قد يزيد من 
شعبية برنامج الخصخصة بتوزيع 
أو  لبيعهـا  المصريـين  علـى  الأسـهم 

تداولها في البورصة. 
أعلنـه  الـذي  الاقتـراح  ويشـمل 
الحـزب الوطني الديمقراطي الحاكم 
الأسـبوع الماضـي منـح البالغين من 
المصريـين اسـهما مجانيـة فـي 155 
شـركة، فيمـا سـتبقي الدولـة علـى 
حصـص تتـراوح بـين 30 و67 بالمئة 

في الشركات الكبرى. 
مـن  كثيـرا  القـرار  أحـدث  وقـد 
ظـن  حيـث  الأمـر  أول  فـي  البلبلـة 
مواطنون أنهم سـيقومون بأنفسهم 
بتحصيـل إيـرادات السـفن العابرة 
لقناة السويس وتذاكر مترو الأنفاق 

والقطارات.
وقد أدى القـرار الذي تحدث عنه 
جمـال  بحضـور  الإسـتثمار  وزيـر 
مبارك الى حالة من النشـوة البالغة 
وفتح باباً من الأمل لبعض المواطنين 
الذيـن توافـدوا على مكاتـب البريد 
والبورصة وعدد من البنوك من أجل 
تسـلم صكوك الأسـهم التـي أعلنت 
الحكومـة أن من حـق المواطن بيعها 

وقتما يشاء.
الا أن بعض الشـباب وقعوا تحت 
طائلة أحلام اليقظة حتى أن بعضهم 
اعتقـد انه قـاب قوسـين أو أدنى من 
دخـول عالـم رجـال الأعمـال حيـث 
سـيوفر لهـم القـرار إمتلاك الأسـهم 
التي من شأنها أن تسمح لهم بالعمل 

في البورصة.
وكان وزيـر الاسـتثمار أشـار في 
بدايـة الامر إلى أن مشـروع القانون 
الـذي وافـق عليـه الرئيـس مبـارك 
سيسـمح بالفعل لشرائح عديدة من 
المواطنـين بالدخول الـى عالم رجال 
الأعمـال فـي أبسـط صـوره وحيث 

يبدأ مشوار الألف ميل بخطوة. 
وعلق محيي الديـن على ما أثاره 
القـرار مـن أجـواء بالقـول: الذيـن 
يسـخرون من القانون لـن ينجحوا 
بـأي حـال مـن الأحـوال في إفسـاد 
المواطنـين  إعتـرت  التـي  البهجـة 
بمجـرد علمهـم بالهديـة التـي أصر 
الرئيس مبـارك علـى أن يقدمها لهم 
في هذا التوقيت الحرج والذي تشهد 
فيـه بلدان العالم الكثيـر من الهزات 
الوضـع  يبقـى  بينمـا  الإقتصاديـة 

بالنسبة للمصريين أكثر أماناً.
ونفـى أن يكـون القـرار الصـادر 
للحـزب  الدعايـة  مـن  نوعـاً  يمثـل 
محاولـة  بمثابـة  أنـه  أو  الحاكـم 
لإمتصاص غضـب المواطنـين الذين 
يواجهـون ظروفـاً إقتصاديـة بالغة 

السوء.

دعـا  نجـم  فـؤاد  أحمـد  الشـاعر 
فـي تصريحـات خاصة لــ «القدس 
إخضـاع  ضـرورة  الـى  العربـي» 
الحاكـم  الحـزب  فـي  المسـؤولين 
للفحص العقلـي، واصفاً القرار بأنه 
يكشـف عـن أن لوثة أصابـت الذين 
يقفون خلف القانون أو أنهم إنتقلوا 
مسلسـل  فـي  تقدمـاً  أكثـر  لمرحلـة 
خداع المواطنـين!!!. واعتبر القانون 
«كوميديـاً بامتيـاز»، وأن الجماهير 
سـوف تكتشـف لاحقاً بأن الحكومة 
تلـك  واصفـاً  لها(الترمـاي)  باعـت 
الأسهم بأنها لن تساوي قيمة الحبر 

الذي كتبت به.
أما د.جودة عبد الخالق الأسـتاذ 
بجامعـة القاهرة وأحـد رموز حزب 
الجديـد  القانـون  فاعتبـر  التجمـع 
بمثابة «محاولة لأن تغسل الحكومة 
المصرية يدها الملوثة بدماء شـركات 
القطـاع العـام التـي باعتهـا بتراب 
الفلـوس وأدت بالإقتصـاد المصـري 

لأكبر هزيمة في تاريخه المعاصر».
ووصـف من وقف خلـف القانون 
بأنـه «لا يعرف في الإقتصـاد» وأنه 
«يسـير بالبلد من كارثة إلى أخرى» 
نافيـاً أن يسـاهم ذلـك القانـون في 
والشـراء  البيـع  حركـة  إنتعـاش 
والقضـاء علـى الكسـاد حسـب مـا 
يـروج بعـض رمـوز النظـام، مذكراً 
بان قرارات مشـابهة تم اتخاذها في 
الكتلة الشـرقية سـابقاً مـا أدى الى 

إنهيارها.
غيـر أن القـرار وإن كان فتح باب 
الأمـل لـدى البعض بحيـث دفع بهم 
لأن يشـرعوا فـي عمـل الإجـراءات 
إلا  الصكـوك  لإسـتلام  اللازمـة 
المصريـين  مـن  الأعظـم  السـواد  أن 
إستخفوا به واعتبروه فرصة طيبة 
لتبـادل القفشـات وإرسـال التهاني 
عبـر خدمة الرسـائل القصيـرة عبر 
الهواتف المحمولة لبعضهم البعض.

وقد فـرض الحديث بنفسـه على 
فيـه  وجـدوا  الذيـن  المقاهـي  رواد 
مـادة للسـخرية مـن الحكومـة كمـا 
يقـول إبراهيـم عبـد التـواب وهـو 
مواطـن عاطـل عـن العمـل وحاصل 
على ليسـانس آداب قسـم فلسـفة: 
« لا يمكـن بـأي حال مـن الأحوال أن 
أنظـر لهـذا القانـون إلا باعتبـار أن 
الـذي يقـف خلفه إمـا كوميديـان أو 
مسـؤول يريد الإسـتخفاف بمشاعر 
المواطنـين خاصـة أولئـك العاطلـين 
عـن العمـل والذيـن هـم بحاجة في 
الأسـاس لمن يقـدم لهم الدعـم لا إلى 
من يحثهم علـى المضي قدماً في بحر 

من الأكاذيب».
فيما يقول سـعيد صالـح الموظف 
بإحدى شركات الأمن بأنه لا يصدق 
بأي حال من الأحـوال بأن الحكومة 
سوف تمنحه شـيئاً وأنه يعتقد بأن 
المقصـود مـن القانـون المذكـور هـو 
محاولـة إنقـاذ عـدد من المسـؤولين 
وتجميـل صورة جمـال مبارك وذلك 
بعد تفاقم حالة الغضب في أوسـاط 
مختلـف شـرائح المجتمـع علـى حد 
سـواء. فيمـا يـرى المهنـدس يحيى 
عبـد الهـادي الناطـق بلسـان حملة 
(لا لبيـع مصـر) أن الغـرض من ذلك 
القانـون هـو القضـاء على مـا تبقى 
من شركات عامة ولكن هذه المرة من 
خلال توريط المواطنـين في عمليات 
الأمـر  ينتهـي  بحيـث  الأسـهم  بيـع 
بعـدم توجيه أي تهمـة للذين باعوا 
الشـركات الكبـرى بأعشـار قيمتهـا 

الحقيقية.
وشدد عبد الهادي في تصريحاته 
لـ «القـدس العربي» علـى أن القرار 
يكشـف أن حالة مـن الخوف تعتري 
إقتـراب  خشـية  المسـؤولين  كبـار 
فيهـا  سـيخضعون  التـي  اللحظـة 
للحسـاب علـى تفريطهـم بثـروات 

الجماهير العريضة.

بعضهم اعتقد أنه سيحصّل بنفسه إيرادات قناة السويس ومترو الأنفاق:

قرار تمليك القطاع العام للمصريين يثير الفكاهة والسخرية

من مرشـح أسـود أن يصل الى سدة 
الحكم في امريـكا؟! كما قال: انه أمر 
غير ممكن أن تتولى امرأة الرئاسـة 

في بلد يسدد فوهة المسدس. 
لـم تتنـاول  الـذي  الوقـت  وفـي 
الصحيفـة تفاصيـل شـكل العلاقـة 
التي ستسـير وفقـاً لها الامـور فيما 
يتعلـق بالملـف الايرانـي على ضوء 
التضارب في الرؤى بين الطرفين، لم 
تغفـل التذكير بتصريحات كلينتون 
خلال حملتها لنيل ثقة الديمقراطيين 
كمرشـحة للحـزب والتي تنافسـت 
فيهـا مـع أوبامـا. وقالـت كلينتـون 
آنـذاك عند سـؤالها عـن موقفها في 
حـال حـال هاجمت ايران اسـرائيل 
بالأسـلحة النووية: أريـد أن يعرف 
الايرانيون أنني لو توليت الرئاسـة 

فسوف نرد بالهجوم على ايران. 
عنوانـاً  الصحيفـة  واختـارت 
لتقريرهـا التحليلـي الـذي عرضت 
عنـوان:  تحـت  سـبق  مـا  كل  فيـه 
أوبامـا وكلينتـون قـد يندمجان في 

الدبلوماسية.

هيلاري كلينتون

مصر تستضيف اجتماعا لمكافحة القرصنة
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الرئيس الفلسطيني اصر على لقاء اولمرت رغم توصية مستشاريه بعدم الاجتماع معه 

اسرائيل تقرر الافراج عن 250 اسيرا فلسطينيا كبادرة 
حسن نية تجاه عباس.. وحماس ترفض اللقاء وتعتبره مهزلة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

مطلعـة  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
فـي الرئاسـة الفلسـطينية لـ»القـدس 
العربـي» امس ان مستشـاري الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس نصحوه 
الليلة قبل الماضية بعدم عقد اجتماع مع 
رئيـس الوزراء الاسـرائيلي المسـتقيل 
ايهود اولمرت امـس في القدس الغربية 
فـي ظل التصعيد الاسـرائيلي ضد غزة 
واغلاق المعابر معها مما فاقم في الازمة 

الانسانية بالقطاع.
واوضحت المصـادر أن اجتماعا عقد 
الليلـة قبـل الماضيـة واسـتمر لسـاعة 
متأخرة مـن الليل ضم عباس وعدد من 
المسـؤولين الفلسـطينيين ومستشاريه 
لبحـث الغاء الاجتماع، الذي كان مقررا 
امس مع اولمرت، على خلفية تصريحات 
الاخير امس الاول بأنه اعطى تعليماته 
لوضـع  الاسـرائيلي  الجيـش  لقـادة 
وانهـاء  غـزة  قطـاع  لضـرب  الخطـط 
التهدئـة التـي توصلـت لهـا مصـر قبل 

شهور بين اسرائيل وفصائل المقاومة.
وحسـب المصـادر فـان عبـاس فـي 
نهايـة الاجتماع اصر علـى لقاء اولمرت 
رغـم توصيـة معظم الذين شـاركوا في 
الاجتمـاع بعدم عقد اللقـاء معه في ظل 
تصاعد العدوان الاسرائيلي على قطاع 

غزة.
صائـب  الدكتـور  اكـد  جهتـه  ومـن 
عريقـات امـس بـأن الرئيـس عبـاس 
بحـث الليلـة قبـل الماضية فكـرة الغاء 
اللقـاء مع اولمرت، الا انـه قرر في نهاية 

الامر عقد الاجتمـاع للطلب من الجانب 
الاسـرائيلي بشـكل رسـمي عدم انهاء 
التهدئة في غزة وضرورة رفع الحصار 

الخانق عن القطاع.
للاذاعـة  عريقـات  واوضـح 
الفلسـطينية الرسـمية بأن عباس قرر 
لقـاء اولمرت امـس لحثه علـى ضرورة 

تثبيت التهدئة ورفع الحصار عن غزة.
عبـاس  بـين  امـس  اللقـاء  وعقـد 
واولمرت في القدس الغربية حيث اسفر 
الاجتمـاع عـن قـرار اسـرائيل اطـلاق 
سـراح 250 اسيرا فلسـطينيا من حركة 
فتـح كبادرة حسـن نية تجـاه الرئيس 

الفلسطيني.
فـان  فلسـطينية  مصـادر  وحسـب 
اولمـرت ابلـغ عبـاس بقـرار اسـرائيل 
الاسـرى  مـن  دفعـة  سـراح  اطـلاق 

الفلسطينيين كبادرة حسن نية تجاه. 
ونقـل عن مسـؤول اسـرائيلي قوله 
ان «رئيـس الوزراء ايهـود اولمرت ابلغ 
عبـاس بقراره الافراج عـن 250 معتقلا 
البراغماتـي  المعسـكر  مـن  فلسـطينيا 

كبادرة حسن نية تجاه عباس».
ومـن جهته صرح عريقات ان عباس 
طلب مـن اولمـرت الافراج عـن معتقلين 
فلسـطينيين، وان الاخيـر ابلغـه بقرار 
الافراج عن 250 معتقلا في بداية كانون 

الاول (ديسمبر) المقبل.
ومن جهتها اعتبرت حركة «حماس» 
التي تسيطر على قطاع غزة لقاء عباس 
مع أولمرت «مهزلة وتحديا» لكل مشاعر 
يعانـي  الـذي  الفلسـطيني  الشـعب 
الويـلات من الاحتلال في كل مكان على 

أرض فلسطين.
وقالـت حمـاس «ان هـذه اللقـاءات 
هـي بمثابـة التحضيـر لمرحلـة جديدة 

غزة ـ «القدس العربي»:
 أعلن مسـؤول فلسـطيني في قطاع 
أبلـغ  الإسـرائيلي  الجانـب  أن  غـزة 
الجانب الفلسطيني أن سيتم فتح معبر 
كرم أبو سـالم، جنوب القطاع للسماح 
بالمـواد  محملـة  شـاحنات  بدخـول 
الغذائية بالإضافة إلى المسـاعدات من 
منظمـات دوليـة، وسـط مخـاوف من 
تراجـع تـل أبيـب عن هـذا القـرار بعد 
إطـلاق صواريخ من خـان يونس على 

النقب.
أعلنـت  إسـرائيل  كانـت  فبعدمـا 
أنهـا سـتواصل إغـلاق المعابـر لليـوم 
الهجمـات  اسـتمرار  علـى  رداً  الــ13، 
الصاروخية الفلسطينية على البلدات 
والتجمعـات الإسـرائيلية، قال رئيس 
لجنـة تنسـيق البضائـع لقطـاع غـزة 
رائـد فتـوح، إن الجانـب الإسـرائيلي 
ابلـغ الجانـب الفلسـطيني علـى معبر 
كـرم أبو سـالم جنـوب قطاع غـزة أنه 
سـيتم فتح المعبر صبـاح امس لدخول 
15 شـاحنة مـزودة بالالبـان واللحوم 
المجمدة للقطاع الخاص، بالاضافة الى 
18 شـاحنة مسـاعدات لوكالـة الغوث 

والمنظمات الدولية.
إن  المعبـر  فـي  عاملـون  وقـال 
السلطات الإسرائيلية سمحت بدخول 
الشاحنات الفلسطينية للمعبر ولكنها 
لـم تقم بفتحـه دون أن يتضـح إن كان 
سـيتم فتحـه أم لا خاصة بعد سـقوط 
الشـمال  إلـى  الفلسـطينية  صواريـخ 

المعبر في منطقة النقب الغربي امس.
وبلـغ عددهـا الصواريـخ، بحسـب 
لكـن  سـبعة،  الإسـرائيلية،  الإذاعـة 

لـم يتـم الإبلاغ عـن وقـوع إصابات أو 
أضرار.

وذكـر سـكان محليون إن مسـلحين 
مـن  القذائـف  أطلقـوا  فلسـطينيين 
معبـر  تجـاه  يونـس  خـان  شـرق 
المحـاذي  مفتاحيـم  وتجمـع  صوفـا 
غـزة. قطـاع  جنـوب  المدينـة  لشـرق 
وقال ناطق باسم الشرطة الاسرائيلية 
ان مـا لا يقل عن سـتة صواريخ اطلقت 
صبـاح امـس الاثنـين مـن قطـاع غـزة 
باتجـاه جنوب اسـرائيل مـن دون ان 

توقع اصابات.
واوضـح ميكـي روزينفلد «سـقطت 
الغربـي  القطـاع  فـي  صواريـخ  سـتة 
لصحراء النقب ولم تسفر عن اصابات 

او اضرار».
وفـي غـزة اعلنـت سـرايا القـدس 
الجهـاد  لحركـة  العسـكري  الجنـاح 
الاسلامي في بيان صحفي انها قامت بـ 
«قصف التجمع الإستيطاني (اشكول) 
شـرق خانيونس بثمانية صواريخ من 

طراز (قدس)».
وتابـع البيـان «نعلـن مسـؤوليتنا 
عن هذه العمليـة الجهادية لنؤكد على 
انهـا تأتـي فـي اطار الـرد علـى جرائم 
خيـار  علـي  منـا  وتاكيـدا  الاحتـلال 

المقاومة والجهاد». 
ومن جهتهم قال مسؤولون من الامم 
المتحدة ومسـؤولون فلسـطينيون ان 
اسـرائيل فتحـت امـس الإثنـين معبرا 
حدوديـا مع قطاع غـزة لاول مـرة منذ 
اسـبوعين وسـمحت بدخـول كميـات 

محدودة من المساعدات الانسانية.
وقال كريسـتوفر جانيـس المتحدث 
لغـوث  المتحـدة  الامم  وكالـة  باسـم 

مخاوف من تراجع إسرائيل عن قرار بالسماح لمرور مواد غذائية
 ومساعدات إلى غزة بعد قصف صاروخي على النقب

■ تـل أبيب ـ يـو بي اي: وجه ضبـاط في هيئة 
انتقـادات  الإسـرائيلي  للجيـش  العامـة  الأركان 
ضـد وزراء إسـرائيليين دعـوا إلى تصعيـد القتال 
ضـد الفصائل الفلسـطينية في قطاع غـزة وإعادة 
احتـلال القطـاع وطالبوهـم بالتوقف عـن إطلاق 
تصريحـات كهـذه كونهـا تدفع حركة حمـاس إلى 

خرق التهدئة.
وذكـرت صحيفـة «هآرتـس» امـس الاثنـين أن 
الضبـاط الإسـرائيليين وجهـوا الانتقـادات إلـى 
الـوزراء حاييم رامون وإيلي يشـاي ورافي إيتان 
الذيـن دعـوا إلى إعـادة احتـلال القطـاع والوزير 
شـاؤل موفـاز الذي دعـا إلـى اغتيـال قياديين في 

حماس.
وأضافـت الصحيفـة أن هيئـة الأركان العامـة 
عمليـة  شـن  مـن  تتحفـظ  الإسـرائيلي  للجيـش 

عسكرية بهدف احتلال القطاع.
وكان رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي إيهـود، قـد 

قال لـدى افتتاحه اجتمـاع الحكومة الإسـرائيلية 
الأسبوعي أمس «سوف نهاجم كل من يحاول خرق 
التهدئة»، في إشـارة إلى المسـلحين الفلسـطينيين 
الذين يطلقون صواريخ من القطاع باتجاه جنوب 
إسـرائيل فيما اعتبر يشاي أن «من يؤمن بالتهدئة 
يتصـرف مثل نعامة» وقال ايتان إنه «نشـأ وحش 

في غزة وعلينا القضاء عليه».
مـن جهـة أخـرى، أفـادت «هآرتس» بـأن وزير 
الدفـاع ايهود بـاراك ورئيـس أركان الجيش غابي 
عسـكرية  عمليـة  مـن  الآن  يتحفظـان  أشـكنازي 
إسرائيلية واسعة ضد قطاع غزة، كما عبرت قيادة 
الجيـش عـن قلقهـا مـن أن قسـما من السياسـيين 
الإسـرائيليين يحاولـون جر الجيش إلـى النقاش 
لا  منفلتـة  «تصريحـات  مـن  وحـذروا  السياسـي 
حاجـة لها» يطلقهـا وزراء إسـرائيليون ويحثون 
حماس إلـى تصعيد إطـلاق الصواريـخ.  وفوجئ 
قـادة الجيـش بالأنبـاء التـي تـرددت فـي الأيـام 

الأخيـرة حـول أن أولمرت أمـر أشـكنازي «بإعداد 
خططا لعملية عسكرية في غزة». 

قولـه  كبـار  ضبـاط  عـن  «هآرتـس»  ونقلـت 
«أيـة خطـط يقصـد رئيس الـوزراء؟ تلـك التي تم 
اسـتعراضها أمامـه قبل أسـبوعين أم تلـك التي تم 
اسـتعراضها قبل شـهر؟ فقد تم اسـتعراض جميع 
الخطط العسـكرية المتعلقة بالقطاع أمام الحكومة 
والمجلس الوزاري الأمني المصغر منذ وقت طويل».  
كذلـك نقلـت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» عن 
ضباط إسـرائيليين كبار قولهـم إن «جميع الخطط 
العسـكرية تم اسـتعراضها أمـام الحكومـة وعلـى 

أولمرت أن يتخذ قراراً».
ورفض مسـؤولون في مكتب أولمـرت انتقادات 
قيادة الجيش ضده، وقالوا إن أولمرت أمر بتلخيص 
فوري للمداولات بـين الجهازين الأمني والقضائي 
فيما يتعلق بالقيـود القانونية على هجوم محتمل 
فـي  العسـكري  المحلـل  وأفـاد  غـزة.  قطـاع  ضـد 

«يديعوت أحرونوت»، ألكس فيشـمان، أمس، بأن 
باراك طلب قبل بضعة شـهور من خبراء قانونيين 
التدقيـق فـي إمكانية اسـتئناف القصـف المدفعي 
الإسرائيلي على القطاع، ورد الخبراء القانونيون 
على بـاراك بالقـول إن قصفا مدفعيا كهـذا باتجاه 
مناطـق مأهولـة بالسـكان سـيعتبر جريمة حرب 

ترتكبها إسرائيل.
أمنيـون  مسـؤولون  قـال  أخـرى،  جهـة  مـن 
إسـرائيليون إنهـم يلاحظـون وجـود محـاولات 
مـن جانب حمـاس لوقف إطـلاق الصواريخ الذي 
ينفذه مسـلحون من فصائل فلسـطينية أخرى في 
القطاع، وأشـاروا إلـى أن الحركة كانت في الماضي 

بمنع إطلاق الصواريخ عندما كانت تريد ذلك.
ويتوقع المسـؤولون في جهـاز الأمن أن حماس 
ليسـت معنيـة بانهيـار التهدئـة ويشـيرون إلـى 
أن مصلحـة إسـرائيل وحمـاس تقتضي اسـتمرار 

التهدئة.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت امس

يخطط لها عباس وأولمرت وبالإشراف 
الأمريكي لتصفية المقاومة الفلسـطينية 
وعلى رأسـها حمـاس لتمرير مشـاريع 
ا لصالح المحتل  ًـ خطيرة خطط لها مسبق
وعلـى أنقاض حقوق وثوابت الشـعب 

وعلى رأسها حق مقاومة الاحتلال».
وأضافت حماس على لسـان الناطق 

تصريـح  فـي  برهـوم  فـوزي  باسـمها 
صحافي «واضح أن هذه اللقاءات تأتي 
للتغطية على جرائم الاحتلال وتجميل 
وجهه بعد كل جريمة يرتكبها، وبشاعة 
جرائمـه فـي غزة جـراء القتـل اليومي 

والحصار».
«انسـلخ  عبـاس  ان  حمـاس  ورأت 

مـن كل الاسـتحقاقات الوطنيـة تجـاه 
بالمشـروع  بالكامـل  والتصـق  شـعبه 
«تلقـى  انـه  مضيفـة  الصهيوأمريكـي» 
أوامـره مـن رايس مجـدداً فـي زيارتها 
الأخيرة المشـؤومة إلى الضفة، ونفذها 
تصفيـة  اسـتمرار  فـي  عليهـا  زاد  بـل 

حماس والمقاومة الفلسطينية». 

رام الله ـ «القدس العربي»فلسطيني يمر بجانب براميل الغاز الفارغة في قطاع غزة

من وليد عوض:

 اكـدت الهيئة الإسـلامية ـ المسـيحية 
ان  امـس  والمقدسـات  القـدس  لنصـرة 
سلطات الاحتلال الاسرائيلي تشن حربا 
حقيقية وشـاملة على مدينـة القدس في 

ظل انشغال العالم بالازمة الاقتصادية.
وأكـد الدكتـور حسـن خاطـر الأمـين 
العـام للهيئـة الإسـلامية المسـيحية ان 
الحرب الاسرائيلية على القدس أصبحت 
واضحة وضوحا تاما ولم تعد بحاجة لمن 
يكتشـفها، مشـيرا الى مواصلة سـلطات 
الاحتـلال تنفيذ مخططهـا لهدم اكبر عدد 
من المنازل والأحيـاء العربية في المدينة، 
ومنوها الى ان هـدم منازل المواطنين في 
حي الشـيخ جـراح اضافة الى الشـروع 
في هـدم حـي البسـتان جنوب المسـجد 
الأقصـى والذي يضم ما يقارب مائة بيت 
عربـي، والحملـة الواسـعة التي تشـنها 
سـلطات الاحتلال في الوقت نفسـه على 
مئـات المبانـي العربيـة فـي بيـت حنينا 
وشعفاط والعيسوية وسـلوان والطور 
وجميـع الاحيـاء والبلـدات العربية في 

المدينة دون استثناء.
واضاف خاطر في بيان صحافي قائلا 
«إذا كان الهدف النهائي لهذه العملية هو 
إلغاء الوجود العربي في مدينة القدس، 

فان ما تقـوم به سـلطات الاحتلال بحق 
مقبـرة مأمـن اللـه ومقبرة بـاب الرحمة 
وسائر المقابر الإسـلامية والمسيحية في 
المدينة يهـدف هو أيضا إلـى إلغاء الآثار 
والمعالم العربية والإسـلامية التي كانت 
ومـا زالت تحفـظ للقدس جزءا أساسـيا 
فـي  الحضـاري  وطابعهـا  هويتهـا  مـن 

الحاضر والماضي».
وبـين الدكتـور خاطر، أنه فـي الوقت 
الـذي تشـن فيه سـلطات الاحتـلال هذا 
الهجـوم الخطيـر علـى الحاضـر وعلـى 
الماضـي العمرانـي للعـرب فـي القـدس، 
تشـن هجوما موازيا على الهوية الدينية 
للمدينـة المقدسـة، باتت تتضـح صورته 
مـن خـلال موجـة بنـاء الكنـس وسـط 
الأحياء العربية في البلدة القديمة ممثلا 
فـي الكنيـس الذي يتـم تشـييده مؤخرا 
علـى حسـاب حمـام العـين، والكنيـس 
الضخم الذي يتم تشـييده على حسـاب 
المسـجد العمـري التاريخـي، إضافة إلى 
كنـس ورمـوز دينية أخـرى عديـدة يتم 
تجهيزهـا  واصطناعهـا تحـت الأقصـى 
وفـي محيطـه وضمن مـا بات يعـرف بـ 

«الحوض المقدس».
وشـدد خاطر على أن هذه الإعتداءت 
الاسـرائيلية تهـدف الـى التخلـص مـن 
أكبـر عدد مـن المقدسـيين وتجريدهم من 
مواطنتهـم المقدسـية فـي ظـل انشـغال 
العالـم بالازمـة الاقتصادية التـي يرزح 

تحتها.

احمـد  المحامـي  أكـد  جهتـه  ومـن 
الرويضي رئيس وحدة القدس في مكتب 
الرئاسة الفلسطينية ان القدس تتعرض 
لهجمة غير مسبوقة منذ عام 1967 سواء 
كان الاعتداء على المقدسات، أو مصادرة 
العقارات، أو هدم المنازل وطرد السكان.

وقال الرويضي فـي تصريح صحافي 
إن النيـة الإسـرائيلية تتجـه الآن لطرد 
السـكان العـرب مـن القدس فـي الثلاث 
السـنوات القادمـة واسـتقطاب مليـون 
لجعـل  القـدس  فـي  للإقامـة  يهـودي 
المقدسيين مجرد أقلية في مدينة يهودية، 
ومـن ثـم التأثيـر علـى أي حل سياسـي 

مستقبلي لأي مفاوضات مستقبلية.
وأكد الرويضي على ان قضية القدس 
تحتـاج التحـرك علـى أعلى المسـتويات 
المسـتوي  علـى  العمـل  آليـات  وإعـادة 
القانونـي، وموضحا  إن مكتب الرئاسـة 
الفلسـطينية دعـا لاجتمـاع مع عـدد من 
كيفيـة  لمناقشـة  القانونيـين  المحاميـين 
التوجـه القضائي في مثل هـذه النوعية 
من القضايـا وتحديدا في قضية الشـيخ 
سـلوان  فـي  البسـتان  وحـي  جـراح، 
وإمكانية التحرك على المسـتوي الدولي 
على اعتبـار أن هذه الجرائـم في مناطق 
محتله وهي تشكل في المستوى القانوني 
جرائـم حـرب بموجـب قانـون اتفاقيـة 
عـن  تتحـدث  التـي  الجنائيـة  المحكمـة 
الاسـتيطان وتغيير المعالـم الديمغرافيه 

والجغرافية.

إسرائيل تشن حربا حقيقية وشاملة على القدس 
في ظل انشغال العالم بالأزمة الإقتصادية

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:

ان  امـس  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
الاسـتعدادات تجـري فـي رام اللـه لعقد 
اجتماع للمجلس المركزي لمنظمة التحرير 
الفلسطينية في مقر الرئاسة الفلسطينية 

الاسبوع المقبل.
واوضحت المصادر ان اجتماع المركزي 
فـي رام الله سـيبحث آخـر ما طـرأ على 
المشـهد السياسـي الفلسـطيني لاسـيما 
الحـوار الوطني ومسـألة تفعيـل منظمة 

التحرير الفلسطينية.
 ومـن جهته اكد المديـر العام للمجلس 
الشخشـير  بـلال  الفلسـطيني  الوطنـي 
امس أن المركزي سـيعقد دورة خاصة له 
باسـم وثيقة الاستقلال والشاعر محمود 
درويش في الثالث والعشرين من الشهر 
لبحـث  اللـه،  رام  مدينـة  فـي  الجـاري 

مستجدات الوضع الفلسطيني.
وقال الشخشير، في تصريح صحافي 
ان المجلس المركزي الذي سـيعقد في ظل 
ظـروف سياسـية صعبة بعد ان افشـلت 

حركة حماس الحوار الوطني، سـيبحث 
في جدول أعمال المسـتجدات السياسـية 
والعلاقـات  الإسـرائيلية  والمفاوضـات 
العربيـة والدوليـة ومسـؤولية تعطيـل 
الحوار الوطني الشـامل، كذلك استعادة 
الوحـدة الوطنيـة، إلـى جانـب تفعيـل 
مؤسسـات منظمة التحرير الفلسطينية، 

وما يستجد من اعمال.
ولابد من الذكر انه كان مقرراً ان يعقد 
المجلـس المركـزي اجتماعه مطلع الشـهر 
الحالي في القاهـرة، إلا أن ظروفاً طارئة 

حالت دون ذلك بحسب المصادر.
ومن جهـة اخرى رجحـت مصادر في 
حركـة فتـح امـس امكانيـة تأجيـل عقـد 
المؤتمـر العام السـادس لحركـة فتح الى 

الاشهر الاولى من العام المقبل.
وفـي ذلـك الاتجـاه، اوضح عبـد الله 
التحضيريـة  اللجنـة  عضـو  الافرنجـي 
للمؤتمر العام لفتح الى ان التأجيل يأتي 
من باب ترتيب الاوضاع الداخلية لحركة 
فتح وليس بسـبب الخلافات، الامر الذي 
اكد عليه كذلك سـليم الزعنون احد قادة 
فتـح امـس حيـث صرح بـأن «تطـورات 
وظـروف قد تمنع مـن عقد المؤتمـر العام 
لفتـح قبل نهاية العام الحالي كما يخطط 

لذلك، وإنما قد يعقد بعد شـهر أو شهرين 
من بداية العام المقبل».

تصريحـات  فـي  الزعنـون  واشـار   
صحافية الى مسـاع تتخذ حالياً لترتيب 
دخول قياديّين بارزين من حركة فتح في 
الخارج إلى الأراضي الفلسـطينية، وقال 
«الترتيبات تشمل دخول أعضاء الحركة 
في الخارج وهما مسـؤول مكتب التعبئة 
والتنظيـم فـي حركـة فتـح محمـد غنيم 
«أبو ماهـر» والعضو المراقـب في لجنتها 
المركزيـة أحمـد عفانـة «أبـو المعتصـم»، 
بينمـا رفض رئيـس الدائرة السياسـية 
في منظمة التحرير الفلسطينية أمين سر 
حركة فتح فـاروق القدومي الدخول إلى 
اراضي السـلطة لمعارضته اتفاق أوسلو 

.)1993)
وشـدد الزعنـون علـى «حـق جميـع 
الأراضـي  إلـى  بالدخـول  الأعضـاء 
المحتلـة»، نافيا «ربطهـا بحضور اجتماع 
المجلس المركزي الفلسـطيني المقرر عقده 
فـي رام اللـه فـي الثالث والعشـرين من 
الشـهر الحالي، حيث تبذل المسـاعي من 
أجل دخولهم بشـكل عام ومشاركتهم في 
الحياة السياسـية الوطنية في الأراضي 

المحتلة وليس مؤقتا».

اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني برام الله 
الاسبوع القادم وترجيح انعقاد المؤتمر العام 

السادس لفتح العام القادم

الفلسـطينيين  اللاجئـين  وتشـغيل 
الجديـدة  الامـدادات  عـن  (انـروا) 

«ستكفي لبضعة ايام. ثم ماذا؟»

الامم  مـن  مسـؤولون  وصـرح 
المتحدة ومسـؤولون فلسطينيون بأن 
السلطات الاسرائيلية وافقت على نقل 

حمولـة 30 شـاحنة مـن السـلع لقطاع 
غزة وتشـمل لحوما وحليبا مجففا من 

اونروا.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

قالـت مصادر رفيعة المسـتوى فـي حركة فتـح، أمس الاثنين 
لـ «القـدس العربي»، إن المحادثات الجاريـة في هذه الأيام بين 
أقطـاب حركـة فتح في عمـان لتحديد مكان وزمـان عقد المؤتمر 
السـادس للحركة تواجه صعوبات كثيرة وخلافات عنيفة بين 
الأجنحـة المتصارعـة داخل حركة فتـح حول القضايـا العالقة، 

وخصوصاً مكان وزمان المؤتمر.
وأضافـت المصـادر أن الاجتماعات في عمان سـتنتهي خلال 
الأيـام القليلة القادمـة، ولكن مع ذلك فإن الأمور لن تحسـم في 
قضيتي زمان ومـكان عقد المؤتمر السـادس للحركة، الذي عقد 
للمـرة الأخيـرة في العـام 1989، وقال رئيـس المحكمة الحركية 
العليـا لحركة فتح رفيق النتشـة، أمس لــ «القدس العربي» إن 
مـن صبـر 20 عامـاً بإمكانه أن يصبر عدة أشـهر أخـرى، معرباً 
عـن أمله فـي أن يتمكن قادة فتـح من التوصل إلـى اتفاق حول 

القضيتين العالقتين.
يشـار فـي هـذا السـياق إلـى أنّ الخلافـات بـين الأجنحـة 
المتصارعـة تـدور حـول مـكان المؤتمـر، إذ أن رئيـس الدائـرة 
السياسية في حركة فتح فاروق القدومي (أبو اللطف) يعارض 
أن يعقد المؤتمر السـادس للحركة داخل مدينة رام الله المحتلة، 
لأن عقـده داخـل الوطـن، وفـق القدومي، سـيفتح المجـال أمام 

الاحتلال الإسرائيلي لدس العملاء إلى داخل المؤتمر.
وقـال أبو اللطف مؤخراً لـ «القـدس العربي»: كيف يُمكن أن 
نعقـد المؤتمر ونناقـش قضية مقاومـة الاحتلال ونحـن نعقده 
وإسـرائيل تحيـط بنا، أو تنـدس بين صفوفنـا، إن هذه صورة 
مـن صـور البلاهـة، وكأنّ حكام إسـرائيل باتـوا أصدقـاءً لنا، 
لا يخيفوننـا، أنظـر إلى هـذه اللقاءات المسـتمرة، هذه ليسـت 
مفاوضـات، من قال إن هنـاك مفاوضات. من المفروض أن تكون 
أجـواء المفاوضـات بعيـدة كل البعد عن الحدود السياسـية، لا 
يسـتطيع أي مناضل أن يتحدى إسرائيل وينتقد إسرائيل نقداً 
لاذعاً ويقول لها بفم مليء إنّها على خطأ، عندها سـيتم اعتقاله 
وسـيُزج في السـجن، الغريب أن البعض ينـادي ويقول إنّه لا 
بد من الدخـول إلى الأراضي المحتلة، لقد نصحت الشـهيد الأخ 

أبو عمار، ونصحت الشـهيد أبو علي مصطفـى من الدخول إلى 
الوطن، وسألتهما هل تثقان بإسرائيل التي تحتل أرضنا وكيف 

تدخلان إلى فم الضبع؟.
أما رفيق النتشـة، رئيس المحكمة الحركية العليا لحركة فتح 
فقال أمـس لـ «القـدس العربـي» ان اجتماعات عمّـان الجارية 
الآن تـدرس إمكانية تحديد مكان وزمان عقد المؤتمر السـادس 
لحركة فتح، لافتاً إلى أنّه لم يتم الوصول إلى أيّة نتيجة. وتابع 
قائلاً إنّ الدراسات بين قادة فتح ما زالت مستمرة لتحديد مكان 

وزمان المؤتمر السادس لحركة فتح.
وفـي معرض رده على سـؤال حول العامل الـذي يعيق عقد 
المؤتمر قال النتشـة إنه بالنسـبة لي، وبالنسـبة لعدد كبير من 
كوادر فتح في السـاحة، لا يوجـد أي مبرر لتأجيل المؤتمر، مهما 
كانـت الحجـج، ولكـن نحن نعتـرف بأننا لـم ننجـز التحضير 
الكافـي والكامل، لم نكمل دراسـاتنا وتحضيراتنا، لذلك ما زلنا 

ننظر وندرس لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر.
أما حول السـؤال متى ستحسـم هذه الأمور فقال النتشـة لـ 
«القـدس العربي»: والله هـذه علمها عند ربي فـي كتاب لا يدل 
ربـي ولا يغشـى. وزاد قائـلاً أننّـي متفائـل جداً من الدراسـات 
الجاريـة في عمان بـين أقطاب حركـة فتح، ولكننـي أعلن أنني 
غيـر مقتنع بأي مبـرر لتأجيل المؤتمـر هذا العام، والسـبب في 
ذلـك يعـود إلى عدم اسـتكمال الدراسـة، أما بخصـوص حلول 
تقـارب بين الداعين لعقد المؤتمر في الخارج وبين أولئك الداعين 
لعقـده فـي مدينة رام اللـه المحتلة فقال النتشـة: هـذا الأمر من 
صلاحيـات القيـادة، وعليهـا أن تحسـم الأمـر وعلـى الجميـع 
أن يلتـزم بالحسـم، لأن لـكل رأي وجاهته، من يريـد عقده في 
الداخل له أسباب وجيهة لموقفه، ومن يريد عقده في الخارج له 
أسـبابه لعقده في الخارج. وعن عدم مشاركته في الاجتماعات 
الدائرة في عمان قال النتشـة: والله أنا مبعد عن هذه القضايا، 
بقرار سياسـي، وأقول إنني راض عن هـذا الإبعاد حتى يتمكن 
الإخوان من اتخاذ القرارات الصائبة والحاجات السـليمة لكي 

نحقق ما هو في مصلحة الحركة، على حد قوله.
وأضاف قائلاً أنـا مبعد من اللجنة المركزية لحركة فتح، ومن 
المراكز القيادية، وبالتالي من هو في موقع قيادي عليه أن يتخذ 
القرار. وخلص إلى القول إنّ الحركة التي لم تعقد مؤتمراً خلال 
عشـرين سـنة، لـم تواجه مشـكلة في تأجيـل عقـد المؤتمر إلى 

السنة القادمة.

رفيق النتشة: حتى الآن لن يتم التوصل إلى أيّ نتيجة 
وحسم القضايا العالقة علمها عند ربي

■ عمـان ـ يو بي اي: تجتمع في عمان 
اليوم الثلاثاء 53 دولة من الدول المانحة 
والمضيفة للاجئين الفلسـطينيين، لبحث 
الأوضـاع الماليـة لوكالة غوث وتشـغيل 
( (الاونـروا  الفلسـطينيين  اللاجئـين 

إضافة الى أخر التطورات والمسـتجدات 
على الساحة الفلسطينية. 

وذكـرت إدارة الإعـلام فـي الأونـروا 
بالأردن ان الاجتماع سـيبحث «مجموعة 

التطويـر  أهمهـا  مـن  الموضوعـات  مـن 
الإداري والفني في وكالة الغوث الدولية 
وتحديـات التمويـل والموازنـة وتطويـر 
تتعلـق  أخـرى  ومواضيـع  المخيمـات 

بمناطق العمليات».
للوكالـة  العالـم  المفـوض  وسـتطلع 
كاريـن أبـو زيد المشـاركين فـي الاجتماع 
على الأوضاع الصعبة في الضفة الغربية 
أثـرت علـى برامـج  التـي  وقطـاع غـزة 

الوكالة وخدماتها. 
عـن  أعلنـت  قـد  (الاونـروا)  وكانـت 
فـي  الإنسـانية  خدماتهـا  تقـديم  وقـف 
قطـاع غـزة السـبت الماضي نتيجـة نفاذ 
إمدادات الوقود جراء اسـتمرار الحصار 

الإسرائيلي.
وتقـدم الوكالـة الدوليـة مسـاعداتها 
الإنسـانية لنحو 750 ألف فلسـطيني في 

قطاع غزة . 

الدول المضيفة والمانحة للاجئين الفلسطينيين تجتمع في عمان اليوم رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اتهمـت حركة حمـاس امس الاجهزة 
الامنية الفلسـطينية العاملة في الضفة 

الغربية باعتقال 24 من عناصرها .
واوضحت الحركة في بيان صحافي 
ان الاجهزة الامنيـة اعتقلت في نابلس 
الطالب معتـز الطاهر وعفـان الخطيب 

وحسـام  عمشـة  أبـو  الرحيـم  وعبـد 
الجماعـة  فـي  طلبـة  وهـم  سـليمان 

الاسلامية بجامعة النجاح.
وحسـب بيان حماس فـان الاجهزة 
الامنيـة اعتقلـت الشـيخ زيـاد العبوة 
إمام مسـجد الحجـة عفيفيـة والمدرس 
شـادي سـبتي والأسـير المحـرر رفيـق 
الحـج محمد بعـد اقتحـام منزليهما في 
قرية بيت دجن واعتقلت الأسير المحرر 
عبد الله شقيرات ومحمد صبحي خلف 
بعـد اقتحـام منزله فـي قريـة عصيرة 

القبلية.
وفي محافظة طوباس اكدت حماس 
ان الاجهزة الامنية اعتقلت محمد هاشم 
أبو عـرة وبلال أبـو عرة ومشـرف أبو 
عرة في بلدة عقابا واعتقلت الشـقيقين 
بـلال ومحمـد بشـارات الطالبـين فـي 
النجـاح ومحمـد بنـي عـودة  جامعـة 

وفواز الطوباسي في بلدة طمون .
واكدت حمـاس ان الأجهـزة الأمنية 
الفلسـطينية فـي الخليـل اعتقلت أنور 
الجولانـي ونافـذ بالـي وعـزام دويـك 

وأشـرف الجعبـري ولـؤي الهيلموني 
والأسـيرين المحررين توفيق القواسمة 

ونضال القواسمة وحسن القواسمة.
حمـاس  حركـة  أن  بالذكـر  جديـر 
الاعتقـالات  بوقـف  السـلطة  تطالـب 
فـي صفـوف عناصرها واطلاق سـراح 
المعتقلين كشرط لمشاركة الحركة في اي 
حوار وطني فلسـطيني مرتقـب لانهاء 
الانقسـام الحاصـل مـا بين قطـاع غزة 

والضفة الغربية.
نائـب  مـرزوق  أبـو  موسـى  وكان 

رئيس المكتب السياسـي لحركة حماس 
اكـد أن حركته لن تذهب إلى الحوار في 
ظل وجود معتقلين للحركة في سـجون 
السـلطة، مندداً بالاعتقالات التي تقوم 
بهـا أجهزة الفلسـطينية في الضفة ضد 

أنصار وقادة الحركة.
وقـال أبـو مـرزوق فـي تصريحـات 
صحافيـة امـس «إن أهـم المبـادئ التي 
جميـع  عـن  الإفـراج  هـي  بهـا  نادينـا 
المعتقلـين وإنهـاء هـذا الملـف لضمـان 

نجاح الحوار». 

حماس تتهم الاجهزة الامنية الفلسطينية باعتقال  24 من أنصارها بالضفة الغربية

ضباط إسرائيليون كبار يطالبون وزراء بالتوقف عن الدعوة لإعادة احتلال غزة
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لندن ـ  «القدس العربي»: 
قـال الرئيـس الاسـرائيلي شـمعون بيريس ان 
هنـاك فرصـة للتحـاور مـع ايـران بوصـول باراك 

اوباما للبيت الابيض.
وتحدث بيريس الذي وصـل لندن ليلة امس في 
طريقه من نيويورك بعد مشاركته في مؤتمر الحوار 
بين الاديان الذي رعته الامم المتحدة ان جلب ايران 
لطاولـة الحـوار يعتمـد على الظـروف السياسـية 

والاقتصادية مثل تراجع اسعار النفط.
وقـال  الرئيـس العجـوز (85) فـي تصريحـات 
لصحيفة «التايمز» البريطانيـة انه يتوقع التوصل 
لاتفاقيـات سـلام بـين اسـرائيل وجيرانهـا خـلال 
حياتـه بـل تكهـن انه قـد يـزور دمشـق والرياض. 
واشـارت الصحيفة ان آماله وتوقعاتـه لن يتقبلها 
احد في المنطقة ، خاصة اراءه من ايران لان الاخيرة 
تعتبـر العـدو اللدود لاسـرائيل. وقد حـاول القادة 
الاسـرائيليون اقنـاع الرئيـس الامريكـي بتوجيـه 
ضربة عسـكرية لطهران قبل نهاية ولايته او اعطاء 
الضوء الاخضر لهم الا ان جورج بوش تردد لخوفه 
من الاثار السـلبية وعدم قدرة اسرائيل على تدمير 

المنشـآت النووية بضربة واحدة. ولكن بيريس اكد 
انـه لاحظ وجود فرص جديدة في المنطقة، وقال ان 
منهـا دعوته لمؤتمر الحوار بين الاديان في نيويورك 
وهـي المبـادرة  التـي بـادرت اليهـا حكومـة المملكة 

العربية السعودية.
واشـار الى انه في حالة وجود سياسـة موحدة 
تجاه ايران ووجود اسـعار منخفضة للنفط فايران 

قد تجد نفسها تواجه الواقع.
واضاف قائلا انه في حالة وجود جماعة سياسية 
تقـف خلف الحوار لدرجة يجد الايرانيون ان لا مفر  
للرئيس الايراني محمـود احمدي نجاد الا التحدث 
بحكمة فان هناك فرصة للحـوار. ولكن بيريس اكد 
ان اي تقـدم غيـر ممكن بـدون ان تسـتجيب ايران 
لثلاثـة شـروط وهـي ان توقـف كل عمليـات بنـاء 
الصواريخ النووية الباليسـتية، وان توقف دعمها 
للجماعات الفلسـطينية حماس والجهاد الاسلامي 
وحزب الله وان توقف استخدام الارهاب. واشارت 
الصحيفـة ان تصريحات بيريـس تتزامن مع اعادة 
النظر في عقيدة بوش «محور الشـر» الذي ضم في 
مرحلتـه الاولى العـراق وكوريا الشـمالية وايران. 
ولـم يبق منه الا طهـران. ذلـك ان الرئيس المنتخب 

باراك اوباما المح الى انه قد يعيد النظر في سياسـة 
امريكا تجاه ايران والتحاور معها عبر دبلوماسـية 

مباشرة.
وكانـت بعـض التصريحـات داخـل ادارة بوش 
الحاليـة حول امكانيـة فتح مكتب مصالـح امريكية 
الايرانيـة  ـ  الامريكيـة  فالعلاقـات  طهـران،  فـي 
مقطوعة منذ الثورة الاسـلامية الايرانية عام 1979 
وبعـد احتجـاز الرهائـن الامريكيـين فيها لمـدة عام 
تقريبـا. ويحمل بيريس املا بتوقيع اتفاقية سـلام 
مع سـورية بعد مرتفعات الجـولان المحتلة منذ عام 
1967. وقال بيريس ان اسـرائيل مسـتعدة للسلام 
مـع سـورية ودفـع الثمـن حيـث اكـد ان المحادثات 
الاسـرائيلية ـ السـورية مسـتمرة. ولكنـه اكـد ان 
الصفقـة ليسـت «كوكتيـل» وان اسـرائيل سـتقبل 
اتفاقيـة  حالة وقف دمشـق دعمهـا لحماس وحزب 
اللـه والجهـاد الاسـلامي. واضـاف ان المشـكلة مع 
ان  ذلـك  السـلام،  مقابـل  الارض  ليسـت  سـورية 
عـدة رؤسـاء وزارات اسـرائيلية المحـوا الـى انهم 
مسـتعدون للتخلـي عـن الارض لكن السـوريين لم 
يكونـوا مسـتعدين لتقديم السـلام. وانتقد بيريس 
ناقدوا اسـرائيل في بريطانيـا قائلا انهم مدفوعون 

ليـس بالحقيقـة ولكـن ان يكونـوا «تصحيحيـين» 
وفـي الوقت الذي اشـارت فيه الصحيفـة الى ان ما 
يدفـع نقاد اسـرائيل لنقدها هو اسـتمرار التوسـع 
الاسـتيطاني فـي الضفـة الغربيـة  بشـكل يقضـي 
علـى فرص السـلام الا ان بيريس دافـع عن الموقف 
الاسـرائيلي قائلا ان اسـرائيل تركت مسـتوطنات 
غـزة وفككتهـا بناء علـى قرارهـا. ولكن انظـر ماذا 
حدث كمـا يقول بيريـس، ففي اللحظـة التي تركت 
فيهـا اسـرائيل غـزة تحولـت بعـض المسـتوطنات 

المفككة قواعد لاطلاق الصواريخ على اسرائيل. 
وقـال «هـل تريد منـا ان نفعلهـا مرة ثانيـة، وان 
نكـون هدفـا للصواريـخ، اي حـق لديهـم ليطلبـوا 
منـا، لماذا هم مندهشـون اننا نريـد التأكد ان هذا لن 
يحدث؟». وفي الوقت الـذي تقول فيه الصحيفة ان 
سـمعة بريطانيا تشـوهت في العالم العربي بسبب 
تـورط حكومتها في العـراق. الا ان بيريس يقول ان 
بريطانيـا يجب ان لا تخجل من شـيء لان الخطأ لم 
يكن خطأ بريطانيا بل صدام حسين، لانه كان المجرم 
الاكبـر في المنطقة ويجـب ان لا تعتذر بريطانيا على 
مشـاركتها في انهـاء حكمه لان تشرتشـل لم يعتذر 

عندما انهى ديكتاتورا اخر «هتلر».

بشار الاسد

بيريس لا يستبعد اتفاقات سلام مع الدول العربية 
ويتوقع قيامه بزيارة للرياض ودمشق

احمدي نجاد

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

سـعي الحكومـة الاردنيـة للسـباحة 
اكثـر فـي ميـاه المصداقيـة انتهـى امس 
بوابـة  علـى  شـرطي  بوقـوف  الاول 
احيانـا  لمراقبتهـا  الوقـود  محطـات 
ولاجبارهـا احيانا اخرى على ممارسـة 
مهمتهـا الطبيعيـة فـي بيـع المحروقـات 

للمواطنين.
ولعبـة القـرارات التي ترضـي الرأي 
العام في مسـألة تسـعير النفـط انتهت 
بدرس سياسي قاس ومكشوف، انشغل 
الجميـع سـنوات فـي التغطيـة عليه او 
السعي لتجنب رؤيته، ويتمثل بتكريس 
القناعة بأن الكفاءة العالية التي تحيط 
عندمـا  الحكوميـة  المؤسسـات  بعمـل 
يتعلـق الامـر بتحصيـل حقـوق الدولة 
الماليـة والامنيـة علـى الفـرد لا توازيها 
رغـم تجريـب عـدة رؤسـاء حكومـات 
حتـى لآن كفاءة مماثلة فـي اداء الجهاز 
الاداري والسياسـي وتحديـدا في اطقم 

الحكومة.
قبل رحيله عن الحكم بأسـابيع وقف 
منصـة  علـى  المعشـر  مـروان  الدكتـور 
احـدى النـدوات ليعلن كنائـب لرئيس 
الـوزراء انذاك بأن الطريقـة التي تعمل 
بهـا الادارة في البلاد ليـس فقط لم تعد 

منتجة او فعالة لكنها لم تعد مطلوبة.
اليوم يقف كبار الساسـة والمخططين 
علـى عتبـة مفارقـة مماثلـة لتلـك التـي 
اقترحها المعشـر، فسعي الوزارة لانجاز 
سياسـي يسـجل لها عند الرأي لم يكفل 
فرحـة المواطنـين لان المؤسسـة الامنية، 
وكمـا يحصـل  غالبـا اضطـرت للتدخل 
فوقفـت فـرق الشـرطة ولجـان الحكام 
الاداريـين على بوابات المحطات وراقبت 
الكميـات  تسـجل  واخـذت  العـدادات 
المباعة والمخزنة حتى لا يعتدي اصحاب 
المحطـات على حقـوق المواطـن وتدخل 
البلاد في حالة شـلل تامـة كان يمكن ان 

تحصـل لـولا التدخـل الامنـي لاحتواء  
تنسـيق  سـوء  بسـبب  النـاتج  الخلـل 

الادارة الحكومية.
والازمـة بـدأت بشـلل صغيـر يومي 
الجمعة والسـبت تم تداركه لاحقا حيث 
امتنـع اصحـاب محطـات الوقـود عـن 
شراء كميات اضافية مباشرة بعد اعلان 
الحكومـة عـن تخفيض جديد ووشـيك 
في الاسـعار حتـى لا تخسـر بضاعتهم،  
الاسـواق  فـي  شـديد  ارتبـاك  فحصـل 
وخلـت سـبع محافظات مـن المحروقات 
بمـا فيهـا العاصمـة وتكدسـت كميـات 
كبيرة من النفط في مصفاة البترول قبل 
ان يتعطل النقل العام والمشترك وينقطع 
مئـات المواطنين وتقف مئات السـيارات 
والآليـات علـى الطريـق العامـة بـدون 

حراك بسب عدم وجود المحروقات.
الامـن  اضطـرار  ان  القـول  ويمكـن 
للتدخل مؤشـر حيوي جـدا على وجود 
جـدار خلفـي يحمـي المواطن من جشـع 
التجار في اللحظات المناسـبة لان الامن 
بالاجمـاع  يحظـى  عمومـا  الاردن  فـي 
والتوافق كراس مال وطني حقيقي. لكن 
ما يلاحظه المراقبون المسيسون للمشهد 
هـو ذلك الخلـل الفاضح في التـوازن ما 
بـين الكفـاءة الامنية والكفـاءة الادارية 

والحكومية.
 وتلـك مسـألة تصلـح للنقـاش فـي  
الاطـار الاسـتراتيجي، فالسـؤال الذي 
طرحته ازمة الوقـود ومحطاتها مؤخرا 
هو التالـي: مادامـت الدولـة بمكوناتها 
تحقـق معاييـر كفـاءة عاليـة جـدا فـي 
المسـتوى الامنـي حيث يوجد عشـرات 
الادلة، التي لا ينكرها احد في السـياق، 
فمـا الـذي يحـول عمليـا دون تحقيـق 
الاداري  الجهـاز  فـي  الكفـاءة  معاييـر 

الحكومي حتى الان؟.
 بطبيعـة الحـال يمكن طرح السـؤال 
بصيغـة اخـرى: لمـاذا تعمـل الشـبكات 
ودقـة  واقتـدار  كفـاءة  بـكل  الامنيـة 
وحرفية في انجاز مهامها وتثبت فاعلية 
حتـى عندمـا تتدخل فـي تغطيـة الفراغ 
الحكومـي والـوزاري، بينمـا لا يلمـس 

الدقة والاحتراف في تحصيل حقوق الدولة على الفرد لا يوازيها احتراف في وضع الخطط وتنفيذها

الاردن: ازمة الوقود انتهت بشرطي على كل محطة 
ودرس سياسي حول كفاءة الادارة الحكومية

المواطن تلك الكفاءة في مسـتوى شبكة 
الادارة الحكومية؟.

اهميـة هذا السـؤال تنحصـر في انه 
ينطـوي على تنـوع في الاجابـات فكبار 
الدولـة  امـن  عـن  تحدثـوا  المسـؤولين 
وليـس دولـة الامـن ونجـاح الامـن في 
مهامـه دليـل علـى امكانيـة النجـاح في 
تتغيـر  لا  فلمـاذا  الاخـرى  المسـارات 

الاحوال في الادارة الحكومية؟.
هذا السؤال بكل الاحوال غير معزول 
عن قناعة الرأي العام الاردني بأن الامن 
عبارة عـن امتيـاز للجميع غيـر خاضع 
للنقـاش. لكن الـراي العام نفسـه يبدو 
تواقـا للحـد الادنـى مـن الانجـاز داخل 
جهاز الادارة الحكومي وفي المؤسسـات 
العامة فمشهد الشرطي على باب المحطة 
الـذي نشـرت صـورة الصحـف المحلية 
دليـل علـى هيبـة الدولـة بـكل تأكيـد، 
لكنـه دليـل على نقص فادح فـي الادارة 
يقودهـا  عصريـة  فدولـة  الحكوميـة، 
حكـم عصـري وتطـرح خطابـا عصريا 
ينبغـي ان لا يقـف فيها رجـل الامن على 

بوابات المحطة لضمان تأمين المحروقات 
للمواطنين.

سـابق  وزراء  رئيـس  وحسـب   
فـي الدولـة العصريـة لا يحتكـر بائـع 
المحروقـات النفط ويتحلى بالمسـؤولية 
ادارة  وفـي  والاخلاقيـة.  الوطنيـة 
بمواصفات مركزية لا تفلت منها مخالفة 
سير او صحة يخطط وزير الطافة جديا 
وتسـمح  والتوزيـع.  التسـعير  للآليـة 
الحكومة اذا كانت مصداقيتها على المحك 
باستيراد النفط للقطاع الخاص بدلا من 
الاسترسـال في الشائعات التي تتحدث 
عن اعتماد موازنة الكثير من المؤسسات 
مثـل الضريبـة وبلديـة العاصمـة علـى 

الجباية.
مهمـة تأمـين المحروقـات هـي وظيفة 
المسـتوى الاداري بالحكومـة، فالوزراء 
فـي الاردن من اكثـر الشـخصيات دلالا 
ومـن  والمالـي  المعنـوي  للدعـم  وتلقيـا 
يشـاهد الوفـود الحكوميـة الاردنية في 
الخارج او بعض الشـخصيات الوزارية 
وهي تتحـدث يشـعر بـان الاردن دولة 

نفطية. لكـن الواقع يشـير بوضوح لان 
نخبـة الوزارة المدللـة جميعها لم تحقق 
الحـد الادنـى المطلـوب لمواطنهـا وهـو 

توزيع المحروقات فتطلب الامر شرطيا.
مـن  الكثيـر  يفتـح  المشـهد  وهـذا 
التسـاؤلات السياسـية فالمواطن يشعر 
يوميـا بكفـاءة اجهـزة الحكومـة وهـي 
تطالبـة بدفـع الحقـوق الماليـة المترتبة 
عليـه. لكن هـذه الكفـاءة تغيـب عندما 
يتعلـق الامر بخدمـة للمواطن والشـلل 
المؤقـت الـذي اصـاب محطـات الوقـود 
كان يمكـن تجاوزه لو اقترنت طموحات 
الحكومـة فـي ركـوب موجـة القـرارات 
الشـعبية بخطة متكاملة للتسعير تأخذ 
بالاعتبـار كل اطراف العمليـة ولا ينتج 
عنها مشـاهد مؤذية، فقد تعطلت الحياة 
بالنسـبة لمئـات المواطنـين بسـبب حرد 
اصحـاب المحطات، وهو امـر حدث عدة 
مرات عندما سـقط الثلـج مثلا مما يعني 
ان القصور والخلل في الادارة مستوطن 
ولايمكن هزيمنه بسهولة رغم المبادرات 

ووثائق الاصلاح.

■ عمــان ـ ا ف ب: اعتبــر الاردن الاثنين 
زالــت  مــا  العربيــة  الســلام  مبــادرة  ان 
توفــر «الارضية المناســبة» لانهــاء النزاع 
الاســرائيلي الفلســطيني واحلال السلام 

في منطقة الشرق الاوسط.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرســمية 
(بترا) عن وزيــر الخارجية الاردني صلاح 
الدين البشير قوله خلال لقائه وفدا برلمانيا 
المانيا، ان «مبادرة الســلام العربية ما تزال 
توفر الارضية المناسبة للوصول الى سلام 
شامل يعالج جميع جوانب الصراع العربي 
الاســرائيلي». ومبــادرة الســلام العربيــة 
تبنتهــا القمــة العربية في بيــروت في اذار 

(مــارس) 2002 واعيــد تفعيلهــا فــي اذار 
(مــارس) 2007 في قمة الريــاض، وتنص 
علــى تطبيع العلاقــات بين الــدول العربية 
واســرائيل مقابل انسحاب اســرائيل من 

الاراضي العربية المحتلة منذ 1967.
ورأى البشــير ان «حــل الدولتــين هــو 
الســبيل الوحيد لانهاء الصراع في منطقة 
الشرق الاوسط وتحقيق الامن والاستقرار 
فيها»، مشيرا الى «ضرورة تكاتف الجهود 

الدولية لدعم المسيرة التفاوضية».
واكد «ضروة اتخاذ اســرائيل خطوات 
عمليــة تشــمل وقــف الاســتيطان وازالــة 
الحواجــز وتحســين الظــروف المعيشــية 

للفلســطينيين وذلك من اجــل انهاء معاناة 
البشــير  ودعــا  الفلســطيني».  الشــعب 
الاتحــاد الاوروبــي والمانيا بشــكل خاص 
الى الاضطــلاع بدوريهما على المســتويين 
الاقليمــي والدولــي «خاصة في مــا يتعلق 
بدفع وتحريك عملية الســلام في الشــرق 
الاوسط وتوفير الظروف الملائمة لمساعدة 
الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي للتوصل 
الى اتفاق». وقد اعيــد تحريك المفاوضات 
بين الاســرائيليين والفلســطينيين رســميا 
فــي تشــرين الثانــي (نوفمبــر) 2007 في 
انابوليــس (الولايــات المتحــدة)، لكنها لم 

تؤد الى اي نتيجة حتى الان.

الاردن يرى في مبادرة السلام العربية «الارضية المناسبة»
 للسلام في الشرق الاوسط

عمان ـ «القدس العربي» 

من طارق الفايد:

اثار مفهوم المواطنة والديمقراطية جدلا كبيرا بين 
العلماء والمفكرين العرب والمسـلمين، الذين شاركوا 
فـي المؤتمـر الدولـي الرابع لمنتـدى الوسـطية الذي 
عقد امـس في العاصمة الاردنية عمان، تحت عنوان 

«نحو مشروع نهضوي اسلامي».
مـروان  الوسـطية  لمنتـدى  العـام  الامـين  واكـد 
فاعـوري في كلمة الافتتاح التـي رعاها الامير غازي 
بـن محمد مندوبا عن العاهـل الاردني الملك عبد الله 
الثانـي، ان هذا المؤتمر يأتي وسـط ظروف وتوقيت 
ان  موضحـا  ومراجعـات،  تحـولات  يشـهد  عالمـي 
اللجنـة التحضيرية سـعت علـى ان يخـرج المؤتمر 
بتصـور متكامـل يضـع الاسـاس لمشـروع نهضوي 
اسـلامي، ويعيـد قـراءة وتعريف وضبـط كثير من 
المصطلحـات المعاصـرة والمتشـابكة، ويحـدد للامة 
منطلقاتهـا ومسـارها النهضوي ويسـتحضر كثيرا 
من التجارب الرائدة ليضعهـا امام مرحلة النهوض 

الحضاري.
واشـار الفاعوري الى ان هذا المؤتمر بداية رسـم 
السـبيل امـام عمليـة تاريخيـة تسـتهدف التحذير 
مـن المصيـر البائـس، الـذي يفضـي اليه اسـتمرار 
والقيـادات  المفكـرة  للنخـب  الراهنـة  الاتجاهـات 
الحاكمـة، وان بقيـت الهوة واسـتمرت القطيعة بين 
العلمـاء والحكام وبقينا مسـرحا ومركـزا للابحاث 

والتجارب والتدخلات الاجنبية الخارجية. 
ودعـا علماء الامة ومفكريها للتقـدم برؤية عالمية 
ومشروع حضاري اصلاحي يطرح موضوع النهضة 
ببعدها الاسـلامي والانسـاني في مشاريع نهضوية 

تنقذ البشرية من كبوتها. 
وبينـت السـفيرة فائقة سـعيد الصالـح مندوبة 

الامـين العـام لجامعة الـدول العربية عمرو موسـى 
ان حـركات الاسـلام المعتدلـة بحاجة اليـوم لتقديم 
اجوبـة مقنعـة لمـا تعيشـه الامـة مـن مشـكلات فقر 
اقتصاديـة قائمـة بنفس مقدرتها النشـطة في الاطر 

السياسية والاجتماعية.
واضافـت ان القضية الاقتصادية مازالت تشـكل 
للاسـلاميين،  شـامخا  وتحديـا  حقيقيـة  معضلـة 
والواقـع ان المسـاحة التـي تتحـرك فيهـا حـركات 
الاسـلام السياسـي قـد يجـد لهـا عـذرا موضوعيـا 
وواقعيا يمنعها فعلا من تقـديم رؤيتها الاقتصادية، 

حيث تواجه سيلا من الاكراهات لا يمكن تجاوزه.
وناقـش المؤتمـرون امـس فـي الجلسـة الاولـى 
مفاهيم المشـروع النهضوي الممثلة فـي الديمقراطية 
المدنيـة والعولمـة والعلمانيـة  والمواطنـة والدولـة 
والمعاصـرة  والاصالـة  والاصـلاح  والنهضـة 

والحداثة.
الاسـلامي  الوسـط  حـزب  رئيـس  واعتبـر 
السـوداني يوسف الكودة ان لغطا كثيرا يثور حول 
كلمـة ديمقراطيـة ولا سـيما اوسـاط ممـن يهتمون 
بالعمـل الاسـلامي، مبينـا ان ذلك يأتي بسـبب عدم 
لتلـك  المختلفـة  والمعانـي  للمدلـولات  الاسـتيعاب 
الكلمـة. واضـاف الكـودة ان معنـى هـذا المصطلـح 
عند المسـلم البسـيط العادي هو ان الديمقراطية او 
الديمقراطيون ينازعون الله في حاكميته بقولهم ان 
(الديمقراطية هي حكم الشـعب بالشـعب) او (حكم 
الشـعب للشـعب) في حين ان الحكم هـو لله وحده 
ان الحكم الا لله دون ان يدخلوا في تفصيل وشـرح 
للمراد من عبارة (حكم الشـعب) والمعني بها هل هو 
الادارة والتنفيـذ ام القانون والتشـريع؟، ولا شـك 

عند تجليه المراد والمعني نجد ان هناك فرقا كبيرا .
وبـين ان كلمة (ديمقراطيـة) مصطلح صار يدخل 
فيه من المعاني ما لا يمكن ان يتنازل عنه الناس ابدا، 
ولا ان يفرطوا فيه كالحريات والمساواة وغيرها من 
حقوق، فلا شك ان الديمقراطية بتلك المعاني هي امر 

محمود ومطلوب. 
مـن جهتـه اعتبر عميـد كليـة اللغات فـي جامعة 
المدينة العالمية في ماليزيا محمد سعد الله ان مفاهيم 
متتاليـات  تكتنـز  الاسـلامي  النهضـوي  المشـروع 
اصطلاحية متنوعـة وكثيرة يصعـب حصرها. لكن 
يمكن الحديث عن بعضها في اطار من البيان والنقد 
ثم التوجيه والمعالجة، ومن هذه المفاهيم: (النهضة، 
الابـداع، الاصالـة، المعاصـرة، الحداثـة) ويحتوي 
كل مفهـوم مـن هـذه المفاهيـم ميراثا فكريـا يتضمن 
منظومـات اكسـبت اصحابهـا فنيـة قـراءة الماضي 

والتعامل مع الواقع والتطلع الى المستقبل.
وخـلال ذلك هاجـم احد اعضـاء حـزب التحرير 
المتواجديـن في الندوة في مداخلـة له ما تطرق اليه 
المتحدثـون، مؤكـدا انهم لم يتحدثوا عـن الحكم كما 
انزله الله سـبحانه وتعالى في قرآنه الكريم ولا عن 
شكل الحكم في الاسلام ولا عن سيرة الرسول صلى 
الله عليه وسلم وكيفية تشكيله للدولة في الاسلام، 
الديمقراطيـة  مثـل  المصطلحـات  هـذه  ان  مؤكـدا 

والمواطنة هي مصطلحات امريكية.
وفـي الاثناء حـاول رئيس الجلسـة وهو رئيس 
مجلس الاعيـان الاردني زيد الرفاعـي مقاطعة هذه 
المداخلـة، باعتبارهـا انحرفت عن مسـار الجلسـة، 
ولكـن عضو حزب التحرير لم يكترث لحديث رئيس 
الجلسـة، مـا جعـل الامـين العـام للمنتـدى يتدخل 
وازاحـة المتحدث عـن المنصة الخاصـة للمداخلات، 
وقال له هذا بيان حزبي وليست مداخلة، واذا اردت 

نشر البيان عليك بتوزيعه في الشارع.
تهافـت  الافتتاحيـة  الجلسـة  انتهـاء  وبعـد 
الصحافـة  وكامـرات  الفضوليـون  الاعلاميـون 
بالاضافـة الـى عـدد كبيـر مـن الشـباب المشـاركين 
علـى الداعيـة والمفكـر الاسـلامي عمرو خالـد لاخذ 
الصـور التذكاريـة مـع الداعيـة الشـاب، الـذي لـم 
يتسـن له الراحة ما بين الجلسـتين خلافا لعشـرات 
العلمـاء والاكاديميين والمفكرين الذيـن لم تلاحقهم 

الصحافـة.  كمـا واجه ايضا الدكتور طارق سـودان 
مدير عام قناة الرسـالة الاسلامية ما واجهه الداعية 
عمرو خالد، مؤكدا في حوار لـ»القدس العربي» على 
هامش المنتدى ان هذا المؤتمر ليس له قيمة عملية بل 
الهـدف منه هو التعلم من آلاخرين وتبادل الخبرات 
وآلاراء والخـروج بصيغـة نهائيـة لتوجيههـا الـى 
النخب السياسـية في البلدان العربية والاسـلامية 

لوضعها على ارض الواقع.
ويـدور برنامـج المؤتمـر الـذي ينعقـد فـي تسـع 
جلسـات خلال ثلاثة ايـام، حول (مفاهيم المشـروع 
النهضوي) في جلسـته الاولـى والثانية، وتتحدث 
الجلسة الثالثة عن (قراءة في واقع العالم الاسلامي 
ومعيقات مشروع النهضة) اما الجلسة الرابعة تدور 
حول (مرتكزات مشروع النهضة)، وتتناول الجلسة 
الخامسـة موضوع (محددات المشروع الحضاري)، 
فيمـا تـدور مواضيـع الجلسـات المتبقية عـن معالم 
مشـروع النهضة، وقراءة في تجـارب نهضوية حية 
في العالم الاسلامي لتختتم بجلسة حوارية نقاشية 

مع توصيات. 
ويحاول المؤتمر فهم الاسباب التي حالت وتحول 
دون نجاح مشاريع الاصلاح الحضاري حتى اليوم، 
واحـداث التغييـر والاصـلاح المطلـوب فـي العالـم 
الاسـلامي، على الرغـم من مضي اكثر مـن قرن على 
ظهور بوادر مشـاريع النهضة والاصـلاح الحديثة، 

وفشل جميع الاطروحات المقدمة في هذا الصدد.
ويشـارك في المؤتمر عدد من الاساتذة والباحثين 
والعلماء من مختلف دول العالم العربي والاسلامي 
والغربي ومن ابرزهم محمد راتب النابلسـي واحمد 
الكبيسـي والامـام الصـادق المهـدي وعمـرو خالـد 
والحبيـب علـي الجفـري وطارق سـويدان وسـعد 
الديـن العثمانـي واحمـد كامل ابـو المجـد وابو زيد 
المقرئ الادريسـي ومحمد سـعيد البوطي، بالاضافة 
الاسـلامية  والحـركات  الاحـزاب  مـن  عـدد  الـى 

والوسطية في العلم العربي والاسلامي.

طارق سويدان وعمرو خالد تحت دائرة الضوء الاعلامي والمنظمون طردوا ممثلا لحزب التحرير من المنصة

منتدى الوسطية في الاردن: كاميرات الصحافيين تلاحق مشايخ الفضائيات وتهجر العلماء
مفكرون اسلاميون ضد الديمقراطية وحكم الشعب وخلاف على المواطنة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندرواس:

قالت مصادر اسرائيلية رسمية امس 
الاثنين ان وزيرة الخارجية الاسرائيلية 
تسـيبي ليفنـي اجتمعـت في تـل ابيب 
الـى المسـؤول الامريكي عـن العقوبات 
المفروضـة على ايران بسـبب برنامجها 
النووي، كما اجتمع المسـؤول الامريكي 
الـى كبار المسـؤولين في جهاز الموسـاد 
(الاسـتخبارات الخارجية)، والمسؤول 
هـو سـتيوارت ليفـي، نائب وزيـر المال 
محاربـة  عـن  والمسـؤول  الامريكـي 
مـوارده،  وتجفيـف  العالمـي  الارهـاب 
بالاضافـة الـى مسـؤوليته عـن الدول 
التقليديـة  التـي تنتـج الاسـلحة غيـر 

ومحاربتها بكل الوسائل.
«يديعـوت  صحيفـة  واشـارت 
احرونـوت» الـى ان سـتيوارت وصـل 
الى المنطقة لكي ينسق مع الاسرائيليين 
تشديد العقوبات المفروضة على ايران، 
والهدف الثاني من الزيارة هو الاشـارة 
للعالم بأن اسـرائيل لا تقف وحدها في 

مواجهة ايران.
وخـلال اللقـاءات التـي عقدهـا مـع 
الاسـرائيلي  الموسـاد  مسـؤولي  كبـار 
التداعيـات  بعـرض  المسـؤولون  قـام 
الاقتصادية للبرنامج النووي الايراني، 
طالبتـه  ليفنـي  مـع  اجتماعـه  وخـلال 
بتشـديد العقوبـات الاقتصاديـة علـى 
ايرانن وقال لها ردا على ذلك ان الادارة 
الامريكيـة تعمل لاقناع الصين وروسـيا 
للموافقـة على فـرض عقوبـات جديدة 

على ايران.
في غضون ذلك، صرح رئيس الطاقم 
الامنـي والسياسـي فـي وزارة الحـرب 
الاسـرائيلية عاموس غلعـاد صرح بأن 
اسـرائيل لن تسـمح لايـران بالحصول 

على اسلحة نووية.
وقـال غلعاد فـي مقابلة مـع صحيفة 
عددهـا  فـي  بوسـت»  «جيروزاليـم 
العبريـة  الدولـة  ان  امـس،  الصـادر، 
تساند حتى الان المساعي الدبلوماسية 
المحـاولات  لاجهـاض  والاقتصاديـة 
الايرانية في هذا الصدد، ولكن اسرائيل 
تنتابهـا شـكوك فـي ان هـذه المسـاعي 
سـوف تكلـل بالنجـاح وانهـا تبقي كل 

الخيارات مفتوحة.
وحـول سـؤال عـن الصعوبـات في 
اللجوء الـى العمل العسـكري، وبصفة 
خاصـة ان ايـران قامت ببناء منشـآتها 
على نحو يمكنها من الصمود امام تكرار 
الهجـوم الـذي شـنه السـلاح الجـوي 
الاسرائيلي عام 1981 واسفر عن تدمير 
المفاعل النووي العراقي في اوسـيراك، 
قال غلعاد ان المنتقدين داخل اسـرائيل 
اسـتبعدوا منـذ 27 عاما مضـت امكانية 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصادر بحثية امس ان الجانب الفلسـطيني لم يحقق 
اية نتائج من مؤتمر انابوليس الذي عقد الخريف الماضي تحت 
رعايـة الرئيس الامريكي جـورج بوش لدفع عملية السـلام ما 

بين الفلسطينيين واسرائيل للامام.
واوضحت المصادر البحثية بان الحصيلة الفلسـطينية منذ 
مؤتمر انابوليس كانت مزيدا من الاسـتيطان واقتلاع الاشجار 
الفلسـطينية وهدم منازل المواطنين رغم تواصل المفاوضات ما 

بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي منذ انعقاد انابوليس.
وحسـب المصادر فان اسـرائيل طرحت عطاء بناء لـ 41559 
وحدة اسـتيطانية في الاراضي الفلسـطينية المحتلة عام 1976 

وخاصة في مدينة القدس منذ انعقاد انابوليس. 
وأكد معهد الأبحاث التطبيقية بالقدس «أريج» أن الانتهاكات 
الإسرائيلية بحق الشـعب الفلسطيني واراضيه وممتلكاته قد 
تصاعدت حدتها منذ انعقاد «أنابوليس» في السابع والعشرين 
من تشـرين الثاني (نوفمبر) العام الماضـي، وموضحا ان عدد 
الوحـدات الاسـتيطانية الاسـرائيلية التـي تم طرحهـا ضمـن 
المخططـات والعطاءات الاسـرائيلية في المسـتوطنات بالضفة 

الغربية منذ انابوليس بلغت 41559.
العطـاءات  بشـأن  المفصلـة  «اريـج»  دراسـة  وحسـب 
الاسـتيطانية فـأن معظم المخططـات والعطاءات الاسـرائيلية 
التـي تم طرحهـا مـن قبل السـلطات و الـوزارات الاسـرائيلية 
المختلفة قد تركزت على محافظتي القدس وبيت لحم، فقد بلغت 
نسـبة الوحـدات الاسـتيطانية التـي طرحت لمحافظـة القدس 
وحدها 76 ٪ من المجموع الكلي لعدد البؤر الاستيطانية بينما 
بلغت نسـبة البـؤر الاسـتيطانية التي تم طرحها فـي محافظة 
بيـت لحـم 23 ٪، مما يسـلط الضوء علـى النية الاسـرائيلية 
بإعادة صياغة ديمغرافية المدينة بزيادة البناء فيها لاستيعاب 
المزيـد مـن المسـتوطنين الاسـرائيليين فـي المدينـة نفسـها في 
الوقت نفسـه، التأكيد على أن لا يتجاوز عدد سكان القدس من 
الفلسـطينيين ربع العـدد الإجمالي للمدينة بشـقيها - الغربي 
والشـرقي-، كما تركز على اعادة صياغـة جغرافية المدينة بما 
يتناسـب ومخطط الفصـل العنصـري وعزل المدينـة عن باقي 
محافظات الضفة الغربية الأمر الذي يؤدي بدوره الى تقويض 
فرصة إقامة دولة فلسـطينية ذات سـيادة ومتواصلة جغرافيا 

وعاصمتها القدس الشريف.
وحـول عـدد البـؤر الاسـتيطانية الجديـدة فقـد اتضـح ان 
عددهـا قد بلغ مـن انابوليس 12 بؤرة جديدة بحسـب التقرير 
اذ أعلنت مجموعة من المسـتوطنين المتطرفين عن اقامة بؤرتين 
اسـتيطانيتين جديدتـين فـي محافظتي بيـت لحـم و رام الله، 
الاولـى بالقرب من مسـتوطنة افراتا جنوبي غـرب مدينة بيت 
لحم والثانية بالقرب من مستوطنة بساغوت شرقي مدينة رام 
الله،  كما أعلنت مجموعة من حركة أمناء اسرائيل المتطرفة في 
التاسع من شهر كانون أول (ديسمبر) من العام 2008 عن نيتها 
اعـادة بناء خمس بؤر اسـتيطانية جديدة فـي الضفة الغربية 
المحتلة، وهي: شـيفوت عامي بالقرب من مسـتوطنة كيدوميم، 
جفعات هاور بالقرب من مسـتوطنة بيت ايل، نيتسـار بالقرب 
مـن مسـتوطنة ألـون شـيفوت، ماعـوز اسـتير بالقـرب مـن 

الحصيلة الفلسطينية منذ «أنابوليس»:
  41559 وحدة استيطانية و12 بؤرة استيطانية 

وهدم 90 منزلا واقتلاع 8 آلاف شجرة

■ تل أبيب ـ يو بي اي: أصيب إسرائيلي بجروح بعد إصابته 
بالرصــاص بينمــا كان يقــود ســيارته بالقرب من مســتوطنة 

كدوميم في الضفة الغربية امس الاثنين.
وقــال الموقــع الالكتروني لصحيفــة «يديعــوت أحرونوت» 
إن مواطنــاً إســرائيلياً أصيــب بجروح متوســطة بعــد إصابته 

بالرصاص عندما كان يقود سيارته.
وذكــر الموقــع إنه تم نقل الجريــح إلى عيــادة كدوميم لتلقي 

العلاج فيما فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً في الحادث.

تل ابيب تتوقع آلاف القتلى على الجبهتين الشمالية والجنوبية 

سيناريوهات اسراذيلية لتوجيه ضربة لايران وسورية 
واستغلال الفوضى لاجتياح غزة و.. احتلال دمشق

القيام بغارة اوسيراك.
وقـال انـه ليـس هنـاك اي ميـل فـي 
المؤسسـة الامنيـة الاسـرائيلية لقبـول 
ايران المسلحة نوويا، مضيفا ان امتلاك 
النظـام الايراني لهذه الاسـلحة سـوف 
يشـكل تهديـدا لوجـود اسـرائيل، على 
حـد تعبيـره. من ناحيـة اخـرى، قالت 
ان  الاسـرائيلية  «معاريـف»  صحيفـة 
الدولة العبرية قررت ان ايران النووية 
هي خط احمـر، ولا يمكن لاسـرائيل ان 
تسـلم بتحـول الجمهوريـة الاسـلامية 

الايرانية الى دولة نووية.
ولفتت الصحيفة الى ان القرار اتخذ 
بعد مداولات اسـتراتيجية بين الاجهزة 
الامنية، شـارك فيها صناع القرار وقادة 
المستويات الامنية والاختصاصية العليا 
فـي الدولة العبرية، وسـاقت الصحيفة 
قائلـة، نقلا عن مصادر سياسـية رفيعة 
في تـل ابيـب، ان التحضيـرات للخيار 
لهـذه  الموجـه  العسـكري  الاسـرائيلي 
المشـروع  لاعتـراض  تلـك  او  الطريقـة 

النووي الايراني، في ذروتها.
واشـارت «معاريف» الى تصريحات 
رئيـس حكومة تصريـف الاعمال ايهود 
انـه فـي  اولمـرت فـي جلسـات مغلقـة 
قيادتـان  اليـوم  الاسـرائيلي  الجيـش 
هامتـان فقط: قيـادة الجبهـة الداخلية 

وقيادة سلاح الجو. 
وزادت الصحيفـة قائلـة ان الدولـة 
العبريـة تحاول يائسـة الحصـول على 
موافقـة امريكية على الهجمة ضد ايران 
ولكنهـا لا تنجح في ذلك، بـل بالعكس، 
الطريق الاقصر للتحليق الى ايران يمر 
عبر العراق، حيث يسيطر الامريكيون، 
لهذا الغرض، تابعت المصادر، سنضطر 
بالتحليـق  تصريـح  علـى  للحصـول 
وشفرات سـرية، في الوضع الحالي لن 
نحصـل علـى مرادنـا، اسـرائيل تطلب 
وسـائل هجومية من الولايـات المتحدة 
وبـدلا مـن ذلـك تحصـل علـى عـروض 

لرادارات دفاعية.

واكـدت الصحيفة على ان اسـرائيل 
للخيـار  الحالـي  الوقـت  فـي  تسـتعد 
العسكري ضد ايران، وبحسب المصادر 
الامنيـة التـي تحدثت للصحيفـة فهناك 
اهمية عليـا لتحييد سـورية وانتزاعها 
الاشـتعال  قبيـل  الرهبـة  دائـرة  مـن 
يدركـون  ايضـا  السـوريون  المحتمـل، 
ذلك، اولمرت يقول في الجلسـات المغلقة 
ان الاسـد شـخص ذكـي وفطـن وهـو 
يعرف بالضبـط ما الذي يريد ان يكونه 
وما لا يريده، ومع ذلك، اشارت المصادر 
ذاتهـا، مـا زال السـوريون يتأرجحون 

بين العالمين.
السيناريوهات التي يتحدثون عنها 
في جهاز الامن تتحدث عن اطلاق مئات 
الصواريخ السـورية على اسـرائيل في 
المرحلـة الاولـى الـى ان ينجـح سـلاح 
الجو في ابادة اغلبية قواعد الصواريخ 

والسيطرة على المجال الجوي.
عـن  النقـاب  الصحيفـة  وكشـفت 
السـيناريوهات فـان  انـه وفقـا لاحـد 
الجيش الاسـرائيلي سـيجتاح سورية 
ويصـل خلال فتـرة قصيرة نسـبيا الى 
دمشـق حيث سـيكون بامكانـه ان اراد 
قامـت  ان  بالمقابـل  عليهـا،  السـيطرة 
اسـرائيل بمهاجمة ايران مع الافتراض 
ان السـوريين لن يتدخلـوا، الايرانيون 
لديهم عشرات صواريخ شهاب القادرة 
على الاصابـة، واغلبية هذه الصواريخ 
المشـكلة  ولكـن  الجـو  فـي  سـتعترض 
ستأتي من الشمال ومن الجنوب، حزب 
اللـه سـيطلق كل مـا لديـه وهـو كثير، 
وحمـاس مثله، وبالتالـي وفق المصادر 
نفسـها فـان حيفا واسـدود سـتتلقيان 
كذلـك،  ابيـب  وتـل  قاسـية  ضربـات 
وقالـت الصحيفـة ايضا انـه وفقا لاحد 
اسـرائيل  ستسـتغل  السـيناريوهات 
الفوضى الدموية الحاصلة حتى تجتاح 
غـزة وتفعل اخيـرا ما سـيضطر احدٌ ما 
الـى فعلـه هناك، وهـذا ايضا سـيكلفها 

مئات القتلى.

مسـتوطنة كوخاف هاشـاهار و جيفـوري هفـرون بالقرب من 
الحرم الابراهيمي الشريف في قلب مدينة الخليل.

كمـا أطلقـت مجموعـات اسـرائيلية يمينيـة متطرفـة منهـا 
(أمناء أرض اسـرائيل، شباب من اجل ايريتز اسرائيل، ونساء 
بالاخضر) في التاسـع من شـهر كانون أول (ديسمبر) من العام 
2008 حملة لبناء 12 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية 

في اطار تعزيز الوجود اليهودي في المنطقة.
وبشـأن اسـتهداف منازل الفلسـطينيين اوضحت الدراسـة 
ان قـوات الاحتلال الاسـرائيلي هدمت منـذ انابوليس 90 منزلا 
فلسـطينيا. وجاء في الدراسـة انه في الوقت الذي شرعت فيه 
سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي بطـرح العطـاءات والمخططات 
لبناء عشرات آلالاف من الوحدات الاستيطانية في المستوطنات 
الاسـرائيلية فـي الضفـة الغربيـة، قامـت سـلطات الاحتـلال 
الاسـرائيلي منـذ انعقـاد مؤتمـر انابوليـس للسـلام في شـهر 
تشـرين الثانـي (نوفمبر) من العـام 2007 بهدم مـا يزيد عن 90 
منزلا فلسـطينيا في محافظات الضفة الغربيـة معظمها بذريعة 
البناء غير المرخص، مشـيرة الى ان اسـرئيل تتخذ من «ذريعة 
البنـاء غيـر المرخص»عذرا للاسـتمرار فـي سياسـتها المخالفة 
للقوانـين الدوليـة وتهجيـر المواطنين الفلسـطينيين مـن أماكن 

مساكنهم وأراضيهم لتحقيق أطماعهم الاستعمارية المختلفة.
وحسب الدراسـة فان محافظة القدس تتصدر قائمة البيوت 
الفلسـطينية التي هدمها الاحتلال الاسـرائيلي حيـث هدم (55 
منزلا فلسـطينيا) في الفترة المذكورة، مشـيرة الى ان الحكومة 
الاسرائيلية تسعى من خلال سياساتها إلى إفراغ مدينة القدس 
مـن أصحابهـا الاصليين، عبر هـدم منازلهم والتضييـق عليهم، 
وسـحب هوياتهم، والاخلال بالوضـع الديموغرافي في المدينة 

لصالح اليهود.
وتأتي محافظة الخليل في المرتبة الثانية من حيث عدد المنازل 
التي هدمتها جرافات الاحتلال الاسرائيلي منذ انابوليس بلغت 
21 منزلا. كما سـلمت سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي في الفترة 
المذكـورة اعلاه ما يزيد عن 400 أمر بالهدم في محافظات الضفة 
الغربية، الامر الذي يهدد أيضا العديد من العائلات الفلسطينية 

بالتشرد والتهجير.
وعلـى صعيد اخر، اوضحت الدراسـة ان سـلطات الاحتلال 
الاسـرائيلي اسـتهدفت القطـاع الزراعـي منـذ انابوليس حيث 
صادرت الاراضي الفلسطينية بأوامر عسكرية في حين تم اقتلاع 

8 آلاف شجرة مثمرة على يد المستوطنين وقوات الاحتلال.

إصابة إسرائيلي في إطلاق نار قرب 
مستوطنة كدوميم بالضفة الغربية
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نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله ولد السيد:

اشـتدت أمس الاثنين حمى الاتصالات السياسـية 
والدبلوماسية حول الأزمة السياسية الموريتانية قبل 
ثلاثـة أيام من انقضاء الموعد الـذي حددته المجموعة 
الدولية للنظام الحاكم في موريتانيا لمباشرة العودة 

للنظام الدستوري.  
وكثف طرفا الأزمة السياسـية في موريتانيا أمس 
الاثنـين نشـاطاتهما فـي اتجاهـات مختلفـة لحسـم 
الصراع المحتدم لشـهره الرابع على السلطة ولكسب 
المعركـة الكبرى أمام المجتمع الدولي الذي بات موقفه 
المنتظر يوم الجمعة المقبل متحكما في مستقبل الأزمة 

إما قبولا بالأمر الواقع أو إعادة للشرعية. 
العزيـز  عبـد  ولـد  محمـد  الجنـرال  التقـى  وقـد 
رئيـس مجلـس الدولة الحاكم مسـاء أمس السـفراء 

الأوروبيين المعتمدين في موريتانيا.
وأكـد سـفير فرنسـا المعتمـد بنواكشـوط ميشـل 
فاندربورتـر فـي تصريـح مقتضـب للصحافيين «لقد 
طلبنا مقابلة (الجنرال محمد) ولد عبد العزيز رئيس 
المجلس الاعلى للدولة من اجل اسـتعراض الوضعية 
الراهنـة في موريتانيا في اطار المشـاورات التي تمت 

ضمن المادة 96 من اتفاقية كوتونو».
واضـاف «نحـن الان بصـدد الوقـوف علـى مـدى 
تقدم هذه المشاورات والظروف التي يمكن ان تستمر 

فيها».
وكان الجنـرال ولـد عبـد العزيـز قد التقى مسـاء 
الأحـد الماضي سـفير فرنسـا بنواكشـوط. ولم تعلن 
وسـائل الإعـلام الرسـمية أي تفصيـل عمـا دار فـي 
هـذه الاجتماعات والـذي اعتبره المراقبـون هاما في 

تطورات الأزمة.

«خارطة طريق» منقحة

أن  أمـس  موريتانيـة  صحافيـة  مصـادر  وأكـدت 
السفير الفرنسـي يحمل معه «خارطة طريق» منقحة 
ومؤسسة على الممكن تشكل الحد الذي يمكن أن تقبل 

به المجموعة الدولية.
ورأت أوسـاط مقربة من النظام الحاكم أن المقابلة 
استهدفت إطلاع الدبلوماسي الفرنسي الذي تترأس 
موقـف  تطـورات  علـى  الأوروبـي،  الاتحـاد  بـلاده 
الحكومـة الموريتانيـة مـن مجريات الأزمة والسـعي 
لإقناعهـا بأن عملية إطلاق سـراح الرئيـس المعزول، 
اسـتجابة كاملة للمطالـب الدولية مما يلـزم الاتحاد 

الاوروبي بتفهم الخطوة والكف عن العقوبات.
وعلى العكس مـن ذلك أكد مصدر مطلع في الجبهة 
مـن  بطلـب  جـاءت  المقابلـة  أن  للانقـلاب  المناوئـة 
السفير الفرنسـي الذي جاء ليدعو الحكومة لحضور 
الاستجواب الأوروبي المقرر في العشرين من تشرين 
الثاني/نوفمبـر الجاري. وأوضح المصـدر أن الموقف 
الأوروبـي من قـرار الافـراج المشـروط عـن الرئيس 
المخلوع قد عبـر عنه بوضوح أريك شـفالييه الناطق 
باسـم الخارجية الفرنسية يوم الجمعة الماضي حيث 
اعتبره غير كاف ولا يشـكل اسـتجابة للاشـتراطات 

الأوروبية والافريقية المدعومة دوليا. 

موقف جديد للاوروبيين

وتأكيدا لهذا الموقف أصدرت الخارجية الفرنسـية 
بعـد ظهـر أمـس بيانـا أكـدت فيـه أن نقـل الرئيـس 
الموريتاني إلى قريته «لا يعني العودة إلى الشـرعية 

الدستورية، فضلا عن أن الرئيس المنتخب والشرعي 
لا يزال تحت الإقامة الجبرية في مسـقط رأسه ونقله 
إلى مسقط رأسه قيد الإقامة الجبرية لا يتجاوب مع ما 

طلبه الاتحاد الأوروبي»  في 20 من الشهر الماضي.
واضاف البيان الفرنسـي قائلا «لم يتحقق إطلاق 
سـراح الرئيـس ووزيـره الأول الشـرعي ، ولـم تتم 
العـودة إلى المسـار الديمقراطي  وتنظيـم انتخابات 
ديمقراطية، كل هذا لم يحدث،إذن نحن نذكر المجلس 
العسكري بأنه بقيت أيام معدودة قبل 20 من تشرين 
الثاني/نوفمبـر فيمـا التطـورات الجديـدة لا تعطـي 
إشـارة باتجاه مـا يأملـه الاتحـاد الأوروبـي الملتزم 

بسياق المادة 96 من اتفاقية كوتونو».
وأكـد البيان قائلا «نحـن نعلن لم يكن هـذا ما كنا 
نأملـه لكننـا لا نسـتطيع ولا نريـد إلا أن نتعاطى مع 

المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية كوتونو».
وتابع الرئيس الموريتاني المخلوع ولد الشيخ عبد 
الله أمس نشاطاته في قرية لمدن حيث أجرى مكالمات 
مع عدد من رؤساء العالم بينهم رئيس بوركينا ابليز 

كامباووري وآخرون.
وينتظـر أن يلتقي يوم غد الأربعاء سـفراء الدول 

الأوروبية.
وكان اللقـاء الأكثـر أهمية لدى متتبعـي هذا الملف 
هـو الاجتماع المطول الذي عقده الرئيس المخلوع بعد 
ظهر أمس مـع ديميس آنيكس القائم بأعمال السـفير 

الأمريكي في نواكشوط.
 فقـد أكـد مصـدر مقـرب مـن ديـوان الرئيـس ولد 
الشـيخ عبد الله أن الاجتماع خصص لتحديد الموقف 
الأمريكي الرافض للانقـلاب والداعم لعودة الرئيس 

ولد الشيخ لوظائفه.
وأشـار المصـدر إلـى أن الديبلوماسـي الأمريكـي 
طمـأن الرئيـس المخلـوع الـى أن الولايـات المتحـدة 

متابعة لظروف اعتقاله وأنها لن تفرط في أمنه.
يذكـر أن السـفير الأمريكـي فـي نواكشـوط مارك 
بولاوار قد أكد لولد الشـيخ عبد الله بعيد ساعات من 
تحويله من العاصمة نواكشوط إلى لمدن أن الولايات 

المتحدة لا تعترف بغيره رئيسا لموريتانيا.
وكان الرئيـس المخلـوع قـد اجتمع أمـس مع لجنة 
العلاقات الخارجيـة في الجبهة الوطنيـة للدفاع عن 
الديمقراطيـة الداعمـة لعودته، وخصـص الاجتماع 

لبحث المواقف الدولية من الأزمة السياسية القائمة.
وحسب مصادر مقربة من الرئيس ولد الشيخ فإن 
العـروض التـي قدمتهـا اللجنة أكدت رفـض المواقف 
الدوليـة في مجملهـا للانقلاب ومطالبتها باسـتعادة 

الشرعية.
وقد تقرر خلال هذا الاجتماع رصد هذه المواقف في 
انتظـار انتهاء الأجل الذي حددتـه المجموعة الدولية 
للنظام الحاكم فـي موريتانيا لمباشـرة إعادة الحياة 

الدستورية.

ملفات فساد

وإلـى جانب هذه التحركات ينشـغل الـرأي العام 
الموريتاني بفتح النظام الحاكم في نواكشـوط لملفات 
الفساد؛وبينما يرى النظام أن فتح هذه الملفات إجراء 
قضائي طبيعي للتحقيق في الفساد، تشدد المعارضة 
النكيـر عليه مؤكـدة أن فتح هذه الملفـات دون ملفات 
أخرى أكثر حساسية كملف المخدرات،إجراء سياسي 

انتقائي هدفه توريط نشطائها والضغط عليهم.
وجاء فـي بيان صـادر أمس عن الجبهـة الوطنية 
للدفـاع عـن الديمقراطيـة: «علـى الرغم مـن الادعاء 
الزائـف من قبل الانقلابيين وأعوانهم بأن ما يقومون 
به الآن من اعتقالات تعسفية في صفوف قادة الجبهة 

ومعارضـي الانقلاب يدخل في إطار حملة ضد سـوء 
التسـيير الاقتصـادي في بعـض مؤسسـات الدولة، 
فقد أفـادت مصادر مقربـة من كتيبـة البرلمانيين التي 
يسـتخدمها الجنرالات لتنفيـذ مخططاتهم بأن جملة 
من الضغوط مورسـت وسـتتم ممارسـتها في الأيام 
القادمـة علـى المعتقلين ومن قـد تشـملهم الاعتقالات 
القادمة أيضـا بهدف قبولهم الافراج عنهم والحصول 
على حريـة مقابل إدلائهم بمعلومات يمكن من خلالها 
توريط الرئيـس الموريتاني والوزير الأول واتهامهما 
بعدها بالخيانـة العظمى في ملف يعكف الانقلابيون 
مـن  مسـرحية  ضمـن  تحضيـره  علـى  وأعوانهـم 

مسرحياتهم المكشوفة».
وأضاف البيـان أن هذه «الاعتقـالات والمضايقات 
عبـارة عـن محاولـة يائسـة لصـرف الأنظـار عـن 
المشكلة الحقيقية وعن الفشل والتخبط الذي يعانيه 
الانقلابيـون بعـد فشـل انقلابهـم ورفضـه مـن قبـل 

الشعب الموريتاني والمجتمع الدولي».
وأوضـح البيان أن «الزمرة العسـكرية حاولت أن 
تضع هـذه الاعتقالات فـي إطار ما تدعـي أنه تحقيق 
فـي أعمـال تسـيير، مـن أجـل التغطيـة علـى عملية 
تصفيـة الحسـابات التي أصبحـت واضحـة للعيان 

وطنيا ودوليا».
وأشـارت الجبهة إلـى أن هـذا «التصعيـد الجديد 
ينـدرج ضمن حملـة التمويه التـي تقوم بهـا الزمرة 
العسـكرية، وهي تعاني من سكرات النهاية، من أجل 

تضليل الرأي العام الوطني والدولي».
عـن  للدفـاع  الوطنيـة  الجبهـة  أن  البيـان  وأكـد 
الديمقراطيـة، «وهي تواجه هذه المناورات البائسـة 
الهادفـة إلى إخفـاء حالة الاضطـراب والخوف الذي 
أصبـح ينتـاب الانقلابيـين بشـكل جلي، تنـدد بهذه 
الحلقـة الجديدة مـن القمـع وخلـط الأوراق وتكميم 

حرية الشخصيات والأطر الملتزمين بمقاومة الانقلاب 
من أجل العودة الفورية واللامشروطة إلى الشرعية 

الدستورية».
الطغمـة  «إصـرار  أسـمته  بمـا  الجبهـة  ونـددت 
العسـكرية علـى احتجـاز فخامة رئيـس الجمهورية 
السـيد سـيد محمد ولد الشـيخ عبـد اللـه معربة عن 
اعتزازهـا بثبـات المجموعة الدوليـة وصرامة موقفها 
من ضرورة استعادة فخامة رئيس الجمهورية لكامل 

وظائفه الدستورية فورا وبدون قيد أو شرط».

انعدام مخارج للأزمة

وبخصوص الحلول المرتقبـة للأزمة، تجمع الآراء 
علـى صعوبـة وجـود مخـرج يوائـم بـين الناحيتين 
الدستورية ممثلة في عودة الرئيس وغير الدستورية 

وهي القبول بالأمر الواقع.
ويـرى مسـاندو النظـام الحاكـم وبينهـم غالبيـة 
أعضـاء البرلمان، أن الرئيس المخلـوع أصبح في حكم 

الماضي وأن عودته ولو لدقيقة واحدة خط أحمر.
أما أنصار الرئيس فيتوقعـون إعادته للحكم بأية 

طريقة ولو بقوة الفصل السابع وإكراهات الحظر.
وكان الرئيـس المخلـوع قد أكـد في مقابلـة أخيرة 
مع صحيفة الشـروق اليومي الجزائريـة أنه «حينما 
يسـترجع المنصـب بصـورة فعالـة (..) فسـيبذل كل 
مجهـود لوضـع حـل للأزمـة السياسـية القائمـة في 

البلاد رغم أنه ليس متسببا فيها».
ولم يظهر في الساحة طرف ثالث يقبل به الطرفان 
المتصارعان ويسمح بالحوار والتفاهم على صيغة ما 
لحل الأزمة،فعلى المسـتوى الداخلي يصطف الجميع 
بـين مؤيـد للانقـلاب ومعـارض لـه وعلى المسـتوى 

الخارجي يلاحظ نفس الاصطفاف تقريبا.

العسكر يفتحون ملفات فساد تصفها المعارضة بأنها تصفية لحسابات سياسية

عشية انقضاء المهلة الدولية.. الرئيس الموريتاني المخلوع يلتقي القائم بالاعمال الامريكي والاوروبيون يلوحون بالحظر

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

بـدأت بعـض المكتبـات الجزائريـة 
بيع كتـاب الصحافي محمد بن شـيكو 
«دفاتر رجل حر» بعد حوالي شـهر من 
إعلان وزيرة الثقافـة خليدة تومي أن 
الكتاب ممنوع من الصدور بقرار منها.

وقـد فوجـئ رواد المكتبـات بعرض 
الكتاب أمس الاثنـين في واجهة بعض 
المكتبـات في قلـب العاصمـة، دون أن 
يحمـل الكتاب أية إشـارة لدار النشـر 
أو الجهة االتي طبعتـه أو وزعته. ولم 
يستبعد أصحاب تلك المكتبات أن تقدم 
الشرطة على حجزه في أية لحظة، غير 

أنهم قرروا المغامرة بعرضه للبيع.
المفاجـئ  الكتـاب  نـزول  ويأتـي 
للأسـواق بعد حوالي شهر من الضجة 
التي أثارها إعلان صاحبه أن الشرطة 
أقدمـت على حجز مخطوطـه بالمطبعة 
في إطـار عمليـة تفتيـش دامت نصف 
الصحافـي  بـه  صـرح  حسـبما  يـوم 
بن شـيكو فـي مؤتمـر صحافـي عقده 
الأول/ تشـرين   19 يـوم  بالعاصمـة 

أكتوبر الماضي.
وكان بـن شـيكو الـذي ندد بشـدة 
بما أسـماه مصادرة حريـة التعبير قد 
وعـد بـأن يصـدر الكتاب فـي الجزائر 

بالتزامن مع صدوره في فرنسا.
كمـا أن قضيـة منع الكتـاب تحولت 
إلـى موضوع خـلاف بـين وزيرين في 

قـال  جهـة  فمـن  السـابقة،  الحكومـة 
عبد الرشـيد بوكـرزازة وزيـر الإعلام 
باسـم  ناطقـا  وبصفتـه  (السـابق) 
الحكومـة ان الكتاب لم يمنع لأسـباب 
لبعـض  لمخالفتـه  وإنمـا  سياسـية، 

الإجراءات التنظيمية.
أما وزيـرة الثقافة خليدة تومي فقد 
أصـرت علـى أنهـا هي مـن اتخـذ قرار 
المنـع، مشـيرة إلـى أن الكتـاب تضمن 
وأن  معروفـين،  لسياسـيين  إسـاءات 
صاحبـه وجه لهـم تهما خطيـرة دون 

توافر الأدلة لديه.
وذكـرت أن بن شـيكو عقـد مقارنة 
بـين وزيـر الداخلية نـور الديـن يزيد 
زرهونـي والجنـرال الفرنسـي ماسـو 
الـذي ارتكـب مجـازر بشـعة فـي حق 
الاسـتعمار  فتـرة  خـلال  الجزائريـين 

الفرنسي للجزائر.
واعتبـرت تومـي أن قرارهـا بمنـع 
الكتـاب جنّـب صاحبه السـجن، على 
اعتبـار أن مـا ورد فيـه مـن اتهامـات 

معاقب عليه في قانون العقوبات.
كمـا كان هـذا الكتاب أحد الأسـباب 
مديـر  إقالـة  لتبريـر  أعطيـت  التـي 
المكتبـة الوطنية السـابق أمين الزاوي 
مـن منصبـه، لأنـه هو مـن منـح الرقم 
التسلسـلي للمؤلـف، مـع أن الـزاوي 
دافـع عن نفسـه بالقول انـه لا تربطه 

أية علاقة خاصة بصاحب الكتاب. 
جديـر بالذكـر أن محمـد بن شـيكو 
صاحـب جريـدة «لوماتـان» (خاصـة 
عـن  والمتوقفـة  بالفرنسـية)  صـادرة 

الصـدور، سـبق أن أصـدر كتابا لاذعا 
عن الرئيس بوتفليقة في 2004. ورغم 
أن الشـرطة حاولت منع طبع وتوزيع 
الكتاب، إلا أن بن شـيكو نجح في طبع 

وتوزيع آلاف النسخ منه. 
وسـجن الكاتـب الصحافـي بعدها 
لمـدة عامـين مـا بـين حزيران/يونيـو 
2004 و2006، بتهمـة تهريـب سـندات 
الخزينـة، وهـي التهمـة التي قـال بن 
شـيكو بأنها كانت مبـررا للانتقام منه 

بسبب كتاباته.  
وفـي تعليقـه علـى مـا حـدث قـال 
الكاتب الصحافي محمد بن شـيكو في 
اتصال مع «القدس العربي» ان إصدار 
الكتاب «شيء طبيعي وضروري لأني 

لـم أتلـق أي وثيقة رسـمية تؤكـد بأن 
الكتـاب ممنوع من الصـدور»، واعتبر 
أن التصريح الصادر على لسان وزيرة 

الثقافة لا يمكن اعتباره منعا رسميا.
وشـدد بـن شـيكو علـى أن صـدور 
الكتـاب في المكتبـات الجزائرية يعتبر 
«انتصـارا على تسـلط وزيـرة الثقافة 
أو أي كان يقـف وراء محاولـة منعه»، 
مشـددا علـى أن الجزائر «ليسـت ملكا 

لأحد وإنما هي ملك للجميع».
مصـادرة  إمكانيـة  بشـأن  وأجـاب 
الكتـاب مـن المكتبات بـأن ذلـك وارد، 
لكـن المهـم أنه بيـع فـي الجزائـر مهما 
كانت المـدة التي بقي خلالها في رفوف 

المكتبات.  

كتاب الصحافي بن شيكو في المكتبات الجزائرية رغم حجز 
الشرطة مخطوطه واعتراف وزيرة الثقافة بمنع صدوره

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

يرفـض عـدد مـن المهاجريـن المغاربـة المعتقلين في 
السـجون الإسـبانية اتمام نصف عقوبتهم في المغرب 
بسـبب وضعيـة السـجون المغربيـة التـي توجـد في 
حالة مأسـاوية وتشهد بين الحين والآخر وفيات جراء 
التعذيب وسـوء المعاملـة كما حدث مؤخـرا في مدينة 
فـاس (وسـط البـلاد) ووصل الأمر إلى نشـر شـريط 
فيديـو في موقع يوتوب حول وفاة سـجين في ظروف 

غير انسانية.
ويوجد أكثر من خمسـة آلاف مغربي في السـجون 
الإسـبانية وفق آخر نشرة لمؤسسـة السجون التابعة 
لـوزارة الداخليـة  الإسـبانية، أُديـن الكثيـر منهم في 
ملفات تتعلق بتهم المخدرات والسرقة والنشل، وقرابة 

مئة بتهمة الإرهاب. 
وتعيـش اسـبانيا خصاصـا فـي السـجون بحكـم 
ارتفـاع المعتقلـين خـلال السـنوات الأخيـرة بسـبب 
الإرهاب والإجرام المنظم والهجرة السـرية والدعارة. 
ونتيجة ذلك، وقعت اسـبانيا عددا مـن الاتفاقيات مع 
بعض الـدول في أمريكا اللاتينيـة والاتحاد الأوروبي 

وكذلـك المغـرب، تنـص علـى قضـاء السـجين نصـف 
العقوبة في اسـبانيا وقضـاء النصف الآخـر في بلده 

الأصلي إذا رغب في ذلك. 
وإذا كان المعتقلـون الإسـبان فـي المغـرب وعددهم 
حاليا قرابة مئتي شخص وفق نشرة وزارة الخارجية 
الاسبانية الصادرة الأسبوع الماضي، يطالبون بقضاء 
العقوبة بالكامل في اسـبانيا، فالمغاربـة المعتقلون في 
اسـبانيا يرفضون قضاء ولو يوم واحد في السـجون 
المغربيـة.  وتجـد حكومة مدريـد صعوبـة حقيقية في 
إقنـاع المغاربـة بالانتقال إلـى وطنهم لقضـاء العقوبة 
السـجنية، ممـا يدفعهـا إلـى الرهـان على منـح ذوي 
السـيرة الحسـنة إجراءات تفضيلية مثـل قضاء أيام 
معـدودة في منازلهم أو السـراح المؤقـت للتخفيف من 

اكتظاظ السجون.
وكشف عدد من المغاربة الذين سبق وأن قضوا مدة 
سـجنية فـي اسـبانيا أنه «مـن المسـتحيل أن يقبل أي 
مغربي قضاء عقوبته في المغرب»، وهم يقولون ان في 
اسبانيا توجد زنزانات لسـجين واحد أو سجينين في 
أكثر الحالات، وحق الاسـتحمام مضمون تقريبا يوميا 
ثم فضاءات متعددة والأكل يكاد يضاهي أكل العائلات 

ذات الدخل المتوسط». 
ويسـود الاعتقاد هنا على نطاق واسـع ان السجن 
في المغرب «مـرادف لجهنم مصغرة مـن اكتظاظ يصل 
إلى مئة سـجين في صالة تسـع فقط لعشـرة، ثم الأكل 
غيـر الصالـح وأخيـرا التعذيـب والحـط مـن كرامـة 

الإنسان».
وعلاقـة بالتعذيـب، تطالـب الجمعيـات الحقوقية 
المغربية بفتح تحقيق في وفاة سجين مؤخرا في سجن 
«عـين قـادوس» بمدينة فـاس. السـجين هو بوشـتى 
البودالـي، وجـرى نشـر شـريط فيديو عـن التعذيب 
الـذي تعرض لـه الضحية فـي موقع يوتـوب العالمي. 
وقالـت صحيفـة «الجريـدة الأولـى» المغربيـة أمـس 
الاثنـين ان البودالي «تعرض للتعذيـب والحرمان من 
الأكل والنـوم وأُبقي مجـردا من ثيابه مـدة ثلاثة أيام 
حتـى فارق الحياة». ونشـرت الصحيفـة صورة تبرز 

الضحية مجردا من الملابس ومقيد اليدين.
وتطالـب الجمعيـات الحقوقيـة بفتـح تحقيـق في 
هـذا الحادث المأسـاوي في حـين تلتزم وزارتـا العدل 
والاتصـال الصمـت المطلق حـول ظروف الوفـاة ومن 

المسؤول وهل تم فتح تحقيق جنائي. 

وفاة معتقل بسجن في ظروف انسانية بشعة

السجناء المغاربة باسبانيا يرفضون اتمام عقوباتهم بسجون بلادهم

العيون ـ «القدس العربي»:

قــال الأمــين العام لحــزب العدالة 
المرجعيــة  ذي  المغربــي  والتنميــة 
الاســلامية والمشــارك بالبرلمــان  إن 
«المرجعيــة الإســلامية ليســت ضــد 
الحداثــة ولا ضد المعاصــرة ولا ضد 

الديمقراطية».

وعبــر عبد الالــه بن كيران مســاء 
الافتتاحيــة  الجلســة  فــي  الاحــد، 
لجهــة  للحــزب  الثانــي  للمؤتمــر 
الســاقية الحمراء وادي الذهب الذي 
عقد بمدينة العيون، عن ترحيبه «بكل 
المفاهيــم الايجابيــة فــي إطــار هــذه 
المرجعية التي يجد فيها كل واحد منا 

نفسه ومكانه الطبيعي».

ودعــا بــن كيــران إلــى الانخراط 
بشــكل مكثف في العمل السياســي 
«للتصــدي للتزوير وتضييق الخناق 
على المفســدين المتلاعبــين بأصوات 
الناخبــين»، مؤكدا ضرورة العمل من 

أجل خدمة المواطنين.
وأبرز أن الوحــدة الوطنية تتحقق 
«بالعمل من أجل أن يحس كل مواطن 

بالعدل وأن حقوقه مصانة».
وقال الأمين العام لحــزب العدالة 
والتنميــة إن الحزب يرفض أي دعوة 
إلــى الفصل بــين الدين والسياســة، 
موضحــا أن الديــن الإســلامي هــو 
«أساس الأمة المغربية وكيانها الأول 
الذي قامــت عليه ويجب أن تســتمر 

عليه».

قيادي اسلامي مغربي: لا فصل بين الدين والسياسة

الصحافي محمد بن شيكو

■ الجزائـر ـ ا ف ب: وقعـت الجزائـر 
والارجنتين الاثنين ثلاثـة اتفاقات تعاون 
احدها فـي مجال الطاقـة النووية المدنية، 
وذلـك في اليـوم الثاني من زيارة رسـمية 
تقوم بها الرئيسـة الارجنتينية كريستينا 
كيرشـنر للجزائـر، وفـق مـا افـاد مصـدر 
جزائـري. ووقعـت الاتفاقـات بالاحـرف 
الاولـى فـي حضـور الرئيـس الجزائـري 

عبد العزيز بوتفليقة الـذي التقى نظيرته 
الارجنتينية للمرة الثانية، بحسـب وكالة 

الانباء الجزائرية.
ووقـع الاتفـاق الاول المتصـل بتطويـر 
واستخدام الطاقة النووية لغرض سلمي، 
خليـل  شـكيب  الجزائـري  الطاقـة  وزيـر 
ووزيـر التخطيـط الفدرالـي الارجنتيني 

جوليو دي فيدو.

كذلك، وقـع البلـدان بالاحـرف الاولى 
اتفـاق تعاون وتبـادل خبرات بـين وكالة 
الانباء الجزائريـة ونظيرتها الارجنتينية 
«تيلام»، فضلا عن اتفاق في مجال الصحة 

العامة والعلوم الطبية.
ووقع وزير الخارجيـة الجزائري مراد 
مدلسـي ونظيـره الارجنتينـي خورخـي 
تايانـا بروتوكـولا اضافيا لاتفـاق تعاون 

ثقافي وقع العام 2003. ووصلت كيرشـنر 
زيـارة  فـي  الجزائـر  الـى  الاحـد  صبـاح 
رسـمية تتركز على موضـوع التجارة، في 
ضوء سـعي البلدين الـى تكثيف تبادلهما 
التجاري وتسـهيل انشاء شـركات انتاج 
مشـتركة وتعزيز الصلات السياسـية في 
اطار التعاون بين دول الجنوب، بحسب ما 

كان صرح مصدر دبلوماسي ارجنتيني.

الجزائر والارجنتين توقعان 3 اتفاقات تعاون احدها بالمجال النووي

العيون الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف

لا زالـت حرب الصحـراء تحصد ضحايا ابريـاء بمخلفات 
الالغام المنتشـرة بالمنطقـة والتي زرعتها الاطـراف المتحاربة 

على مدى 15 عاما.
وأصابـت هـذه الالغـام الاحد فـي المنطقة المحيطـة بمدينة 
سـمارة الحاضـرة الروحية للصحـراء الغربية ثلاثـة أطفال 
بجروح متفاوتة إثر انفجار لغم بمنطقة وادي الكايز الصغير 

التابع لنفوذ جماعة تيفاريتي (13 كلم شرق السمارة).
وقالـت مصـادر رسـمية لـ«القـدس العربـي» ان المصابين 
بالانفجـار هـم الشـقيقان أحمـدة لخليفـة (17 سـنة) وأحمد 
محمد سـالم (تسـع سـنوات) وهما نجـلا الشـيخ محمد ولد 
الفضلي شيخ قبيلة ركيبات سلام وصديقهما الحسني لحبيب 

(12 سنة) من قبيلة ركيبات ولاد موسى.
ونقـل الضحايا الثلاثة إلى المستشـفى على وجه السـرعة 

لتلقي الإسعافات الضرورية.
وأكد مصـدر مسـؤول بالمستشـفى الإقليمي بالسـمارة أن 
إصابات الاطفال الثلاثة كانت عبارة عن جروح على مستوى 

اليدين والبطن.
وقال الشـيخ محمـد ولد الفضلـي والد الأخويـن المصابين 
أن «إصابـة الأطفـال الثلاثـة فـي هـذا الحـادث يعـد خطـرا 
محدقـا بأبنـاء الإقليـم»، داعيا في نفـس الوقت إلـى تكثيف 
الجهـود التـي تبذلها الفـرق المتخصصة من أجل نـزع الألغام 
مـن المنطقـة. ورغم مـرور 17 عاما على وقف اطـلاق النار بين 
القـوات المغربية وقوات جبهـة البوليزاريو فإنـه من جهة لم 
يتـم الاتفـاق على الكشـف عن خرائـط زرع الالغـام بالمنطقة 
التـي كانت تشـهد هجمات مسـلحة ومن جهة ثانيـة الطبيعة 
الصحراويـة للمنطقـة والتغييـرات الجغرافية التـي تعرفها 
بسـبب الرمال المتحركة جعلـت المدنيين عرضـة دائما لمخاطر 

انفجار هذه الالغام.
وخلال السـنوات الماضية ذهب العديد من المدنيين ضحية 
هـذه الالغام  وأدى انفجار لغم بالقـرب من مدينة الداخلة في 
العام الماضي الى مقتل نائب بالبرلمان ينتمي لحزب الاستقلال. 
وقالـت المصـادر لـ»القـدس العربي» ان حركـة التهريب التي 
تنشـط بالمنطقة وتسـلل المهربين من خارج المسـالك الرسمية 

أديا الى سقوط العديد منهم.
وتعمل منظمـات المجتمع المدني ومنظمات انسـانية دولية 
علـى تحديـد خرائـط الالغام التـي زرعتهـا القـوات المغربية 
والموريتانية حتى 1979 لمنع تسـلل قوات جبهـة البوليزاريو 
فـي المنطقـة والتي زرعتهـا قوات جبهـة البوليزاريـو لعرقلة 

تحرك القوات المغربية.
وشـهدت منطقـة الصحـراء الغربيـة المتنـازع عليهـا بـين 
المغـرب وجبهـة البوليزاريـو مـا بـين 1976 و1991 مواجهات 
وهجمات مسـلحة قبل قبول اطراف النزاع وقفا لاطلاق النار 

تحت رعاية الامم المتحدة لا زال مستمرا حتى الآرن.
وتنتشـر بالمنطقة قوات للامم المتحـدة لمراقبة وقف اطلاق 
النـار (المينورسـو) التـي رفـض العاملـون بها اثنـاء لقائهم 
بمدينـة العيـون التعليق علـى حادثة الانفجار التي شـهدتها 

منطقة سمارة الاحد.
مـن جهة اخـرى اعربت السـلطات المغربية عـن انزعاجها 
مـن قيـام وفـد مـن منظمـة العفـو الدوليـة الاسـبوع الماضي 
بزيارة لمدينة سـمارة ولقاء عائلات تقـول جبهة البوليزاريو 
ان ابناءهـا مختلفون او معتقلون لدى السـلطات المغربية او 

مجهولو المصير.
وقالت المصـادر لـ»القدس العربي» ان السـلطات المغربية 
لـم تبد رفضا لمثـل هذه الزيـارات وانها في كثير مـن الاحيان 
قامـت بتقـديم كل التسـهيلات الا ان الوفـد الاخيـر وصل الى 

مدينة سمارة برا عن طريق طانطان. 
وتقول جبهة البوليزاريو ان اكثر من 500 صحراوي لا زال 
مصيرهـم مجهولا منذ عدة سـنوات ويقول المغرب ان سـكان 
الصحـراء اسـوة بالمواطنـين المغاربـة الاخريـن كانـوا محل 
اهتمـام هيئـة الانصـاف والمصالحة التـي كلفت نهايـة 2003 
بالكشـف عن مصير جميع المختطفين بقـراءة جديدة لصفحة 
الماضي الذي شـهد انتهاكات جسـيمة لحقوق الانسان تمهيدا 
لطيها، وان هذه القراءة كشفت عن مصير العشرات من الذين 

كانوا ضحية ذلك الماضي.
وتشـن جبهة البوليزاريو التي تسعى لاستقلال الصحراء 
عـن المغـرب حربـا اعلاميـة ضـد المغـرب ترتكز علـى حقوق 
الانسـان وتطالب الجبهة الامم المتحدة بتوسيع اختصاصات 
قواتها المنتشـرة بالاقليم المتنازع عليه لتشـمل مراقبة حقوق 
الانسـان وهو المطلب الذي يعتبره المغرب انتقاصا لسـيادته 

على الاقليم.

الغام الصحراء الغربية تحصد المزيد
من الضحايا رغم انتهاء الحرب منذ 15 سنة

بوش يتصل بالعقيد 
معمر القذافي

بشأن تسوية مالية
اعلــن  رويتــرز:  ـ  واشــنطن   ■
البيــت الابيــض امــس الاثنــين ان 
الرئيــس الامريكــي جــورج بــوش 
اتصل هاتفيا بالزعيم الليبي معمر 
القذافي للتعبير عن ارتياحه للتنفيذ 
الكامــل لاتفاقيــة بشــأن تعويض 

ضحايا الارهاب.
وهــذه هــي المــرة الاولــى التــي 
يتحادث فيها الزعيمان وهي علامة 
على تحســن العلاقات بين البلدين 
والــذي بــدأ بعــد تخلــي ليبيــا عن 
برنامجها لاســلحة الدمار الشامل 

في 2003.
جونــدروي  جــوردون  وقــال 
وهــو متحدث باســم مجلس الامن 
القومي التابع للبيت الابيض «بحث 
الزعيمــان وجوب ان تســاعد هذه 
الاتفاقية علــى غلق فصل مؤلم في 

التاريخ بين دولتينا عما قريب».
انشــئ  الاتفاقيــة  وبموجــب 
صنــدوق بقيمــة 1.8 مليــار دولار 
لتعويــض ضحايــا الارهــاب منهم 
ضحايــا تفجيــر طائــرة ركاب بان 
امريــكان فوق لوكربي باســكتلندا 

عام 1988.
«بينمــا  جونــدروي  وقــال 
ســنظل في حزن مقيــم على ازهاق 
الارواح نتيجة للانشــطة الارهابية 
التســوية  اتفــاق  فــإن  الســابقة 
خطوة مهمة في اصــلاح العلاقات 
المتحــدة». والولايــات  ليبيــا  بــين 

 بوتفليقة والرئيسة الارجنتينية كريستينا كيرشنر امس بالجزائر
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اتهامات لجمال بالوقوف 
وراء مشروع بيع قطاعات الدولة

ونبدأ تقريرنا اليوم بمعركة بيع مصر، وهو الاسم الذي يتم إطلاقه على بدعة الحزب 
الوطني الحاكم لتحويل واحد وأربعين مليون مصري، فوق سـن الواحد والعشرين إلى 
حملة صكوك ملكية في القطاع العام، وهو المشروع الذي أعرب الكثيرون عن عدم فهمهم 
لـه، مما دعـا زميلنا وصديقنا محمد نجـم المحرر الاقتصادي لمجلة «أكتوبر» لأن يبسـطه 
لنا، لعلنا نفهم منه شـيئا، قال: «واعتمادا على «ورقة النقاش» التي وزعت وما قاله أمين 
السياسـات ووزير الاسـتثمار في المؤتمر الصحافي لشـرح البرنامج سـوف نحاول هنا 

شرح الموضوع بما يسهل فهمه!
فأول خطوة في لبرنامج والذي أطلق عليه «توسـيع» المشـاركة الشعبية، هي تحديد 
الشـركات المدرجة فيه وتقسيمها إلى أربع فئات مختلفة طبقا للنسبة التي ستحتفظ بها 

الدولة في الملكية.
• فهناك شـركات سوف تحتفظ الدولة بنسبة 67٪ من ملكيتها، وذلك نظرا لطبيعة 
نشـاطها وهيـكل السـوق الـذي تعمل فيـه، وهي الشـركات المنتجـة للسـلع الضرورية 

والاستراتيجية مثل الدواء والحديد والألمونيوم والسكر والأسمدة والأسمنت.
• وشـركات أخرى سـوف تحتفظ الدولـة بأغلبية فيها لا تقل عـن 51٪ من رؤوس 
أموالهـا، ومنهـا شـركات النقـل والسـياحة وبعـض الشـركات العاملة فـي الصناعات 

التحويلية.
• والفئة الثالثة من الشـركات سـوف تحتفظ الدولة بنسـبة 30٪ فقط من رؤوس 

أمواله مثل بعض شركات التجارة الداخلية والخدمات.
• أمـا الفئـة الرابعة من الشـركات - وعددها 65 شـركة ومنها 17 شـركة رابحة و48 
خاسـرة، فهي مسـتبعدة تماما مـن البرنامج وذلـك لوصولها للحد الأقصى من النسـبة 
المقـررة للخصخصة، أو لأنها شـركات متعثرة وتحتـاج إلى إعادة تأهيـل، ومنها جميع 
شـركات الغـزل والنسـيج، أو لطبيعـة نشـاطها وأهميـة اسـتمرار ملكيتهـا للدولة مثل 

المجمعات الاستهلاكية والتي يجري تطويرها حاليا.
والخطـوة الثانيـة فـي البرنامج الجديد، هي إنشـاء شـركة قابضة جديـدة مملوكة 
للدولة، تتولى توزيع الحصص المجانية من الأسهم المدرجة في البرنامج على المواطنين، 
وينتهي أجلها بانتهاء الغرض من تأسيسها، أي بانتهاء عملية التوزيع، هذا مع استمرار 
الشركات التابعة الحالية وعددها 155 شركة في نشاطها تحت إشراف وملكية الشركات 
القابضـة الخاضعـة لها، وهي حاليا 9 شـركات، مـع التركيز على تطبيـق قواعد الكفاءة 
الاقتصادية ومعايير الإفصاح والشـفافية والمساءلة عن نتائج الأعمال وفي ذات الوقت 
وبالتزامن مع الإجراءات السـابقة، سـيتم إنشـاء صنـدوق قومي جديد مملـوك للدولة 
ويتمتع بشـخصية اعتبارية مستقلة تحت مسـمى «الصندوق المصري للأجيال القادمة» 
يتم تمويله من خلال تخصيص نسـبة من أسـهم الشركات المدرجة في البرنامج الجديد، 
وكذلك ما يؤول إليه من أسـهم امتنع أصحابها من اسـتلامها في الموعد المحدد، أو تبرعوا 
بهـا إليه. علـى أن يقوم الصندوق باسـتثمار مـوارده وعائداته في مشـروعات تنموية 
عامـة، كمـا يتولى الانفاق علـى أوجه الرعايـة الاجتماعية ومتطلبـات التعليم والعلاج 

للشباب الأقل من 21 عاما.
كما سـيتم أيضا إنشـاء جهـاز قومي جديد يختص بـإدارة الأصـول المملوكة للدولة، 
وذلـك من نقل ملكية الشـركات القابضـة والتابعة لقطاع الأعمال العـام إليه، وأن يكون 

مسؤولا عن المادة، هيكلة وتطوير المتعثر من الشركات التابعة».
وبعد هذا الشـرح أصبحت المعارضة للمشـروع تثير الشـبهات، وهي كما وصفها يوم 
الأحد زميلنا حسـن الرشيدي، رئيس تحرير صحيفة «المسـائية» الحكومية: «المعارضة 
الهدامـة تميـل دائما للفوضى وتعشـق الرفض لمجـرد الرفض حتى لـو كان ضد مصلحة 
النـاس، فهـي دائما تثير اليأس والإحباط وتشـكك في كل شـيء، وبينها وبـين التفاؤل 
والأمل خصومة ولا تشـارك أبدا في أعمال البناء، البعض يحاول التشـكيك في مشـروع 
برنامـج الملكية الشـعبية أو «صنـدوق الأجيال» رغم أن الحكومة أعلنتـه بالتفصيل قبل 
عرضـه علـى مجلس الشـعب، مؤكدة على توزيع أسـهم أو حصص في بعض الشـركات 
العامـة علـى النـاس مجانـا، مع الحفـاظ علـى ملكيـة الدولة فـي أغلبيـة الحصص في 

الشركات المهمة المنتجة لسلع استراتيجية بما لا يقل عن ٪67».
وعلـى مـا يبـدو فقـد كان حسـن يقصـد بالتأكيـد زميلنـا وصديقنا ورئيـس تحرير 
«الدستور» إبراهيم عيسى، لأنه قال في نفس اليوم وهو يحاول الهدم باستخدام معول 
صديقنـا نجم النجوم عادل إمام والفنكوش بالقول: «من أين يا ربي جاءت هذه العقلية 
الأنويـة النادرة التي تحكم البلد، هذا الذكاء الألمعي الذي يعاني منه رجال أمانة السـيد 
النجل دفعها إلى أن تفكر ثم تعلن ثم تدافع عن فكرة إلغاء الدعم على السـلع وتقاتل من 
أجـل تنفيذها، ولو رجعنا للصيـف الماضي لوجدنا أغاني وأوبريتات من تأليف وإخراج 
أمانـة السياسـات لترويج الفكرة، ولما همت به وهم بها أتي برهـان ربك ونزلت يد القدر 
على قفا هذه الفكرة باشـتعال الأسـعار في العالم كله، وانفجار أسـعار السلع الرئيسية 
حتى باتت مصر تتصارع على رغيف العيش في الطوابير، شـوف ربنا قادر على كشفهم 
ومسـح الأرض بأفكارهـم إزاي، فـي الوقت الذي يروجـون فيه لرفع الدعم واسـتبداله 
بدعم مالي يتم توزيعه بالطريقة الأماناتية السياسـاتية اللي هيه وشـك للحيط وقفاك 
لـيّ. ثم تفاجئـك الفكرة اللولبيـة الجديدة والتي تطـرح توزيع حصص ملكية شـركات 
القطاع العام صكوكا على المواطنين فوق 21 سـنة وكأنها صكوك أسـهم للكبار فقط، هذه 
الفكـرة هي أطرف فنكوش طرحه الإخوة في أمانة السياسـات «هل تتذكر فنكوش عادل 
إمـام فـي فيلمه واحدة بواحدة» الفنكـوش الذي تفنكش به رجال أمانة السياسـات هو 
بضاعـة مضروبة وغامضـة وفيها رائحة النصب السياسـي، فأنا أملـك كمواطن القطاع 
العـام، عايـز تعطيني حصصا فيه إزاي إذا كان كله ملكـي، هل تبيع لي ما هو ملكي أصلا 
وليـه؟ كـي أبيعه أنا بدلا عن حضرة سـيادتك، كأنـك تقول لي العتبـة الخضراء بتاعتك 

روح بعها بقى واقرأ الفاتحة على إسماعيل ياسين!!
يـا ربي حد عاقل يوقف الناس دي عند حدها، هؤلاء المتحكمون في الاقتصاد المصري 
وعلى رأسـهم وفـوق دماغهم جمـال مبارك ومعه الإخـوان محيي الديـن وبطرس غالي 
«أعظـم مثـال للوحـدة الوطنيـة أن يتشـارك مسـلم وقبطي فـي القضاء علـى الاقتصاد 
المصـري!!» هـل تريد مني أن أناقش مرة أخرى فكرة توزيـع الأصول على المواطنين؟! لن 

أناقش فهؤلاء ليسوا في حاجة إلى حوار بل إلى علاج!».
ما هذا الكلام؟ لم يكتف عيسى باستخدام الفنكوش وعادل إمام لمهاجمة الفكرة، وانما 

استعان بحكاية سيدنا يوسف وامرأة العزيز بمهاجمتها بقوله ولما همت به وهم بها».
ومـا أن سـمع زميلنا وصديقنـا بـ»العربي» وعضـو مجلس نقابـة الصحافيين جمال 
فهمـي، بحكاية الصكوك هذه حتى كتب يسـخر منها قائـلا ومهاجما ايضا لجمال مبارك: 

«- بالمناسبة، هو اسمه «صك» ولا كوبون»؟
إذا نظرت حضرتك لوظيفته فهو غالبا صك، «صك» ع القفا يعني. 

- وتفتكر لما المواطن يأخد الصك بتاعه يحطه فين؟ بلاش قلة أدب..
- بـس هـل صحيـح أن هـذه الصكوك لمـا ح تتبـاع ممكـن الصهاينة والإسـرائيليين 

يشتروها؟!
بيقولك في المرحلة الأولى الشراء سيقتصر على الصهاينة المحليين فقط.

- بس غريبة يا أخي، منين جابوا فكرة «صك» مصر دي؟!
على الأرجح، من كتاب «فنون النصب» بتاع أبلة سكسكة..

- ثـم بعـد أن ينتهي كل هذا «الصك»، تعتقد أن جمال مبـارك ح يلاقي حاجة في مصر 
تستحق يورثها؟!

في مصر لأ، لكن «بصكوكه» ممكن يلاقي في حتة تانية.
- وما الفرق بين «الصاكك» وحرامي الغسيل؟

يبدو أن الأخير أشرف.
- هل واضع الصك كنافخ الكير؟ لأ، أوسخ.
- وما حكم الصاطط والمصكوك على قفاه؟

أظن أن كليهما في النار».

«صوت الامة»: ادخال المصريين في لعبة البورصة
وإلـى «صوت الأمة» يوم الأحد وتحقيـق زملائنا أحمد أبو الخيـر وعلي عبدالواحد، 
ومؤمن رؤوف، وجاء فيه: «شهدي عازر رئيس شركة بركة للسمسرة في الأوراق المالية 
قال إذا تم تفعيل هذا القرار فسـيؤدي إلى خـروج المصريين من مقصورة البورصة حيث 
تمتاز البورصة بسمة أساسية وهي لجوء الأفراد المصريين للبيع والأجانب للشراء فرغم 
امتلاك المصريين ما نسـبته 70٪ وامتلاك الأجانب والعرب للنسـبة الباقية فالمصريون 
دائمـا يلجأون للبيع حتى في جلسـة تداول اليوم الواحد، والتي يشـتري فيها الأسـهم 
ويشـتريها فـي الغالـب هم الأجانـب فهذه العمليـة لو لم تتـم مراقبتها جيدا سـنجد في 

النهاية الشركات المصرية في قبضة الأجانب.
وأكـد المهندس يحيي حسـين أنه يجب محاسـبة جمـال مبارك وشـلته لأنهم يلعبون 
بثروات مصر وبأصولها مؤكدا انهم الآن ذهبوا لبيع كل شـيء بحيلة جديدة فما يحدث 
امتـداد للفسـاد، أنه مع مجيء محمـود محيي الدين إلـى الوزارة في عـام 2004 قال إنه 
سوف يبيع باقي شركات قطاع الأعمال خلال 18 شهرا إلا أن سياسة البيع والخصخصة 
توقفـت بعـد فضيحـة عمـر أفندي الـى أن جـاءت إليهم فكـرة بيـع باقي الشـركات إلى 
الشـعب فالصكـوك اللي يتحدثـون عنها هي حيلة مـن اجل تقديم باقي شـركات القطاع 
العـام علـى طبق من فضة للمحتكرين فما تم إعلانه أن هناك أربع شـرائح من الشـركات 
سـوف تحتفظ الدولة منهـا ب67٪ وأخـرى 51٪ وثالثة 30٪ أما الشـريحة الرابعة 
هي الشـركات الخاسـرة بعد إعادة هيكلتها. وهنا يجب أن نوضح أن الدولة لن تحتفظ 
بهذه النسـب إلى الأبد انما سـيتم الاحتفاظ بها لحين بيعها لمسـتثمر رئيسي بعد توزيع 
لصكوك المجانية وذلك سـوف يتم خلال 18 شـهرا على حسـب كلام أحمـد نظيف رئيس 
مجلس الوزراء. أن الصكوك التي سـوف يتم توزيعها في شـكل أسـهم سـتكون مشـاعا 
يعني لا تحدد اسم شركة بعينها فضلا عن أنها سوف تباع بالقيمة الاسمية للشركة التي 
كانت عليها منذ خمسـين عاما يعني ليسـت بسـعر السـوق الحالي. لذلك لو جمعت هذه 
الأسـهم بالكامل فسـوف ينتج سـعر زهيد للغاية لا يسـاوي ال400 جنيه وهذا ما كشفه 
أحد مساعدي الوزير، الذي نفي بأن قيمة السهم لن تصل إلى الألفين جنيه ولكنها سوف 
تكـون بضعـة مئـات وبعد ذلك سـيتم طرحها بعـد عام فـي البورصة حيث سـيتم البيع 
العشـوائي وبالتالـي سـوف تظهر قـوى احتكارية من شـلة جمال مبارك نجـل الرئيس 

لشراء هذه الأسهم».

«العربي»: اصابع طويلة 
لجمال وراء صكوك القطاع العام

وإلـى جمـال مبـارك، والهجوم الـذي تعرض له فـي «العربـي» من زميلنـا وصديقنا 
ونائـب رئيـس حزبنا العربـي الديمقراطي الناصـري أحمد الجمال بقولـه عنه: «أخفت 
وارتجفـت بعـد أن شـاهدته يتحـدث فـي المؤتمر الحزبـي لمحافظـة القاهرة عـن حتمية 
التمسـك بالإصـلاح الاقتصـادي واقتصـاد السـوق، والخصخصـة ثم وبوجه مشـدود 
وعينـين متوهجتين وأصابع يزيد طولها من طول الذراعـين تتحرك بقوة لتؤكد الإصرار 
على ما يقال بحروف واضحة المخارج. استمسـك وسندافع وبشراسة عن ذلك، خبطتني 
كلمة بشراسـة الصادرة عن قيادي في حزب يفترض أنه ليبرالي رأسمالي يجلس فعليا 
في البيت الرئاسـي ويستطيع الآن يصرف تعليمات لا ترد تقوم على تنفيذها مستويات 

تملك من القوة والقدرة ما لا يمكن لخيال عامة الناس تخيله!
ولقـد تأملت من هم حول جمال في تلك الفترة فوجدتهم يتراوحون بين من يشـبهون 
المخبريـن، الذيـن يقفون مـن وراء ظهر المسـتدعي إلى قسـم البوليس أمـام الضابط ثم 
ينهالـون بأكفهـم على قفـاه قبل أن ينطق صائحـين: «أقف عدل ورد على الباشـا واتكلم 
كويـس يا ابن، وبين من تصورهم المسلسـلات وهم في جلسـات مـزاج حميمية مختلطة 
ثـم يأتـي خـادم الجرسـونيرة - وهو دائمـا ذو صفـات خاصـة حتـى وإن كان بدرجة 
بيه - ليهمس في أذن الباشـا: جمال باشـا عالتليفون! وينتفـض صاحبنا مبتلعا ما في 
فمه ماسـحا شـفتيه أخذ الشـهيق عميق متمتما: اللهم اجعله خير يارب! وما بين العينة 
الأولى والعينة الثانية تتعمق وتتسـع مساحة ما يسـمى بصناعة الطاغية أو المستبد أو 

الأوتوقراطور أو لديكتاتور».
وتعرض جمال مبارك الى هجمات أخرى بسـبب حكايـة توزيع صكوك ملكية مصانع 
القطـاع العـام، فقالت عنـه، زميلتنا التـي تجمع بين النشـاط والجمال، منال لاشـين في 

الفجر: «اننا إمام خطة لإصلاح شعبية المجموعة الجديدة وعلى رأسها جمال مبارك.
فبعد سـنوات من معاندة المواطنين وإصرار جمال مبـارك ومحمود محيي الدين على 
المضي في الخصخصة، والسخرية من معارضيها واتذكر عينة من مقولات جمال ومحيي 
«مفيش حاجة اسمها استراتيجية وأنا ضد حكاية أصنام الخصخصة وما عنديش عزيز 

ولا غالي، ولا يجب الخوف من الأجانب هما هيشيلوا الأرض والمصنع ويمشوا».
بعد هذه السنوات اكتشفوا أن الناس كرهتهم لأسباب متعددة على رأسها بيع مصر، 
وقد ظهر هذا واضحا في هجوم جمال على المعارضة منذ نحو عامين، فاتجهت معارضته 
الـى التجربـة الناصرية «الذيـن يخدعون الناس بحلـول من الماضي والذيـن يورطونا 
بحلول من 40 سـنة» وقد تزامن الغضب الشـعبي مع تزايد رفض مجموعة مؤثرة داخل 

النظام لبيع البنوك خاصة والهرولة للبيع بشكل عام».
أيضا، قام زميلنا وصديقنا وعضو مجلس الشـعب ورئيس تحرير جريدة «الكرامة»، 
حمديـن صباحي بمهاجمة جمـال مبارك قائلا عنه: «إذا شـكونا من فسـاد الخصخصة، 
خـرج علينا - أي عبدالوريث - صائحـا، كانت في ايدي وبعتها لغيرك، يا مواطن، وإذا 
قـرر الوريث إلغاء الدعم للتخفيف عن الميزانية وجـد حجته جاهزة، كل واحد منكم خد 
حقه عاوزين ايه تاني؟ هتنهبوها ولا إيه؟ وألف مبروك براءة الحرامية، ودقي يا مزيكا 
أحلى سـلام، وتحية لجمال مبارك راعـي الصكوك الانتقالية، وسـمعني أغنية بيع نيلك 
بيع هرمك، شـوف الشـاري مين، ولو كانوا جادين في توزيع الثـروة، فلماذا لا يوزعون 
السـلطة عبر انتخابات ديمقراطية نزيهة! وساعتها سيتمكن الشعب من انتخاب رئيس 
جمهورية وتشـكيل حكومة تحافـظ على الأصول بما فيها أصـول الدولة، وتوزع الثروة 

فعليا بالعدل على الشعب الذي يستحقها بلا فساد ولا فقر ولا استبداد ولا تبعية».

الصحف تبحث عن السر وراء 
حظر النشر بقضية طلعت مصطفى

أما بالنسـبة لقضيـة مقتل المطربة اللبنانية سـوزان تميم والمتهم فيهـا بالقتل ضابط 
الشرطة السـابق محسن السـكري، وبالتحريض رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى 
وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني الحاكم، هشام طلعت مصطفى، فقد قرر رئيس 
محكمـة الجنايات المستشـار محمدي قنصوة، حظر النشـر فيها، ونشـرت «الدسـتور» 
أمس تحقيقا أعدته زميلتنا هدى ابو بكر عن القرار جاء فيه: «المستشار أحمد مكي نائب 
رئيـس محكمـة النقض قـال أن الأصل فـي المحاكمات هـي العلانية والاسـتثناء أن تقرر 
المحكمـة حظر النشـر، ولكن القانون يعطي الحـق لرئيس المحكمة أن يأخـذ قرارا بحظر 
النشـر في القضية، وهذا الحظر له شكلان، أما أن يكون حظرا جزئيا بعدم تناول جانب 
معـين في الدعـوى أو أن يكـون كليا يشـمل جميع اجـراءات المحاكمة. ويتضمـن قانون 
الإجـراءات والمرافعـات والعقوبات نصوصا تبيح حظر النشـر، وذلك أمـا يكون حماية 
للآداب العامة أو حين تتعلق الدعوى بالأسـرار العسـكرية للدولـة أو تتضمن أقوالا من 
الممكن أن تؤثر في علاقات مصر بغيرها من الدول أوي أي أسباب أخرى، فالحظر مسألة 
جوازية متروكة لتقدير القاضي يتخذها حين يكون هناك مقتضى لذلك، واقترح مكي نقل 
جلسـات محاكمة المتهمين الى قاعة أوسـع من تلـك التي تنعقد بها وذلك لتوسـيع دائرة 

الحضور من الجمهور والإعلام لمتابعة الجلسـات طالما انها 
اتخـذت قرارا بحظر النشـر، وذلك حتـى يطمئن الجمهور 
إلـى أنه ليس هنـاك أي غرض مـن قرار الحظر هذا سـوى 

ضمان سلامة سير الدعوى.
وأوضـح المستشـار زكريـا عبدالعزيـز رئيـس نـادي 
القضـاة أن قـرار المحكمـة بحظر النشـر في القضيـة يأتي 
لصالح جميع الأطـراف أولا، ولصالح العدالة، وهذا يكفي 
لأن يتخـذ القاضي قرارا كهذا، ثم لصالح الرأي العام. هذه 
القضية تم تناولهـا إعلاميا بصورة ليس لها مثيل، فجميع 
التغطيـات الإعلمية توجه مسـار القضية فـي اتجاه واحد 
ومحـدد مما يؤثـر في العدالـة وها هو التأثيـر في القضاء 
الـذي تحـدث عنـه قانـون العقوبـات، لذلـك فهـذا القرار 
قـرار صائـب لصالـح الجميـع، قـرار الحظـر لا يتنافى مع 
علنية الجلسـات، فهي ليسـت سـرية إنما من حق الجميع 

حضورها.
وأشـار المحامـي عصـام سـلطان الـى أن قضية هشـام 
طلعـت مصطفـى ذات شـقين، جنائي بحت متصـل بعملية 
القتل ذاتها والتحريض عليها والأدلة التي فرضتها النيابة 
العامة، والشق الثاني من هذه القضية عبارة عن انعكاس 
لحال مصر سياسـيا واقتصاديا بمعنى أنه شق كاشف عما 
يحـدث في مصـر، وكان محجوبـا عن النـاس، وبمقتضى 
هـذه القضية تم كشـفه ويأتي على سـلم هـذه الأمور عقد 
شـراء أرض مدينتي لأن هذا العقد غير مسـبوق في تاريخ 
مصر، فالأرض لم تطـرح للمصريين جميعا حتى يتقدم من 
بينهم هشـام طلعـت مصطفى بعرض متميـز أو غير متميز 
للشـراء، لكـن الذي حدث أنهـا عرضت له وحـده فانعدام 
مبـدأ المسـاواة، كمـا أن الحكومـة التزمـت بموجـب العقد 
بتوصيـل المرافـق لـلأرض بالتالـي لم تعـد أرض صحراء 
كمـا يدعـي البعض وانمـا ارض عامرة أخذها أو اشـتراها 
بغير مقابـل على الإطلاق أي مجانا. وعلى ذلك فإن الحالة 
السياسـية والاقتصادية التي كشف عنها العقد هي فاجعة 

وكارثة.
وأعتقـد ان قرار حظر النشـر الذي اصـدره القاضي في 
جلسة أمس له علاقة بهذا الشق الثاني وليس الشق الأول 

الجنائي وهو قرار لصالح الدولة قبل أي حد آخر».
ثـم نتحـول إلـى «الأخبـار»، وزميلتنا خديجـة عفيفي 
التـي علقت على قـرار المحكمة حظـر النشـر بقولها: «جاء 
القرار في الوقت المناسب نظرا للتجاوزات التي حدثت في 
وكالات الأنباء والقنوات الفضائية التي خصصت برامجها 
لساعات طويلة لمناقشـة البعض، واستضافة كل من ليس 
لـه علاقـة لا من قريـب أو بعيد يتحدث بعلـم أو بدون علم 
باسـتفاضة، وكل من هـب ودب دخل فـي القضية من أجل 

الشـهرة، باعتبارهـا قضيـة رأي عام، منهم من أصـدر الحكم بالإدانة، وهنـاك من اصدر 
الحكم بالبراءة، وشـرحوا مفردات القضية حسـب أهواء كل منهم، ونسوا وتناسوا بأن 
القضية في حوزة المحكمة وتنظرها علنيا، وفي غيبة من الزمن لوحظ في الأونة الأخيرة 
ظهور طائفة غريبة على السـاحة، وخاصة في المحاكـم، حيث يظهر بعض المحامين ليس 
لهم صفة في القضية نصبوا أنفسـهم مدعين بالحق المدني من اجل الشـعب ضد الفسـاد 
والمفسـدين، وتتكالـب عليهـم القنـوات الفضائية وسـماع آرائهم وتصويرهـم من أجل 
الشـهرة فقط، والفضائيات سـلطت على منصة العدالة، وقناة الجزيرة بدون إذن نقلت 
الجلسات على الهواء مباشرة، تاجروا بالسياسة والاقتصاد والعدالة، فتحوا المزاد أمام 

الرأي العام لإصدار حكمه ونسوا أن هناك قضاء وعدالة».
وكان زميلنا بـ «الجمهورية» سـمير رجب ثاني من علـق على القرار قائلا: «من أوائل 
المضاريـن من قرار حظر النشـر هم بعض المحامين الذين هرعوا خلف بريق الشـهرة، أو 
محاولـة إثبات الـذات، وبالتالي، فأنا شـخصيا أتوقـع أحجام الكثير منهـم عن حضور 
الجلسـات بعـد ذلك بسـبب حرمانهم من الميـزة التي طالما سـعوا اليها، فـي النهاية فإن 
القاضـي قاض بطبيعة الحـال ويكفي ما قاله بالأمس المستشـار محمدي قنصوة بأن كل 
أصحاب الحقوق في الدعوى في عيون المحكمة والبابها، والآن فلينصرف كل الى طريقه 
ولعل صراع ديكة سـوزان تميم يخف قليـلا، فليس بالمال أو الجنس يعيش المرء ويحيا، 

بل هناك معان وقيم أشرف وأنبل بكثير وكثير جدا».

والد زوجة علاء مبارك 
ينفي استغلاله أراضي الدولة

وإلـى المعـارك والردود وسـيكون عندنا في تقرير اليـوم واحدة منها فقـط، والباقي 
غدا بإذنه تعالى، وهي خاصة بزميلنا وصديقنا وعضو مجلس الشـعب ورئيس تحرير 
«الاسـبوع» مصطفـى بكـري وهي عن اعتـذاره عن خطـأ وقع فيـه، قال عنه: الاسـبوع 
الماضـي نشـرنا الرد الذي وصلنـا من رجل الأعمال السـيد محمود الجمـال والذي ينفي 
فيه ما نشـر عن امتلاكه 34 ألف فدان في الطريق الصحراوي «مصر - الإسـكندرية» كما 
نشرت الزميلة صحيفة الطريق وفي نهاية الاسبوع الماضي حدثني رجل الأعمال الشهير 
صفـوان ثابت وهو من الشـخصيات التي تلقى احتراما واسـعا لـدى الكثيرين وأبلغني 
أن ما نشـر عن السـيد مجدي راسـخ من أنه يمتلك 2500 فدان على الطريق الصحراوي 
لم يكن صحيحا. وقال السـيد صفوان ثابت إن السـيد مجدي راسـخ لم يعد يمتلك سهما 
واحدا في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار المالكة لمساحة الأرض والبالغة 

نحو 5200 فدان.
وقال: إن تأسـيس الشـركة التي امتلكت مسـاحة الأراضي المذكورة تم عن طريق 65 
مستثمرا كان السيد مجدي راسخ أحدهم حيث امتلك نسبة 2٪ تقريبا وقام ببيعها منذ 
4 سـنوات الا أن أعضـاء مجلس إدارة الشـركة أصروا على بقائه رئيسـا لمجلس الإدارة 

رغم عدم امتلاكه أية أسهم فيها تقديرا لجهده وكفاءته.
وأشـار السـيد صفوان ثابت إلـى أن البنك الأهلـي امتلك نحو 10٪ عند التأسـيس 

وامتلكت الشرق للتأمين 5٪ وكذلك كانت هناك نسبة للبنك التجاري الدولي.
كان هـذا هو مضمـون المكالمة الهاتفية التي أجراها معي السـيد صفـوان ثابت تعليقا 
علـى ما نشـرته «الاسـبوع» قبل الماضـي نقلا عـن جريدة الطريـق حول امتلاك السـيد 
مجدي راسـخ لمسـاحة من الأرض تبلـغ 5200 فدان، وقـد اتضح بلا جدال أن ما نشـر لم 
يكـن دقيقا وأنني عندما طرحت الموضوع لم اكن أوجه اتهاما، ولكنني طالبت بالرد على 
هذه المعلومات وقد جاءني الرد من السـيد محمود الجمال «الاسبوع» الماضي لينفي هذه 
المعلومـات ويؤكد أن ما يمتلكـه على الطريق الصحراوي «مصر - الإسـكندرية» لا يزيد 
على 90 فدانا ضمن إحدى الشـركات المساهمة، وجاء الرد التالي ليؤكد أن السيد مجدي 
راسـخ لا يمتلك سـهما واحد في هذه الأرض منذ 4 سنوات مضت وقد كان يمكن أن أكابر، 
والتـزام الصمـت وأصنع بطـولات زائفة باعتبـار أن الرجلين هما صهرا السـيدين علاء 
وجمال مبارك، لكنني عاهدت نفسـي على الالتزام بالحقيقة واحترام حق الرد باعتباره 

حقا أصيلا نص عليه ميثاق الشرف الصحافي».

معركة جلد المصريين: اتهام السعودية
باستخدام السيف بدلا من التسامح

وإلـى معركة جلـد الطبيبين المصريين فـي السـعودية، والهجوم العنيف الذي شـنه 
صاحبنـا اليسـاري إبراهيـم السـايح ضدها يوم الأحـد بقوله فـي «البديل»: «الشـعار 
الرسـمي للمملكة العربية السـعودية يتكون من سـيفين ومعهما شـهادة الإسـلام، وهو 
شـعار يقول للناس، إن الدعوة الإسلامية ارتبطت بالسيف أكثر من ارتباطها بالسماحة 
والقناعـة والحريـة، ويقول أيضـا، إن المملكة المذكـورة دولة عسـكرية حربية عنصرية 
فاشـية لا مـكان فيها لرأي آخـر أو دين آخر أو فكر آخر ولا تسـمح ظروفها بالمناقشـة أو 

التسامح أو الإنسانية أو الأخوية!!
السـعودية تضع السـيف على أعلامها رغم أنها ليسـت دولة غازية محاربة كالفرس 
أو الرومـان أو اليونان أو حتى التتار، وكل علاقة المملكة بالحروب تنحصر في البيانات 
العسـكرية التـي كان يلقيهـا الزميـل أحمـد الربيعـان خـلال حـرب الخليـج، فضلا عن 
الغزوات الداخلية التي كانت تقوم بها قبائل شـبه الجزيرة العربية ضد بعضها البعض 
وتتبـادل خلالها سـرقة الطعام والأموال والنسـاء والغلمان رغم صلة الـدم التي تربط 
بـين معظم هذه القبائل! نحن لا نكره السـعودية ولا نحب أن نسـخر منهـا، ولكننا نكره 
الفاشية والاستبداد والظلم والطغيان، ونكره التمييز في أكبر دولة إسلامية بين المسلم 
والأجنبـي لصالـح الأجنبي ونكره الـذل أمام أمريـكا وأوروبا، وخفـض الجناح وغض 
البصر أمام الخواجات بينما الكفيل والسوط والقوانين العشوائية وقلة الأدب مخصصة 
فقط للأشـقاء القادمين من مصر التي يسـاهم شـعبها بالجانب الأكبر من مليارات الحج 
والعمرة، قبل أن تتمادوا في إذلال وإهانة المصريين تذكروا ايام محمد علي وعبدالناصر 

وصدام حسين، فصديقكم حسني مبارك لن يحكم مصر إلى يوم القيامة!!».
لا، لا، هذا تهديد مرفوض لأشـقائنا في السـعودية، بصفتي حامل توكيل خالد الذكر، 
والحقيقـة ان الأمثلـة التـي اسـتعان بهـا إبراهيـم السـايح، لا دلالـة لها علـى الإطلاق، 
بـأن محمـد علـي وعبدالناصر وصـدام خربوا السـعودية فـأولا محمد علي أرسـل ابنه 
طوسـون ثم إبراهيم، لقيادة حملة حربية، بتكليف من الخليفة العثماني ضد ما اعتبره 
تمـرد أنصـار محمد بن عبدالوهاب ضد سـلطته، ولـم يكن غزوا مصريـأ أو عملا مصريا 
موجها ضـد الوهابيين وعاصمتهم الدرعية، وأيام عبدالناصـر، كانت فترات الصفاء مع 
السـعودية أكثر من فترات الجفاء، والخصومة، حتى اثناء حرب اليمن، زار عبدالناصر 
السـعودية أكثر من مرة، وزار الملك فيصل مصر، وعقد مؤتمر القمة العربي في مصر عام 
1964 لبحث مشـكلة مياه نهر الأردن في مصر، وعقـدت عدة اتفاقيات بخصوص اليمن، 

سـواء فـي حـرض أو غيرها، ومنطلقـات خالد الذكـر كانت قوميـة عربية، أما بالنسـبة 
للرئيس العراقي السـابق صدام حسـين، فقد كانت علاقته بالسعودية منذ صعود نجمه 
خاصـة عام 1979، في منتهى القوة، بل كان بينه وبين المرحوم الملك فهد تحالف أو شـبه 
تحالـف، لدرجـة أنه كان يميل إليـه اثناء بدايات النـزاع مع الكويت، سـواء في مطالبة 
العراق بإلغاء الديون أو دفع الكويت تعويضات عما اعتبره العراقيون سـرقة بترولهم، 
بـل أن الملك فهـد كان ميالا ايضا لأن تؤجر الكويت للعـراق جزيرتي وربه وبوبيان، لكن 

غزو صدام للكويت، قلب الدنيا رأسا على عقب.
هـذه مشـكلة لا يجـب أبدا السـماح لهـا، ولغيرها مـن المشـاكل أو الحـوادث، أن يتم 

استغلالها لإثارة الحساسيات بين الشعوب أو الدول العربية.
وللأسـف لجأ اليهـا زميلنـا بـ"العربي" الناصـري، وهو مـادة إمام الذي قـال: "جلد 
المصريين وسحلهم في السعودية على يد جماعة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف يتحمل 
مسؤوليتها مبارك شـخصيا، الذي يعتبر فتح ملف إهانة العمالة المصرية في السعودية 
مسـألة أمن قومي وعملا من أعمال السيادة وسلك كهربة عريان لا يجوز الاقتراب منه أو 
لمسه خوفا من مسه. والمس السعودي لمبارك عبارة عن اسطوانة مشروخة ومملة ولحن 
نشاز وهو التهديد بترحيل كل العمالة المصرية الموجودة على الأراضي السعودية. وهذا 
التهديد الخايب سبق وأن رفضته الهند والسودان وكل الدول التي تحترم شعبها. وزاد 
الطـين بلة أن مبارك نفسـه سـبق وان اعترف امـام أولاد سـعود أن عبدالناصر عدوهم 
الأول هـو سـبب كل الشـرور والأزمات التي تعيشـها مصـر والأمة العربية والإسـلامية 
واللاتينية كمان. وهو الكلام الذي بسـط آل سـعود على الآخر ونزل بردا وسـلاما على 
عقولهـم قبل قلوبهم واطمأنوا أن مصر في عهد مبارك لا يمكن أن تكون مصدر ازعاج لهم 

وأنها منزوعة المخالب والأظافر وترضى بقليلها زي المكسور عينه، لماذا!".

دعوات لاحتواء الخلاف المصري السعودي
لكـن زميله صالـح رجب كان أكثر هـدوءا لقوله: "في البداية أنا ضد المسـاس بكرامة 
أي مصـري فـي أي جـزء من العالم ولكنـي لا أود أن ننجـرف إلى فخ تبادل الشـتائم مع 
الأشـقاء السـعوديين. من حقنا أن ندافع عن كرامتنا وحقوقنـا دون أن يمس هذا الدفاع 
المشـروع مصالح اسـتراتيجية من بينها سـلامة ثلاثـة ملايين مصري. القصـة أن طبيبا 
مصريا اتهمته السلطات السعودية بإعطاء سيدة سعودية حقنا جعلتها تدمن المخدرات 
والقاضـي حكم عليه بالجلد وثارت بعـض المنظمات الحقوقية وهـذا حقها، لكن بعضها 
تمادى في النيل من الإسـلام وأخذوا يتشــــــدقون بقسوة الإسلام الذي يحكم بالجلد 
علـى مواطن ونسـوا أن كل دولة حـرة في وضـع القــــــانون الذي يناسـبها، بل إنهم 
طالبـوا بعودة المصريين من السـعودية وهــــو طلب أخرق بل إن الوزيـرة الهمــــامة 
الدارسـة لعلـم السياسـة والاقتصـاد والمتخصصـة فـي الشـؤون الخارجيـة عائشـة 
عبدالهادي خرجت علينا دون تفكـــــير لتصدر قرارا باسـم مصر يحظر على المصريين 
العمـل في 26 مؤسسـة طبية وعامة داخل السـعودية، وتمادت فطالبـت المصريين بعدم 
الذهاب للمملكة فهي ليست في حاجة إلى الأطباء المصريين وكأنه يقول: "بركة يا جامع" 
والسـؤال هنا: لماذا السعودية فقط، فهل كرامة المصريين لا تؤلم إلا في المملكة أم أن هناك 
أيادي خفية تسعى للإيقاع بين الشعبين. يصرخ هؤلاء على ثلاثة مصريا ينتظرون حكم 
الإعـدام في ليبيا. لم يصـرخ هؤلاء على آلاف المصريين الذيـن يتعرضون للإهانة يوميا 

بالكويت.
ورغـم هـذا لم تطالب أي جهـة حقوقية بمنع المصريين من السـفر للكويـت، أما الدول 

الاوروبية فحدث ولا حرج.
من حقنا أن نغضب ونحتج ولكن من الخطر ان يمتد الغضب والاحتجاج إلى إسـاءة 

الى شعب عربي شقيق.
وإذا تركنـا العربـي وتحولنا إلـى "وفد" الأحد سـنجد زميلنا عمرو عكاشـة، صاحب 
الريشـة الجميلة يختـار عنوانا لرسـمين هو - المصـري هيفــــضل مصري- والرسـم 
الأول داخـل مصـر لرجل أعمال لـص، يدوس بقدمه علـى رقبة مصري بائـس راقد على 

الأرض.
أمـا خارج مصـر، فكان عن عربي وخواجه كل منهما يسـحب مصري على الارض بعد 

أن ربطه بحبل من رقبته.
وتدخل زميله طارق يوسف لمساندته بقصيدة قال فيها:

"ليله المصري لا جاه ولا قوة
مهضوم حقه بره وجوه
مهما قالوا النيل دارواه

هانقول برضه النيل مش هو
حقوا الضايع في العبارة

وابنه أهو صايع جوه الحارة
وبنتو خدوها شوية سفلة

فضوا السيرة وفضوا بكارة
وابنوان نجام الموج والبرد

ما بينجاش من سجن وجلد
وإن عاز حقه في مالوا العام

حقه يضيع في حريقة وجرد".

الظرفاء وفقدان العذرية
وأخيرا إلى الظرفاء، وأولهم سيكون زميلنا محسن حسنين نائب رئيس تحرير مجلة 
"أكتوبـر"، بسـبب نكتـة ألقاها علينا، وهي: "سـمعت آخـر نكتة؟! زوجـة ماليزية رفعت 

قضية على جوزها لتعويضها عن فقد عذريتها!!
واحدة بلدياتنا طخت جوزها عيارين في ليلة الدخلة، دفاعا عن شرفها!!".

وكان كاريكاتيـر زميلنـا بـ "المسـائية" أحمـد عبدالنعيم يوم الأحـد، عنوانه - دقيق 
بالعلف الحيواني - والرسم لزوجة تقول لزوجها: - باش تاكل عيش كتير، طول الليل 

عمال ترفس.
وأمـا فـي مجلـة "الأهـرام العربي" في صفحتـي - ضحك ولعـب - التـي يعدها أنس 

الديب، فقال في باب نكتة، ونكتة.
- مسـطول قطع رأس صاحبه، قال لنفسـه، لمـا يصحى الصبح يلقى راسـو مقطوعة 

هايضحك ضحك.
وآخر الظرفاء اليوم سـيكون زميلنا وصديقنا والكاتب الساخر الكبير فؤاد معوض، 
الشـهير بــ "فرفور" ففي بابه بمجلـة "الإذاعة والتليفزيون" - بعد التشـطيب - قال في 

فقرة - في العضم لأ - في اللحم أطعم:
- من تاني ظل الولد أحمد حلمي ينال اعجابنا منذ أن كان مذيعا وممثلا، حتى، حتى، 
حتـى. - حتى إيه يا أسـتاذ، مـا تكمل - حتى راح يعمـل في مجال الإعلانـات ويقدمها، 
انتظـروا أحمد حلمي بعـد إعلانه عن الحـلاوة الطحينية والبطاطس والبيبسـي كولا، 

إعلانه القادم بمناسبة قرب عيد الأضحى، عن خروف العيد. 

الاستعانة بعادل إمام والفنكوش وسيدنا يوسف وامرأة العزيز لمهاجمة صكوك بيع مصر.. ردود متناقضة حول منع النشر بقضية سوزان تميم

حملات ضد السعودية واستهجان من عدم شن هجمات ضد الكويت وليبيا.. السيطرة على مشفى تبيع كلى المرضى
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت «الأخبار» والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس، عن وصول الرئيس مبارك إلى الهند في زيارة لها تستمر أربعة أيام. 
وفــوز فريــق النادي الأهلي لكرة القدم على القطن بالكاميرون، وتمثيل أفريقيا في كأس العالم للأندية باليابان الشــهر القادم، وإصدار المستشــار 
محمدي قنصوة قرارا بمنع النشــر في محاكمة هشــام طلعت مصطفى ومحســن الســكري، وارســال الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي 
لحقوق الإنســان رسالة لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالســعودية يطلب فيها التدخل لوقوف عقوبة جلد الطبيبين المصريين، واستقرار حالة زميلنا 
بـ»الأخبار» والرســام الموهوب مصطفى حســين، الــذي يرقد في حالة خطيرة في مستشــفى وادي النيــل بالقاهرة، وقال عنه امــس زميله وإمام 
الســاخرين أحمد رجب في بابه اليومي بـ»الأخبار» - نص كلمة - «عقلي وقلبي وكل مشــاعري خارج الســيطرة، كان إنســانا من أعز الناس يقف 
الآن على حافة الحياة، وأتوســل إلى الله ألا يغيب عن ناظري، مصطفى حســين الذي قاسمني أعنف معارك الصحافة يخوض الآن - وحده - آخر 

معارك العمر دفاعا عن الحياة، صلوا معي من أجل مصطفى حسين».
كمــا حملــت إلينا «الأهرام» خبرا، أوجع قلبي لأبعد الحدود، فقد نعى الناعي وفاة زميلنا وصديقنا والأمين العام لاتحاد المحامين العرب، وواحد 
من أبرز أبناء جيلنا، صلاح الدين حافظ، وأكثرنا حرفية وخلقا والتزاما، رحم ربك صلاح فقد اســتراح المســكين، من المرض، ومن الصدمة الهائلة 
التي تلقاها منذ أشــهر بوفاة ابنه الوحيد، وتمنى أن يكون بدلا منه، وظل جالســا ســاعات عند مقبرته بعد دفنه، لا يريد مغادرتها، وكان كالمذهول 

في سرادق العزاء وبكي وأبكانا معه.
ونشــرت الصحف عن قيام قوة من وزارة الصحة والشرطة بمداهمة مستشفى طيبة في حي العجوزة لضبط الأطباء وهم يقومون بعمليات نقل 
كلى بدون ترخيص من مصريين إلى سعوديين، فهرب الأطباء من غرف العمليات، واستمرار خطة تطوير مدينة الأقصر لتحويلها إلى متحف عالمي 
مفتوح، وتوســعة الكورنيش وموافقة رئيس الوزراء على هدم حديقة معهد شــيكاغو للآثار التي تعوق توســعة الكورنيش ورفض تدخل الســفيرة 
الأمريكية الجميلة مارغريت ســكودي، وبدء أول جلســات محاكمة مدرب الرياضيات بالإســكندرية هيثم عبدالحميد، الذي ضرب التلميذ إســلام 
عمرو وتســبب في موتــه، وإصدار محكمة القضــاء الإداري بمجلس الدولة حكما بإلغاء قرار رئيس الوزراء طرد ســكان جزيــرة القرصاية لإقامة 
مشــروعات ســياحية عليها، وحضور المشير محمد حســين طنطاوي وزير الدفاع احتفال الهيئة الهندسية بيوم التفوق، وسفر أول فوج من حجاج 

القرعة بالباخرة من ميناء السويس، ورفع أسعار الكهرباء ابتداء من الشهر القادم بنسبة سبعة في المائة.
عن «الوفد»وإلى بعض مما عندنا:
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تسفي برئيل

■ نفـق هنـا، عبـوة تخريبيـة هنـاك، 
«حقل عبـوات ناسـفة»، قذائـف انبوبية، 
فتـح  ـ  المعابـر  اغـلاق  قسـام،  صواريـخ 
المعابـر، قـوة عسـكرية اسـرائيلية تدخل 
«عمليـة سـريعة وناجعـة»، اربعـة قتلى، 
وسـتة آخـرون والتهدئـة فـي طريقها الى 
الانهيار. كل جانب يحـذر جدا من الاعلان 
عن انهـاء التهدئة لانه سـيتهم على الفور 
بأنـه المتسـبب بالانهيـار، ولكـن التهدئـة 
تزول من تلقاء نفسها رويدا رويدا. الاشهر 
«الطبيعيـة» الخمسـة التـي شـهدناها في 
الفترة الماضية بعد وسـاطة مصرية مكثفة 
ومفاوضـات غيـر مباشـرة انتهـت، والان 

يتوجب الاستعداد للمرحلة القادمة.
لو جـرت الامور وفقـا للاتفـاق المعقود 
فـي شـهر حزيـران (يونيـو) لـكان علـى 
اسـرائيل ان تعلـن بعد شـهر عـن التهدئة 
فـي الضفة ايضـا وان تتوقف عـن اعتقال 
افـراد حماس او التحـرك على الارض ضد 
حمـاس  بامـكان  كان  التنظيميـة.  الاطـر 
ان تسـجل لنفسـها انجـازا غيـر  حينئـذ 
عادي: هي وليسـت السـلطة الفلسطينية 
كانـت سـتنجح في اعـادة اللحمـة للضفة 

وغـزة، وهـي وليسـت فتح التـي تحرص 
علـى أمـن المواطنـين الفلسـطينيين. قـوة 
حمـاس الردعية التـي مكنتها مـن تحقيق 
التهدئة كانـت لتتحول في هذه الحالة الى 
رافعة سياسـية قوية واضعـة عباس أمام 
معضلة صعبة: كيف يمكنه ان يبقى رئيسا 
في الوقـت الذي تملك فيـه حماس مفاتيح 
الكفـاح المسـلح والثمـن المترتـب عليه في 
غزة والضفة ايضا؟ كيف يمكنه ان يتحول 
الى رئيس لبناني يعتمد على حسـن نوايا 

تنظيم خصم مسلح؟
فـي غيـاب التهدئـة لا توجـد معضلـة. 
«معضلـة  بـأن  النفـس  تسـاور  الشـكوك 
قـرار  وان  اسـرائيل،  تقلـق  عبـاس»  
التخلـص مـن التهدئـة ليـس معـزولا عن 
السـاحة فـي الضفـة. ذلـك لان اسـرائيل 
تمتلـك اسـبابا جيـدة جـدا للتراجـع عـن 
هـذه التهدئـة وشـن هجـوم علـى غـزة. 
السـلاح والمواد التخريبية شـقوا طريقهم 
للقطاع من دون قيـود تقريبا، والانفاق ما 
زالـت تحفر والعبوات الناسـفة زرعت في 
ارجاء القطاع تحسبا من هجوم اسرائيلي 
محتمـل، ذلك «النفـق المتكتك» الـذي حفر 
لاختطـاف الجنـود لم يشـكل خطـرا بحد 
ذاتـه لانـه معـروف، وكان مـن الممكن منع 
استخدامه في الجانب الاسرائيلي أو على 

الاقل منع تواجد الجنود بالقرب منه.

ليـس مـن الممكـن ايضـا اتهام مـن قرر 
تفجير النفق بعدم المنطق. كان من الواضح 
للجهات الامنيـة ما الذي سـتتمخض عنه 
عمليـة تفجيـر النفـق، كمـا انهـم يعرفون 
بالتأكيد ان سياسـة «الدخـول المضبوط» 
الـى منطقة ضيقة في القطـاع تعني انهيار 

التهدئة في نهاية المطاف.
هـذه سياسـة وليسـت قـرارا تكتيكيـا 

لقائد ميداني.
اذا كان القضـاء علـى التهدئـة قـد أخذ 
بالحسـبان، فالسـؤال الذي يطرح نفسـه 
هو: هـل اصبح الجيـش الاسـرائيلي اكثر 
جاهزيـة الان لاجتيـاح القطـاع اكثـر ممـا 
كان عليه في السـنة الماضية؟ اذا كان الرد 
ايجابيـا فيتـوارد الى الذهن سـؤال آخر: 
ألـن تبـدو العمليـة الكبـرى في غـزة الان 
دعايـة انتخابيـة اكثـر مـن كونهـا خطوة 
عملية للقضـاء على الارهـاب؟ وألن تظهر 
كاسـتغلال لفتـرة التبديـل الرئاسـي فـي 
امريكا مـن اجل فرض وتكريـس الحقائق 
على الارض؟ وهناك سؤال آخر مزعج: هل 
يوجد لدى الجيش الاسـرائيلي اسـتعداد 
احتمـالات  علـى  خطـر  لتشـكيل  الان 
اطلاق سـراح جلعاد شـليط الذي يطويه 

النسيان؟
اذا لم يكن الجيـش جاهزا والحكومة لا 
ترغـب في عملية واسـعة النطـاق في غزة 

فما هي الجدوى من القضاء على التهدئة أو 
شـد خيوطها لدرجة القطع؟ وهل الاضرار 
التي يمكن للقسـام ان يحدثها أو للعبوات 
الناسـفة التي تزرع عند الجدار الحدودي 

أو النفق، أمر هام في حساباتهم؟
مـن الصعـب ايجـاد منطـق فـي هـذه 
السياسـة الجديـدة، الا اذا وجهت الانظار 
مـرة اخـرى نحـو الضفـة حيـث يتبين ان 
آخر أمر تريده اسـرائيل هـو اتاحة المجال 
لحمـاس لأن تملـي عليهـا التهدئـة هنـاك 
ايضا. يبـدو ان الروايـة الدقيقة لما يحدث 
هي ان اسرائيل تفضل حصر ارض المعركة 
بالمكان الذي تم «التعود عليه» في الجنوب 
وان لا تسـمح باعطاء حماس منطقة نفوذ 
وتأثير اخرى، ناهيك عن السـيطرة، وفي 
حمـاس  اعطـاء  يريـدون  لا  الاحـوال  كل 
ذريعة لاستغلال التهدئة في الضفة ايضا. 
اذا كان ذلك يعني سقوط صواريخ القسام 
علـى سـديروت فليكـن. لكـن مـن الجدير 
بأحـد مـا ان يوضح هذه المسـألة لسـكان 
غربـي النقـب حتـى يسـتعدوا ويأخـذوا 
الاحتياطـات، لأنـه يصعـب في هـذه المرة 
الافتـراض بأن اركادي غايدماك سيرسـل 
الباصـات مرة اخـرى لأخـذ المواطنين في 

رحلة استجمام.

هآرتس 2008/11/16

لمنع حماس من السيطرة على الضفة

اسرائيل تحطم التهدئة
اليكس فيشمان٭

■ قبـل بضعة أشـهر طلب وزير الدفـاع من رجال 
القانون فحص مسـألة اسـتئناف نـار المدفعية نحو 

القطاع. 
قالـوا لـه ان هـذا لـن ينجـح، وان هـذه نـار على 

مناطق مأهولة، تقترب من حدود جريمة الحرب. 
والان مـرة اخرى توجه بـاراك الى رجال القانون 
كـي يفحـص سـلة ردود فعـل محتملـة حيـال غـزة. 
محكمة العدل العليا تحظر وقف الكهرباء في القطاع، 
الغـذاء نحـن ملزمـون بنقله، واطـلاق نـار المدفعية 
نحو مصادر النار لا تزال محظورة. إذن فما الغرو إن 

عقدت لنا حماس مدرسة؟ 
هذه الدولـة قررت ان تفقد صوابهـا. وزير الدفاع 
القانونـي  المستشـار  يعطيـه  ان  وينتظـر  يجلـس 
للجيـش  التعليمـات  باصـدار  الاذن  للحكومـة 
الاسـرائيلي للرد بنار المدفعية نحـو مصادر النيران 
مـن قطـاع غـزة. اذا لـم يكـن هـذا هاذيـا، فمـا هـو 

الهذيان؟
قبـل بضعـة اشـهر طلـب وزيـر الدفاع مـن رجال 
القانون فحص مسـألة اسـتئناف نـار المدفعية نحو 
القطـاع. وفي حينه قالـوا له ان هذا لـن ينجح، وان 
هذه نار نحو مناطق مأهولة، وانه يقترب من جريمة 
الحرب، وان ضباط الجيش الاسـرائيلي لن يتمكنوا 

من الدخول الى اي دولة في الاتحاد الاوروبي.
الان، بعـد جولـة النـار الاخيـرة نحو سـديروت 
وعسـقلان، في ختام المشاورات الامنية، توجه وزير 
الدفـاع مـرة اخرى الى رجـال القانون لفحص سـلة 
ردود فعـل محتملـة حيال غزة. محكمـة العدل العليا 
تحظـر وقف الكهرباء بشـكل مبادر اليه فـي القطاع، 
الغـذاء نحـن ملزمـون بادخالـه الـى هنـاك، ونـار 
المدفعيـة نحو مصادر النيـران لا تزال محظورة. إذن 

فما الغرو إن عقدت حماس لنا مدرسة. 
حمـاس  لنـا  شـرحت  الاخيريـن  اليومـين  فـي 
بالضبـط ما هي حدود جبهتنا، وما هي شـارة الثمن 
التي سـندفعها على كل نشـاط عسـكري. عندما عمل 
الجيـش الاسـرائيلي ضـد النفـق المتكتـك قبـل نحو 
اسـبوعين، نفـذت حمـاس نـارا مركزة نحـو مناطق 
مفتوحة. وبالتوازي غضت النظر عن نار القسام من 

الجهاد الاسلامي ولجان المقاومة. 
ولكـن يوم الخميس الماضي، بعد أن صفى الجيش 
الاسرائيلي اربعة مسلحين من رجال حماس اقتربوا 
مـن الجـدار، اصـدرت لنـا حمـاس بطاقـة حمـراء 
وأعلنت: بالغتم. على هذا ستدفعون ثمنا باهظا. في 
هذه المرحلة اطلقت، عن عمد وبشكل مرتب، صواريخ 
جـراد الـى داخـل مدينة عسـقلان وصواريخ قسـام 
الى داخل مدينة سـديروت. كان هـذا هجوما خطيرا 
للغاية، ما كان لأي دولة ذات سيادة في العالم أن تمر 

عليه مرور الكرام. وفقط بالمعجزة لم تقع مصيبة. 
كـي نفهم بالضبط الرسـالة صعد الناطق بلسـان 

حمـاس الـى البـث وشـرح: هـذا هـو الثمـن الـذي 
سـتدفعه دولة اسـرائيل على «الخرق غير المشروع» 
لاتفـاق التهدئة. بل واضاف شـروحات يفهم منها ان 
دولة اسـرائيل بالفعل فهمت رسـالة حمـاس، ولهذا 

فانها لم تعد ترد. 
صحيح حتى هذه اللحظة فان الطرفين ينزلان عن 
الشجرة. في الجدال المتواصل داخل حماس يبدو أن 
الذراع البراجماتية لا تزال اكثر سـيطرة من الجماعة 
الكفاحيـة. وعليـه، فحتى بعـد أن قتـل أمس رجلان 
مـن لجان المقاومة فـي «حادثة عمل»، لـم تطلق النار 
نحو اسـرائيل. الان تنتظر حمـاس ان ترى اذا كانت 

اسرائيل حقا استوعبت الدرس. 
في حماس ايضا يفهمون أن رئيس الوزراء ايهود 
اولمرت يسـافر هذا الاسـبوع الى الولايـات المتحدة، 
وسـيلتقي ابـو مازن هـذا الاسـبوع ايضـا وانهم في 
اسرائيل يبحثون عن السبيل لتهدئة الامور. حماس 
يمكنها بالتأكيد ان تفتـرض انه في المرة التالية التي 
تقتـرب فيها خلية من الجدار او يكتشـف نفق متكتك 
آخر ـ فسـيفكرون في اسـرائيل عشـر مـرات قبل أن 
يـردوا. ومـاذا اذا لم تفهم اسـرائيل؟ لا بـأس. فعلى 
اي حال حماس ستفكك التهدئة في صيغتها الحالية. 
ربمـا عندها سـيفهم رجال القانـون باننـا نوجد في 

حالة حرب. 

٭ المراسل العسكري للصحيفة
يديعوت 2008/11/16

عند ذاك سيفهم رجال القانون بأننا في حالة حرب

حتى تطيح حماس بالتهدئة

ايتمار رابينوفيتش

■ ثلاثة أحداث دفعت في الآونة الاخيرة مسـألة 
«الخيـار السـوري» الـى مقدمـة المسـرح فـي اطـار 
المفاوضات السلمية بين اسـرائيل والعرب: الهجوم 
الامريكـي علـى الشـمال السـوري، احتـدام الجدل 
الداخلي الاسـرائيلي حول صلاحية حكومة اولمرت 
بالتفاوض مع دمشق وأخيرا انتخاب باراك اوباما.

للهجـوم  جيـدة  تكتيكيـة  اسـباب  هنـاك  كانـت 
الامريكـي الاول على هدف في سـورية، وقد عبر عن 
الاصرار على الحفـاظ على نهج النجاح ضد «التمرد 
السـني» وضـد القاعدة فـي العراق وارسـاء قواعد 
الحكومـة فـي بغـداد واتاحـة المجال لاجـلاء الجزء 
الاعظم من الجنود الامريكيين في اقرب موعد ممكن.

تجسـد ايضـا مـن خـلال هـذا الهجـوم الغضـب 
فـي  أو  واشـنطن  فـي  سـواء  المتواصـل  الامريكـي 
المسـتويات الميدانية في العراق من اللعبة السورية 
المزدوجـة فـي الشـأن العراقـي، والرغبـة بمعاقبـة 
بشـار الاسـد ونظامه. ولكـن عدا عـن كل ذلك كانت 
هذه خطوة سياسـية تهدف الى ابقـاء تركة تصعب 

الحوار الممكن مع دمشق على خليفة جورج بوش.
بيان اولمرت، بعد ان اتضح انه سيبقى في منصبه 
حول عزمه مواصلة التفاوض غير المباشر مع دمشق 
اثار في اسـرائيل جدلا قانونيـا تنظيميا في جوهره 
حول صلاحياته، باعتباره رئيس حكومة انتقالية، 
في اتخاذ قـرارات في مثل هـذه القضية الجوهرية. 
ولكـن من تحت هذا الجـدل يدور انقسـام اكثر عمقا 

حول ثمن وشروط التسوية مع سورية.
الجميـع يعرفون الهيكل الاساسـي لـذاك الاتفاق 
الذي يتضمن انسـحابا شـاملا من الجولان واتفاق 
سـلام «بـاردا». بقيـت على جـدول الاعمـال قضايا 
جوهريـة لم يبدأ التفـاوض المباشـر حولها في هذه 
الجولة بعد (على رأسـها قضية العلاقـة مع ايران). 
ايضا على افتـراض انه ليس من الممكـن أصلا انهاء 
المفاوضـات وحتـى اذا تمـت الموافقـة علـى اهميـة 
الحفاظ على ديناميكيـة التفاوض، من المهم بصورة 
خاصـة توخـي الحـذر فـي قضيـة حيويـة واحدة. 
الشـريك السـوري للمفاوضـات يعكـف علـى بنـاء 
«الملف» الـذي يعزز ادعاءه بأن اسـرائيل قد وافقت 
وربما حتى «تعهدت» بمبدأ الانسحاب حتى خطوط 
الرابـع من حزيـران (يونيو)، كعنصـر جوهري في 
أي تسـوية. اذا تواصلـت المفاوضـات فـي الفتـرة 
الانتقاليـة، فعلى من يقودها ان يتنبه لهذه المسـألة 

ويحذر من أية عبارة شفوية أو بالتأكيد مكتوبة.
على اية حال يتوجب التذكر ان هذه ليست قضية 
قائمـة بذاتها وانما هي جزء مـن رزمة جوهرها بناء 
منظومـة علاقـات جديـدة مع واشـنطن. دمشـق لم 
تخـف انتظارها لرحيل بوش وانتخاب اوباما الذي 
صـرح انه يؤيد التفـاوض معها ومع ايـران مبدئيا. 
ولكن سـورية الوفيـة لنهجها، لن تلقي بنفسـها في 
احضان اوباما. هي رحبت بانتخابه ولكنها سارعت 
لطـرح قائمـة مـن الشـروط والمطالـب لاسـتئناف 

العلاقات.
في الاسابيع القريبة مع بلورة طاقم الامن القومي 
الامريكي سـتبدأ في واشنطن المداولات حول بلورة 
السياسات في الشرق الاوسط. القضية الاسرائيلية 
ـ العربيـة ليسـت على رأس سـلم الاولويات العالمي 
والاقليمي، الا انها ما زالت تحتل فيه مكانة محترمة. 
عندما سـيتم الخوض فيها من قبـل الادارة الجديدة 
سـتطرح مرة اخرى المعضلة الكلاسـيكية: أي مسار 

هو الأهم، الفلسطيني أم السوري؟.
انصـار الخيـار السـوري يطرحـون جملـة مـن 
الادعـاءات والذرائع المقنعـة: الصراع الاسـرائيلي 
ـ  الاسـرائيلي  الصـراع  مـن  ابسـط  السـوري  ـ 
الفلسطيني، وفي دمشق مرجعية اكثر فعالية واقوى 
صلاحيـة مما في رام الله، وربمـا الاهم من كل ذلك ـ 
دمشـق هي الحليفة الاساسـية لطهـران والتفاوض 
معها ينطوي على مفتاح الانقلاب الجيوسياسي في 

المنطقة.
علـى هـذه الخلفيـة تتـردد بقـوة اكبـر رسـالة 
الهجمـة الامريكيـة على الشـمال السـوري. دمشـق 
بالفعـل تمتلـك مفتاحا هامـا للتغير الجيوسياسـي 
فـي الشـرق الاوسـط، ولكن التفـاوض معهـا حول 
هـذا المفتـاح سـيكون ملتويا وصعبا. بشـار الاسـد 
ورث عـن أبيه التطلع للامسـاك بالعصا من طرفيها. 
واشـنطن والقدس قد تطالبان بقطـع الصلة بإيران 
المتوقـع ان تحـاول  كشـرط للتسـوية، ولكـن مـن 
دمشـق الحفاظ على علاقاتها مع طهران، الى جانب 
محاولة بنـاء منظومة علاقات جديدة مع واشـنطن 
واسـتعادة هضبة الجولان وربما استعادة زعامتها 
في لبنان. اذا قررت ادارة اوباما منح اولوية للمسار 
السـوري، واذا انتخبت في اسـرائيل حكومة راغبة 
فـي التعـاون فـي هذه المسـألة فنحـن امام انقسـام 
داخلي شـديد ومعه مفاوضات صعبة بحد ذاتها مع 

مفاوض حاذق في ربيع 2009.

هآرتس 2008/11/16

الأسد يملك مفتاحاً هاما للتغير الجيوسياسي بالشرق الأوسط

المسار السوري اكثر جاذبية لأوباما
يعقوب عميدرور

■ مؤخـرا نشـر أن رجـال الهيئة التـي تعالج 
الرقابـة علـى مجـال النـووي عـن الامم المتحدة 
وجـدوا فـي شـمالي سـورية، فـي المنطقـة التي 
ادعـى الامريكيون بانـه كان فيهـا مفاعل نووي، 
بقايـا يورانيوم. المكتشـف لا ينبغـي أن يفاجىء 
مـن اعتقـد كل الوقـت بان اسـرائيل لـن تقصف 
في سـورية منشـأة عديمة القيمة او ستفعل ذلك 
دون أسـاس اسـتخباري صلب. يجدر بغير قليل 
من المشـككين والكتـاب المتهكمين، فـي البلاد وفي 
الخارج، ممن سخروا من المعلومات التي تسربت 
فـي الولايـات المتحـدة ومالـت لاتهـام اسـرائيل 
بدق طبـول الحـرب ـ ان يعتـذروا. فالعثور على 
بقايـا يورانيـوم في المنطقة يشـير الـى أن المكان 
مرتبـط بالنـووي، وواضح بحيـث لا يرتقي اليه 
الشـك ان سورية ـ الاسـد كانت تقف امام خطوة 
خطيرة لاكتسـاب القدرة النوويـة. هذه المحاولة 
السـورية تلـزم اسـرائيل بان تفحـص بكثير من 
الشك الطرح المعتدل للاسـد واستعداده المزعوم 
للدخول فـي مفاوضات مـع اسـرائيل. فهل يمكن 
لاسـرائيل أن تعتمد على حاكم يحـاول خداع كل 
العالـم ويطور قدرة نووية فـي خلاف صريح مع 
اتفـاق دولي وقعـت عليه بلاده؟ هـل يمكن الثقة 
بسـورية ـ الدولة التي بعد ضرب المنشأة دمرتها 
حتى الاساس وحاولت ان تخفي مجرد وجودها 
فيمـا كـذب زعماؤهـا والناطقـون بلسـانها علنا 

ودون تردد؟
يبدو أن معنى الخطوة السـورية لم يستوعب 
مـن المفاوضـين فـي الجانـب الاسـرائيلي. وهـم 
يواصلـون خطواتهـم السـابقة، حسـب القواعد 
التـي تقـررت منـذ زمـن بعيد فـي عالم آخـر، هم 
اسـرى روتـين المفاوضـات الـذي كان ذات مـرة. 
فلـم يطـرأ تغيير حقيقي فـي هذا الموضـوع فقط، 
بل في السـياق اللبناني لا توجد منظومة علاقات 
مشابهة لما كان قبل عقد من الزمان. فمنذ المحادثات 
التي كانت في عهد رابين وباراك اصبحت سورية 
اللبنانيـة  المنظمـة  اللـه،  بحـزب  ترتبـط  دولـة 
الايرانية المتطرفة، تساعدها وتتأثر بها بينما في 
الايام الماضية كانت العلاقات معاكسة: في حينه 
كان الجيش السوري يسيطر في شوارع بيروت، 
ولم يسمح لحزب الله بالعمل كما يشاء. أما اليوم 
فالمنظمة تفعل في دمشـق ما تشـاء، وبعد تصفية 
مغنية نشر أن رجالها هم الذين حققوا في الحدث 

في ظل تجاهل السيادة السورية في العاصمة. 

المعنـى الاساسـي لهـذه التغييـرات هـو فـي 
مستويين: الاول هو المستوى الامني الذي ينبغي 
المطالبة به في كل اتفاق، للتأكيد بانه اذا ما تراجع 
السـوريون عن الاتفاقات وحاولـوا خرق اجزاء 
مـن هذا الاتفاق سـيكون بيد اسـرائيل أدوات رد 
قوية وكافية. والثاني، هو مسـتوى المخاطر التي 
من الصحيح اخذهـا في الاتفاق. ينبغي أن يكون 
واضحـا بانـه حيـال دولـة مسـتعدة لان تخرق 
على رؤوس الاشـهاد اتفاقات دولية ورؤسـاؤها 
يكذبـون علنـا، فانـه يمكن اخـذ مخاطـر أقل مما 
يمكـن حيـال حاكـم مصـداق. لسـنوات عديـدة 
حاولوا ان يسـوقوا الاسـد الاب كزعيـم عنيد في 
المفاوضـات، ولكـن كإنسـان يقـف خلـف كلمته. 
ليس الجميع فكروا هكذا عن الاب ـ ولكن بالتأكيد 

ليست الامور صحيحة بالنسبة للابن. 
صحيح أن اسـرائيل ارتكبت اخطـاء في انقاذ 
الاسـد من العزلـة واخراجـه من نطاق «المشـوه 
دوليـا» في ضوء دوره في اغتيال رئيس الوزراء 
اللبنانـي الحريـري. ولكن حذار عليها أن تشـدد 
الان هـذا الخطأ. يبدو أن الطريـق الى مفاوضات 
جديـة يجب ان تمـر في اختبـار النوايا الحقيقية 
للاسـد. الابتعاد عـن ايران هو الاختبـار الجدير 
فـي مثـل هـذا الوقـت. المخاطـرة التـي يأخذهـا 
السوريون على أنفسهم في مثل هذه الخطوة هي 
صغيرة للغايـة. إذ انه اذا ما فشـلت الاتصالات، 
فيمكنهـم أن يعودوا الى الحضن الدافىء لايران. 
ولكـن لا يزال لا يوجد زعيم اسـرائيلي ضالع في 
مفاوضـات يطـرح مثـل هـذا الثمن على شـفتيه. 
اسـرائيل، لاسـفي، لـم تطرح هـذا الشـرط على 
السـوريين وهـم بالتأكيد لـن يتطوعـوا للتخلي 
حسـب  الـذي  الحلـف  ايـران،  مـع  حلفهـم  عـن 
تصريحاتهـم يعتزمـون الحفاظ عليـه حتى بعد 

الاتفاق مع اسرائيل.
فـي ضـوء اكتشـاف اليورانيـوم فـي شـمالي 
سـورية مـن الافضـل اعـادة التفكير فـي جدوى 
المحادثـات مـع سـورية. يحتمـل أنـه اذا واصلنا 
حسب القواعد القديمة التي تقضي بان السوريين 
مسـتعدون للشـروع فـي مفاوضات جديـة فقط 
بعـد أن تكـون فـي جيبهـم موافقـة اسـرائيلية 
على انسـحاب كامل من هضبة الجولان، سـنجد 
أنفسـنا دون هضبة الجولان بينما مكان الجيش 
الاسـرائيلي يحتله، في عدة مواقع، رجال حرس 
الثـورة الايرانيـون الى جانب رجـال حزب الله. 

واين تكون اسرائيل في مثل هذا الوضع؟

اسرائيل اليوم 16/ 2008/11

في ضوء اكتشاف بقايا يورانيوم في شمالي سورية 

يوسي ملمانما جدوى التفاوض مع دمشق؟

■ في هذا الاسـبوع سيقدم المدير العام لوكالة الطاقة 
النووية، الدكتور محمد البرادعي، لمجلس الامناء تقريرا 
عـن البرنامج النووي السـوري. التقرير سـيتحدث عن 
ان مراقبي الوكالة قد اكتشـفوا بقايا وآثـاراً لليورانيوم 
المخصـب فـي الموقـع المجـاور لنهر الفـرات والـذي كانت 
اسـرائيل قـد أقدمت علـى تدميره فـي ايلول (سـبتمبر) 
2007. هـذه هـي المـرة الاولى التـي يقدم فيهـا البرادعي 
تقريـرا مكتوبـا فـي هـذه القضيـة. والمـرة الاولـى التي 
يصدر فيها تأكيد رسـمي من مصدر غير اسرائيلي أو غير 
امريكي للشـبهات التي دارت حول كون الموقع المقصوف 
منشأة نووية. الادعاء بأن الموقع هو منشأة نووية صدر 
حتـى الان عـن اطـراف في الــ سـي.آي.ايه، الا انهم هم 
ايضـا أبدوا التحفظ عندما قالوا ان المواد الاشـعاعية لم 

تصل بعد الى الموقع.
الجهـات  ادعـاءات  الوكالـة  تقريـر  يعـزز  بذلـك 
الاستخبارية الاسرائيلية والامريكية ويتجاوزها بالقول 
ان سـورية قـد بذلت منـذ القصف مـا في وسـعها للنفي 
والتغطيـة على الهـدف الحقيقي من المفاعـل. في البداية 
ادعـت ان الطائـرات الاسـرائيلية التي دخلـت أجواءها 
قـد ألقت عـدة قذائف من دون ان تتسـبب باضـرار، بعد 
ذلك أكد بشـار الاسـد ان القصـف ألحق الاضـرار بمبنى 
قيـد الاسـتخدام العسـكري. علـى أيـة حـال المتحدثون 
السـوريون نفـوا تماما وجـود مفاعل نووي فـي المكان. 
كوريا الشـمالية التي نسـب بناء المفاعل في سـورية لها 
حـذت حذوهـم.  الصـور التـي عرضتهـا الاسـتخبارات 
الامريكيـة برهنت بوضوح عن ان بقايـا الموقع قد أزيلت 
من المـكان وان اعمال حفريات هائلة تجري هناك مع نقل 
أتربـة واسـتبدالها باخرى. كل هذه الخطـوات رمت الى 
تقليص احتمالات اكتشاف آثار اشعاعية. وحتى تصبح 
المهمـة اصعب رفضـت سـورية بذرائع مختلفة السـماح 

لمفتشي الوكالة بزيارة الموقع.
بعد تسـعة اشـهر فقط سـمحت في حزيران (يونيو) 
لعدد مـن المراقبين بزيارة الموقع، العينـات التي اخذوها 
مـن هنـاك فحصـت فـي مختبـرات فـي النمسـا وكانـت 
النتائـج معقـدة وغير حاسـمة ووجد الخبـراء صعوبة 
في التوصل الى اسـتنتاجات قاطعة. بـدا لمدة طويلة ان 
مساعي سـورية لطمس أي علامات لما جرى في الموقع قد 
نجحـت، ولكن الخبـراء نجحوا اخيرا فـي ايجاد نماذج 
ذات دلالات واضحـة ـ وجدوا في الموقـع بقايا يورانيوم 
مخصب، أي من عمل الانسـان وليـس يورانيوم طبيعياً 

كما يمكن ان يتوفر في الارض الطبيعية.
الخبـراء لا يسـتطيعون القـول فـي هـذه المرحلة من 
أين جاءت المواد المشـعة، هم يطرحون ثلاثة احتمالات: 
كميـات معينـة منـه أدخلـت للمفاعل خـلال بنائـه ـ هذا 
افتـراض يتناقـض مع قـول المخابـرات الامريكيـة الاول 
بـأن خبراء ذرة سـوريين أو اجانب قد تركـوا آثار المواد 
الاشـعاعية التي يحملونها من مـكان عملهم، وثانيا ربما 
تم ادخـال اجهـزة مسـتخدمة تحمـل أثـرا اشـعاعيا من 

الاستخدام السابق. 
هـذه المكتشـفات تنقـل عـبء التفسـير الـى الملعـب 
السوري، وسيكون على دمشق ان تقدم توضيحات اكثر 
جذريـة وان لا تقف عند النفـي. الالتواءات الغريبة التي 
تـورط فيها وزير الخارجية السـوري في هذا الاسـبوع، 
وليـد المعلـم، ومفادهـا ان سـلاح الجـو الاسـرائيلي قد 
اسـتخدم قنابـل اشـعاعية، لا يمكنهـا ان تشـكل ذريعـة 
مرضيـة. الوكالة سـتطالب سـورية بالسـماح لخبرائها 
وجـدوا  اذا  السـوريين  الخبـراء  مـع  الحديـث  لتبـادل 
الذيـن حملوا المواد الاشـعاعية او اعطاء معلومات حول 
الاجهزة الملوثة التي كانت هناك اذا وجدت. على سورية 
ان تعطـي اجابـات باعتبارهـا عضـواً في وكالـة الطاقة 
ومعاهداتهـا. واذا لـم تفعـل ـ هـي ترفـض منذ اسـابيع 
السـماح بزيـارات جديـدة لمراقبـي الوكالـة ـ فسـتزداد 

الشكوك بوجود ما تخفيه. 
حشر سورية في الزاوية يذكر بما جرى مع ايران التي 
نفت في البداية وعندما اكتشـف أمرها ادعت انها أقيمت 
من اجل الاغراض السـلمية. ومع ظهور الحقائق تورطت 
ايـران اكثر فأكثر في شـبكة الاكاذيب التي نسـجتها الى 
ان وجدت نفسـها معلنة من قبل الوكالة كدولة «عاصية» 
تنكرت لتعهداتها، ولذلك فرض عليها مجلس الامن ثلاث 

دورات من العقوبات (الانهزامية). 
سـورية ما زالـت بعيـدة عن ذلـك، الا اذا كان كشـف 
النقـاب عن اليورانيـوم المخصب في الموقـع الذي دمرته 
اسـرائيل يمكـن ان يكـون نقطة انعطافـة. هـذا الامر قد 
يكون بداية الطريق الذي سيدين سورية في نظر العالم 
كلـه ويعزز ادعاءات اسـرائيل بأن العمليـة التي أقدمت 
عليهـا كانـت مبـررة وضروريـة حتـى تمنع سـورية من 

تطوير سلاح نووي.

هآرتس 2008/11/16

سورية على الخط الايراني

جاكي خوجي٭

■ مـريم، اردنيـة مريضة بالسـرطان، 
لـم تعـرف أن بوسـعها أن تشـكل تهديدا 
أمنيـا. في احدى الليالـي الاخيرة وصلت 
من عمان الى جسـر الشـيخ حسـين قرب 
بيسـان وطلبـت الدخـول  الى اسـرائيل. 
وفي هـذه الايـام يفترض أن تبـدأ علاجا 
كيماويـة في تل أبيـب، وفي الغـداة تقرر 
لهـا لقـاء أولي مـع اطبائها في مستشـفى 

ايخلوف.
عندما وصلت الى الجانب الاسـرائيلي 
مـن المعبر قيل لها انهـا مرفوضة الدخول. 
عاملـو شـرطة الحـدود، كمـا تـروي، لـم 
يـروا حتـى حاجـة للاطـلاع علـى ملفهـا 
الطبـي. وبعد سـاعتين مـن الترقب عديم 
الجـدوى، فـي اثنائهـا حاولـت مناشـدة 
قلوبهم، اعيدت مكللة بالخجل الى عمان. 
مريم، ابنة 45، صحافية لها ايضا جنسـية 
كندية، زارت اسرائيل عشرات المرات منذ 
وصلت الى هنـا لاول مرة في العام 1993، 
وفي بعض من زياراتها مكثت هنا اسابيع 
طويلة لغرض عملها. في آخر مرة وصلت 
الـى البلاد لاسـبوع فقط قبـل ان تُرفض. 
في حينه دخلت دون مشاكل. عندما اردنا 
فحص لماذا منع دخولها هذه المرة بالذات، 
افادت المخابرات الاسرائيلية بانه ينبغي 

عليها أن تجتاز قبل ذلك فحصا أمنيا. 
كابـتن المنتخـب الفلسـطيني فـي كـرة 
القـدم ايضـا صائب جنديـة، يجلس هذه 
الايـام فـي بيتـه في غـزة ويتسـاءل لماذا 
حظر عليه السـفر مع رفاقه الـى رام الله. 
جندية، ابن 33، سـمح له مرات عديدة في 
الماضي بالسفر للمباريات في الضفة وفي 
الخـارج. ومنـذ 15 سـنة وهو يلعـب كرة 
القدم ولم يكن يشارك في اي نشاط معادٍ. 

فـي بيتـه خمسـة اطفـال كانـوا يسـرون 
لرؤيتـه عائـدا من مثـل هذه السـفريات. 
لباقـي  وخلافـا  اسـرائيل،  دولـة  ولكـن 
رفاقـه فـي المنتخـب، تقـرر أن يبقـى فـي 
البيت. التفسـير الرسـمي كما هو متوقع، 
هو «اسـباب امنية». الانشغال في احباط 
الارهاب هو امر معقد ومتعدد الاوجه ولن 
نعرف ابدا ما يقف حقا خلف ذاك الاخطار 
الـذي منـع الدخول الـى اسـرائيل لهذين 
الشـخصين وامثالهمـا. يحتمـل أن يكون 
الحديـث يدور عن اخطـار مؤقت فقط، او 
انه اخطار ليس موجها شخصيا ضدهما، 
بـل لكل مواطن عربـي بصفته هذه. ولكن 
عندما تمنع دولة اسـرائيل دخول مريضة 
أموالهـا  مـن  علاجهـا  تمـول  سـرطان، 
الخاصـة، او لاعـب كـرة قـدم محبوباً من 
ابناء شـعبه، فانها لا يمكنها أن تشكو بعد 

ذلك من أن العرب يرفضون التطبيع. 
لمـاذا في واقـع الامـر لا توجد سـياحة 
من مصر الى اسـرائيل؟ ولمـاذا الاردنيون 
بالـكاد يـزورون هنـا؟ وكيف حصـل أنه 
لـم يظهـر هنـا ابـدا مواطـن قطـري رغم 

ومغربـي؟  معهـم؟  الرسـمية  العلاقـات 
وتونسـي؟ الاسباب متنوعة: من الصعب 
أن نتوقع من المواطن العربي الذي لا يربو 
متوسـط دخله عن 400 شيكل في الشهر، 
ان يمول لنفسـه رحلة الى اسـرائيل. كما 
ان السـلطات في بلاده لا تنظر بعين طيبة 
الـى سـفريات رعاياهـا الـى هنـا وتضـع 
المصاعـب. كما يوجد ايضـا نفور طبيعي، 
بني على مدى عشرات السنين من النزاع. 
ولكـن بالإضافـة الـى قائمة الاسـباب 
التي بسـببها لن تـروا في الزمـن القريب 
سـائحا عربيا فـي متنزه تل أبيـب يوجد 
ايضا جانب آخر: اسـرائيل غير متحمسة 
لاسـتقبال هـؤلاء الضيـوف. والاحتمـال 
فـي أن تمنـح تأشـيرة دخـول لمواطن من 
دولة عربية يقتـرب من الصفر. مواطنون 
اردنيـون يـروون بانهـم عندمـا يطلبون 
الاسـرائيلية  القنصليـة  مـن  تأشـيرة 
فـي عمـان يقتـرح عليهـم احـد الموظفـين 
العودة الـى بيوتهم حتى قبـل ان يعبئوا 
رسـمي  مصـدر  اي  يعتقـد  ولا  الطلـب. 
بـان عليـه واجـب الاعتـذار مـن مريضة 
السـرطان او من لاعب كرة القـدم اللذين 
رفـض دخولهمـا، مـع أن الاحتمـالات في 
ان يكونـا همـا ضحيـة مسـاعي احبـاط 
وليس هدفا لها كثيرة.  هذه السياسـة قد 
تسـاعد بعضا من رجال اقسام المخابرات 
والشـرطة ان ينامـوا بهدوء اكبـر، ولكن 
كونهـا ثابتة وليسـت بالصدفة فـان فيها 
ما يشهد جيدا على مفهوم السلام المخلول 
لحكومـات اسـرائيل. هـذا الفهـم، لشـدة 
الاسـف، واضح بما فيه الكفاية: اسرائيل 
معنية بالسـلام فقـط اذا ما منـح لها أمن، 
ولكـن ليـس لهـا اي مصلحة فـي أن تغمر 

بالجيران ـ بالسياح. 

٭ مراسل الصحيفة للشؤون العربية
معاريف 2008/11/16

جدعون ليفيسياسة الجسور المغلقة

■ عودة بينـي بيغن ودان مريدور الى صفوف 
الليكـود مرت بسـلام فـي الصحافة الاسـرائيلية. 
كان هنـاك مـن ذكروا الأميريـن باللباقـة المطلوبة 
بتصريحاتهمـا الحـادة اللهجـة فـي الماضـي غيـر 
البعيد ضـد بنيامـين نتنياهو، همـا ردا كعادتهما، 
بصـورة حضاريـة وحاذقـة ـ «نتنياهـو قد نضج 
وأنا قد شـخت»، قـال الاول ـ والجميـع أجمع على 
ومسـتقيمان  خلوقـان  نقيـان  سياسـيان  انهمـا 

بدرجة لا توصف.
ولكن في الواقع نحن أمام أمراء الكذب.

مـن الصعب كمـا يظهـر للوهلـة الاولـى ايجاد 
قاسـم مشـترك بين الاثنـين. الاول يمينـي متطرف 
والثاني يعتبر معتدلا، ومع ذلك لا مجال للفرار من 
الاستنتاج بأن انضمامهما لليكود نابع من كونهما 
انتهازيـين بنفـس الدرجـة. هما عـادا لليكود فقط 
لانه يسير على طريق النجاح. ليست هناك وسيلة 
اخرى لتفسـير عودتهما المتأخرة، الآن بالتحديد. 
كلاهمـا انتقـلا لاحزاب اخرى وفشـلا فيهـا وعادا 
لليكـود فقط عندما صعد الى سـكة الحكم الأكيدة. 
لـو ان الامـر يتعلق باشـخاص آخرين، مـن دافيد 
ليفـي وحتـى يحيئيـل حـزان لخرجـت الصحافة 
عـن اطوارهـا مهاجمـة الانتهازية السـخيفة التي 
يتسـمون بها. ولكن الوضـع مغاير عندمـا يتعلق 

الامر بأبناء الملوك.
نتنياهو لم ينجح بعـد في اقناع الناس بأنه قد 
تغيـر، وحزبه مثله ايضـا، وعلى أية حال ليسـت 
هنـاك أي امكانيـة لان يتغيـر الليكـود ومـن يقف 
علـى رأسـه في نفـس الوقت فـي الاتجاهـين، ذاك 
الذي يرضي مواقف بيني بيغن وذاك الذي يرضي 
مريـدور. واحد منهما على الاقل يكذب على نفسـه 
أو علينـا: إما ان يكـون نتنياهو قـد اصبح معتدلا 
(أو انـه لـم يتغير) ـ وعندئذ يمكـن القول ان بيني 
بيغـن مضلـل، أو ان نتنياهـو قـد اصبـح متطرفـا 
(أو لم يتغيـر) ـ وعندئذ نقـول ان مريدور يحاول 
الغش والخداع.  صحيح ان من الصعب عدم التأثر 
مـن الاثنـين. بيغـن شـخص متواضـع يسـافر في 

الحافلات العامة وعالم يتحدث العبرية الفصيحة 
المرتفعة المسـتوى ويعيش بتقشف ويعارض مثل 
أبيه عددا مـن قرارات الاحتلال القاسـية. مريدور 
لطيـف المحيا يحب الاوبرا ومتعمق في اغاني أليزا 
ليسـكر ـ شـيلر ومحب للملـذات والمناعم يتحدث 
لغـات اوروبية كثيرة وقد ترعـرع في عرش ثقافة 

حي رحافيا.
اذا كان من الممكن مهاجمة بيغن بسـبب مواقفه 
القابلـة  وغيـر  التنـازل  تقبـل  لا  التـي  المتطرفـة 
للتطبيق، فان مريدور اعتبر دائما ليبراليا حقيقيا 
مناديـا بحقـوق الانسـان وصديقا لمحكمـة العدل 
العليـا يكافـح ضد اسـتخدام «الشـباك» للتعذيب 
وللاكاذيب وعارض ابعاد 415 من نشـطاء حماس 
الى لبنان وأيد ضم اعضاء الكنيست العرب للجنة 
الخارجيـة والامـن التـي يترأسـها. في السـنوات 
الاخيـرة عبـر عـن نـدم وتراجـع عـن حلـم ارض 

اسـرائيل الكاملة الذي ينادي به: مريدور اكتشف 
متأخرا ان من المحظور السـيطرة على شعب آخر، 
واستبدل حلمه الهذياني ذاك فقط بعد ان تيقن ان 
الاغلبية اليهودية لن تسـود هنـا. ورغم ذلك نحن 
امام تحفة ممتعة: سياسيان من طراز آخر آخذ في 
الاندثار. ولكن من المحظور ان نقع في خداع المظهر 
الخارجي اللطيف والمثيـر الذي ينبعث من الاثنين 
والذي قاد الى تحويلهما الى أترجة لا يصيبها مس 

في وسائل الاعلام.
بيغـن يعـود لليكـود مـن دون أي تغييـر فـي 
مـع  للتفـاوض  مجـال  هنـاك  «ليـس  مواقفـه: 
الفلسـطينيين فـي السـنوات القريبـة»، قـال فـي 
الاسـبوع الماضي. من الممكن التفاوض معهم حول 
جـودة الحيـاة والميـاه والمجـاري، ولكـن لا مجال 
للتحدث حول التسويات، لا جزئية ولا نهائية. هو 
مقتنع بأن معارضته لأوسـلو ولفك الارتباط كانت 

محقة، هـو ليس يمينياً هذيانيا في نظر نفسـه مع 
انـه يعـارض أي تسـوية كانـت. اذا ما هـو اليمين 

الهذياني في هذه الحالة؟.
مريـدور يعـود لليكـود مقتنعا بضـرورة اقامة 
دولتـين، وجاهـز للانسـحاب مـن اغلبيـة مناطق 
الضفـة ولكـن ليـس كلهـا. الا انـه هو ايضـا الذي 
تصـدح حنجرتـه بالديمقراطية وسـلطة القانون 
يـرى في أي خطوة تهدف الـى انهاء الاحتلال غير 
القانونـي وغيـر الاخلاقـي «تنـازلا اسـرائيليا». 
مريـدور ينضـم الان الى حـزب ينادي رئيسـه بـ 
«السـلام الاقتصـادي» التـي هي فكـرة اقتصادية 
اخـرى من الافـكار البلهاء التي جُربـت في الماضي 
ومنيت بالفشـل الذريـع، والتي تهـدف فيما ترمي 
اليـه الـى تأجيـل التسـوية السياسـية الحقيقية 
وكسـب المزيد مـن وقت الاحتـلال. موقـع مريدور 
وفقـا لمواقفـه المعلنـة يجـب ان يكون فـي ميرتس 
أو فـي العمـل أو كديمـا اذا لـم ينجح ذلـك. أما في 

الليكود؟ ما علاقته به؟
الخلاصة: بيغن الذي ينادي بمواصلة الاحتلال 
للابـد، هـو اذا انسـان غيـر اخلاقي فـي جوهره، 
ومريـدور الـذي يعـزز الان بصورة ملموسـة قوة 
قائد الحـزب الذي يرفـع لواء مواصلـة الاحتلال، 
لا يمكنـه هـو الآخـر ان يعتبر شـخصية نموذجية 
بالمختصر المفيد. الاخلاق تقاس من خلال الفلسفة 
ايضا: من الجذاب والمثير للاعجاب ان نرى انسانا 
ذا مسـتوى رفيـع يسـتخدم المواصـلات العامـة، 
ولكن اذا كان ينادي باسـتمرار الاحتلال فلا يمكنه 
ان يعتبر ولو للحظة «مستر كلين». الاخلاق تقاس 
من خلال الاسـتقامة ايضا: الشخص الذي يتفاخر 
ينضـم  ان  يمكنـه  لا  متنـورة  ليبراليـة  بمواقـف 
لليكـود، لانه اذا فعـل ذلك فانما يخـون طريقه أو 

يقوم بتضليلنا وخداعنا من خلال مواقفه.
بشارة عودة الأميرين في السياسة الاسرائيلية 
الضحلة وفي ظل الفسيفسـاء البشرية الليكودية 
تعتبـر خبرا جيـدا للوهلـة الاولى. ولكـن هيا بنا 
لا ننسـى للحظـة الجانـب المعتـم منها كذلـك، هذا 
الجانب الخـداع لهذين الشـخصين اللذين يروقنا 

جدا أن نحبهما.

هآرتس 2008/11/16

يميني متطرف وليبرالي معتدل يعودان الى الليكود

أمراء الكذب

لماذا يحظر السفر على صائب جندية؟

تقرير البرادعي المنتظر.. انعطافة

دان مريدور... من ابناء الملوك!نتنياهو... التغيير غير وارد
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 le chercheur)  «هـل «الباحـث عن الكنـز المدفـون ■
d’or) روايـة عن السـعادة؟ سـؤال طرحناه منـذ البداية 
لدحض المسـلمة النقدية بـأن هذه الرواية هـي رواية يأس 
وإحبـاط ، بـل إن منطلق أي قـراءة لهذه الروايـة لا بد وأن 
يبحث عن المفارقات. بالفعـل، ومنذ الصفحات الأولى يظهر 
بطـل الروايـة ألكسـس (Alexis) فـي وضعيـة متأزمة من 
جـراء تبعات قدره المشـؤوم، فقـد ثروة أجـداده وفقد معها 
منزل الطفولة ومع توالي الأحداث يجد نفسـه منحصرا في 
عالم مخنوق لأنه ذاق مرارة فقدان الأب ثم الأم كما انقطعت 
السـبل والصلات بينه وبين أختـه،  (laure) وبعدها هجر 
حلمه العاطفي أومـا (OUMA) لينتهي به المطاف مهزوما 
متنحيـا عن مسـؤوليته وكرامته كإنسـان ويصـرف النظر 
نهائيـا عـن الرغبـة الجنونية فـي اكتشـاف كنـز القرصان 
المجهـول الذي يشـكل بالنسـبة  له السمسـم الوحيد لحياة 
أفضـل أو على الأقل المدخل الأساسـي لمعانقة حياة الطفولة 
مـن جديـد. إلا أن قراءتنـا مـن زاويـة السـعادة، قـد تبطل 
تدريجيا هذه المقاربة التشـاؤمية. فإذا كانت السعادة تبدو 
غائبـة من الرواية، فلأنه يصعب تحديـد معالمها من القراءة 
الأولى بنفس الطريقة التي تسهل معها معاينة هيمنة معالم 

الضياع الارتدادي.
يشـاع أن معرفـة السـعادة تتـم انطلاقـا مـن مخلفاتهـا 
ومظاهرها وعلى هذا الأسـاس يمكـن أن نعتبر الجزء الأول 
 (le Boucan) مـن الرواية الذي يتناول أيام منطقة بوكان
والتي تخيم عليها بالرغم من ذلك أجواء غامضة، ترسـيخا 
لمفهـوم السـعادة بمعناه المتداول. إن مسـار بحـث وتنقيب 
ألكسـس (Alexis) عن الذهب هو في الحقيقة مسـار بحث 
عن السـعادة، قـد يصادفها فـي لحظات عابرة مـن دون أن 

يعيها ويتحقق منها بل وحتى الاحتفاظ بها.
يشـعر البطـل بلذة السـعادة وهو يواجـه مخاض آلامه 
 (ZETA) وأحزانه كمـا يتلذذ وهو على متن الباخـرة زيتا
أومـا  جانـب  إلـى  السـعادة  بنفـس  يشـعر  البحـر،  فـي 
(OUMA) ويشـعر بها كذلك أثناء وجوده بمنطقة منانفا 
 ،(Rodrigues) رودريـج  فـي  وحتـى   ((Mananava
كلهـا إذن أفضيـة  توحي له بهذه السـعادة ولـو أنها مهددة 
بالضيـاع بـل حتى وإن لـم يجد الكنـز المدفـون، فإنه ينهي 
رحلته مشـبعا بالتجارب ومعافى من حمى البحث عن ذهب 

القرصان.
لكن إذا اعتبرت السـعادة إشـكالا في الرواية، فماذا إذن 

عن السياقات العامة التي أطرت الرواية؟
تـدرج روايـة «الباحث عـن الكنـز المدفون» فـي المرحلة 
التجربـة الإبداعيـة لجـان مـاري غوسـتاف  الثانيـة مـن 
لوكليزيو. فقد جرت عادة النقاد على تصنيف أعمال الكاتب 
إلى مرحلتين مختلفتين وتحديد المرحلة الانتقالية بينهما مع 
إصـدار رواية صحراء (Désert)  سـنة 1980. منذ أن دخل 

تجربة الكتابة وهو في العشرين من 
 le Procès المحضـر  روايـة  لوكليزيـو  أصـدر  عمـره 
verbal)) التي أعطته شهرة بين نظرائه والتي من خلالها 
 Adam تطرق إلـى موضوعة محيرة بحكم بطلها آدم بولو
التي سـيؤدي بهـا الجنون  المنعزلـة  ، الشـخصية   Pollo
إلـى ارتـكاب أفعـال عنـف واغتصـاب تقـوده فـي النهايـة 
إلـى ملجـأ للأمـراض النفسـية. بعـد ذلـك سـيعود الكاتب 
مـرة ثانيـة لتنـاول نفـس الموضوعـات المتعلقـة بالعنـف 
والإحسـاس بالعزلة المنبثق عن آثـار المدن الحديثة. يصور 
لنـا كتـاب الهـروب (le livre des fuites) الصـادر سـنة 
Hogan وهـو يجـوب  1969 حالـة شـاب اسـمه هـوكان 
مجالات المدن الكبرى مشيرا ضمنيا إلى استحالة الاستقرار 
بعـد  الصـادرة  «الحـرب»  روايـة  أمـا  الفضـاءات.  بهـذه 
«كتـاب الهروب» بسـنة  فتحيـل بدورها إلى بشـاعة العالم 
الحديـث في شـخص بطلتها ذات الاسـم المبثـور بياتريس 
ب Béatrice –B  المحاصـرة بآليات التحديث الوحشـية. 
إلا أنـه مع اكتشـاف ثقافة هنـود أمريكا الوسـطى بوصفهم 
مجتمعـات بدائيـة ومتحـررة، سـينفتح لوكليزيـو بدايـة 
سـنوات السـبعينات من القرن الماضي علـى طرائق جديدة 
من الإبـداع الروائي. سـتهتم رواياته بالعالـم الطفولي من 
 l’inconnu sur) «قبيـل روايـة «المجهـول فـوق الأرض
 Mondo) «ورواية «موندو وحكايات أخرى terre) 1978

.et autres histoires) 1978
ورواية «صحراء» الصادرة سـنة 1980 باعتبارها نهاية 
وقطيعـة لمسـار إبداعـي متميز: نهايـة لأنها تعالـج الهروب 
والحرب وعنف المدن الإسـمنتية، وقطيعـة في نفس الوقت 
لأنهـا المـرة الأولى التي سـينفتح فيهـا الروائـي على فضاء 
 (Lalla) الصحـراء الـذي تنحـدر منـه بطلـة الروايـة لـلا
والتي  عادت إليه لتضع طفلها في أمل اسـتعادة الإحساس 

بلحظات السعادة المفقودة. 
 Paul مـورون  لبـول  الكبـرى  الجائـزة  منحـه  عنـد 
«صحـراء»  روايـة  إصـدار  سـنة  أعمالـه  عـن   Morand
1980، واليوم بعد تسـلمه جائزة نوبل للآداب سـنة 2008، 
تأكـدت للجميع أهمية أعمال لوكليزيو الإبداعية. فمع رواية 
«صحـراء» سـيغير الكاتب من تقنيات السـرد، إذ سـينتقل 
من الرواية البولفونية المتعـددة الأصوات إلى التركيز على 
الشـخصية المحوريـة خلافـا للأبطـال اليائسـين المتدمرين 
الذين أثثوا فضاءات التجربة الأولى، سـيقدم لنا لوكليزيو 
أشـخاصا طامحين لحيـاة أفضل في تجربتـه الثانية. إلا أن 
الرابط  بين رواية «صحراء» بوصفها رواية منعطف ورواية 

«الباحث عن الكنز المدفون» التي صدرت بعد خمس سنوات 
رابط عضوي وبديهي، إذ سيتم تبادل الأدوار بين شخصية 
نسـائية، بطلة رواية «صحراء» ورجل ألكسـس بطل رواية 
رحلة «الباحث عن الكنز المدفون»، كما سيتم استبدال البحر 
بفضاء الصحراء، وعليه سيعيش ألكسس لسنوات عديدة 
فـي عزلة تامة وسـط جزيـرة معزولة أي وسـط «صحراء» 

بالمعنى التقليدي للكلمة.
فلـلا (Lalla) وألكسـس (Alexix) نموذجـان لرجلين 
يسـلكان نفس السـبل وذلك بعزوفهما عـن إضافات الحياة 
الماديـة وبمعانقتهمـا لمواطـن الأصـل المجـردة من شـوائب 

الحضارة المتمدنة.
بعـد ذلـك، سـيتم إغنـاء هـذا المنجـز الروائـي بصـدور 
إلـى  بــ «رحلـة  المعنونـة  يوميـات لوكليزيـو سـنة 1986 
لروايـة  كمثيـل   «(Voyages à Rodrigues) رودريـج 
رحلـة «الباحث عـن الكنز المدفون»، إذ مـن خلال هذا النص 
سـيبطن الكاتـب فكـرة  البحـث عـن أثـر الأجـداد. روايـة 
(Sirandanes) سيراندان الصادرة سنة 1990 عبارة عن 
مجموعة حكايات وألغاز خلاسـية (Créoles) مسـتوحاة 
مـن الفولكلـور المحلي لجزيـرة موريس. أمـا رواية «الحجر 
الصحـي» (la quarantaine)، ومـن خـلال بطلهـا ليون 
أرشـومبو (Léon Archambau)، فإنهـا سـتحضر عبر 
الذاكـرة حكايـة عائلة الكاتب وبالضبـط رحلة أخويه جاك 
وليـون لجزيـرة موريس مسـقط رأسـيهما سـنة 1981. في 
طريـق العـودة، أصيـب ركاب الباخـرة بمـرض الطاعـون 
أجبـروا على أثره بـأن يقومـوا بنزول اضطـراري بجزيرة 

 .(Plate) بلاط
فـي سـياق أحـداث الحجـر الصحـي، سـيعيش ليـون 
تجربـة عاطفيـة صحبـة شـابة زنجيـة تدعـى سـوريافتي 
(Suryavati) بحيث سيفترق عن أهله ويختفيا في أرجاء 
عالـم بكـر ومجهـول. ستشـهد نهايـة الرواية زيـارة ليون 
لموطن أجـداده ومنزلهم بجزيرة موريس الذي يحمل اسـم 

 .(Anna) أنا
مـع صدور رواية ثورات (Révolutions) سـنة 2003، 
سينكشـف القنـاع التخيلي الـذي يحتمي بـه لوكليزيو، إذ 
 (Jean Marro) سينصهر الكاتب في شخصية جون مارو
طالب بنيس في سنوات الستينيات الذي سيتزوج في نهاية 
الروايـة بجزائرية قبائليـة تدعى مريم. وقـد تقترن حكاية 
 jean-Eudes Marro النـص بحكايات جـون أود مـارو
أحـد ثوار سـنة 1789 أو بحكاية بالكيـس (Balkis)، الرق 
ثـورة  زعيـم   ،(Ratsatatane) رتسـتتان  زوج  الهـارب 
العبيـد بجزيـرة موريـس في القـرن الثامـن عشـر. كما أن 
روزليـس (Rozilis)، البيت الأسـطوري بجزيرة موريس 
أو فضاء الأوتوبيا والفردوس المفقود، يلعب دورا أساسـيا 
 (le Boucan) وعلائقيـا مثله في ذلك مثل فضاء لوبوكون
فـي روايـة رحلـة «الباحث عـن الكنـز المدفون». مـع حلول 
سـنة 2004، سـيقتفي لوكليزيو أثر أبيـه الإفريقي بالرجوع 
إلـى جـذوره الإفريقيـة وسـتبدو جزيرة موريـس حاضرة 
عبر أوجـاع وآلام المنفى. كما هو الحال بالنسـبة للنصوص 
المورسـية، فـإن سـؤال الضيـاع والحاجـة بروايـة  رحلـة 
«الباحث عـن الكنز المدفون» يسـتدعي التأمل في إشـكالية 
السـعادة كتجربـة كونيـة. إذ برفضـه الانصياع إلـى القدر 
وبمبـادرة البحث عـن الكنز المدفون التي سـتتيح له فرصة 
الاحتـكاك بفـردوس الطفولـة، سـيعيش ألكسـس بالفعـل 
تجربة بحث سـيحتفى من خلالها بالسعادة، شأنه في ذلك 
شـأن جزون (Jason) البطل الذي كان عليه أن يأتي بجزة 
 ،Iolkos صـوف من ذهب من أجل اعتلاء عـرش إيولكوس
فالاثنـان يبحثـان عـن الكنـز الـذي مـن خلالـه يمكنهما أن 

يسترجعا حقوقهما في العيش والسعادة.
لقد امتحن لوكليزيـو إذن من خلال روايته رحلة البحث 
عن الكنز المدفون كل إمكانيات وتسـاؤلات السعادة المنبثقة 
عن التأمـلات الفلسـفية والمتـون الأسـطورية القديمة: هل 
هـي تكمن في الحركة الدائمـة أم في الخلود إلى الراحة؟ هل 
تكمـن في محابـاة الذات أم في التفانـي والتضحية من أجل 
سـعادة الغيـر؟ هل تكمن في التجرد والسـمو عـن الماديات 
والمحسوسات أم في تملكها؟ فبطل الرواية يبحث بالملموس 
عـن أجوبـة لهـذه التسـاؤلات. إذ أن الروايـة تتموقـع فـي 
حلقـة تماس بين خطابين عن السـعادة. بدايـة يمكن اعتبار 
لوكليزيو وريثا شـرعيا لمفكري وكتاب نهاية القرن التاسـع 
عشـر وبالضبط أواسط القرن العشـرين ؛ فالسعادة لديهم 
ليسـت مكسبا ولا يقينا بل هي قلق مستمر ينفعل بالوجود. 
حجتهـم في ذلك أن التاريخ العـام قد أكد بالملموس نظريات 
اليأس التي نادى بها شوبنهاور،  ففظاعة الحربين العالميتين 
وعواقـب التوسـع الاسـتعماري أحـداث تضمنتهـا روايـة 
لوكليزيو والتي شـكلت مصدر ألم وجرح بالنسبة لألكسس 
بطـل الرواية. بالمقابـل، إذا كانت الروايـة متضمنة للتاريخ 
العام والذي اعتبرته تاريخ صراع ومواجهة (صراع اللغات 
بطلـة الروايـة أومـا Ouma تتكلـم لوسـري  le Sri لهجة 
خلاسـية لا يفهمهـا ألكسـس، لكنها تتحدى أسـطورة بابل. 
بإتقانهـا لغـة المسـتعمر) وتاريـخ اسـتحالة المصالحـة بين 
الـذات وامتداداتها العرقية، فإنها بالمقابل، رسـخت لنظرية 
اسـتحالة السـعادة أكثر من التفكير في شـروط تحققها كما 
تأكد ذلك عند هايدجر وسـارتر اعتبـارا لذلك، يمكن مقاربة 
السـعادة من خلال نقيضها كما هو الشأن بالنسبة للفلسفة 

الحديثة بل وبالنسبة للرواية نفسها.
 لن يعثر ألكسـس على كنز القرصان المجهول لكنه يغتني 
برمزية الكنز التي تعد مدخلا أساسـيا لفلسفة السعادة عند 

الألماني ارنست بلوك.

بالاطلاع على السـعادة، سـينخرط ألكسس في دينامية 
تؤهلـه للفعـل والإبداع، فـإن أخفق فـي إيجاد الكنـز، فإنه 
بالموازاة أبدع نصا. لكن، وبعيدا عن كونها دراسة تجريبية 
لموضوعات السعادة، فإن رواية «البحث عن الكنز المدفون» 
رواية تأمل في الزمن.  نحن نعرف أن مفهوم السعادة مرتبط 
عضويا بمفهوم الزمن، وأن السـعادة الحقيقية المكتملة  غير 
ممكنـة بالمقارنـة مع لـذة السـعادة الآنيـة والزائلـة. فعلى 
منـوال بروسـت (Proust)، انكـب ألكسـس علـى البحث 
عن الزمن المفقود أي عن زمن السـعادة المفقودة لكنه التقط 
لحظات سـعيدة من خلال اسـتحضار ذكريات الماضي. كون 
السعادة كذلك رمزا يشار إليه في الرواية بوجود كنز عبارة 
عن ذهب- هذا المعدن النفيس، دليل على حضور محتويات 
فكريـة في تجربـة لوكليزيـو، إذ يمكن اعتبـاره كذلك وريثا 
فعليا لتقليد فلسفي وأدبي قديم، تقليد تفاؤلي متنور يعتبر 
الشـخص مسـؤولا عن أفعاله وتصرفاته. فالسـعادة تنزع 
بفعـل إرادة جـادة حرة ومسـتحقة. فلكون ألكسـس يؤمن 

بثوابت هذه الفلسفة، فإنه سيعيش تجربة بحث شجاعة.
مـع اسـتحضار لحظـات الطفولـة، يكـون فعل ألكسـس 
دليـلا على أن السـعادة مشـروطة أحيانا بأفعـال إرجاعية 
وارتدادية كما تتصورها النظريات الخالدة للعصر الذهبي. 
فكـون البطـل يعتقـد بإمكانية الحصـول على السـعادة في 
جزيـرة منعزلـة عـن العالـم الخارجـي إلـى جانـب قبائـل 
المنـاف(Manafs)  المبعـدة أو المنفيـة)، يشـير ضمنيا إلى 
كتابات عصر الأنوار المتصلة بأسـطورة الإنسان النفور من 
المجتمـع أو المتوحـش والطيب فـي الوقت نفسـه والمناهض 
لمعضـلات القيـم وانحلالها داخـل المجتمعـات المتمدنة. لقد 
شكل هذا الفضاء المنعزل، المنبثق عن الرحلات الاستكشافية 
مرتعـا خصبـا للاحتفـاظ ببـراءة وطهـارة الإنسـان ومعه 

الاحتفاظ بسعادته التي تذكر بسعادة زمن البداية.
بمانانفا (Mananava)، أرض الحلم يرتمي ألكيس في 
حضن الأوتوبيا، هذا وستنتهي الرواية بوعود الذهاب إلى 
عالم آخر مجهول وساحر، وبهذه النهاية، يمكن أن نقول أن 
الروائـي لوكليزيو قد اعتنق المبادئ الأفلاطونية إلى جانب 
مبادئ الديانات السماوية، التي تقر بمبدأ السعادة المؤجلة 
أو السـعادة الأبديـة المرهونة بعالم أسـطوري. فألكسـس، 
البطـل الباحـث عـن الذهب هو فـي حقيقـة الأمر الإنسـان 
الباحث عن السعادة. فذهب الكنز المدفون لا يشكل قيمة في 
حد ذاته، بل هو وسـيلة سـتمكنه من العودة إلى الفردوس 
الطفولـي. ما كان يطمح إليه ألكسـس هو ربمـا أن لا يخطئ 
موضـوع ومسـار البحث والتنقيـب، لأن تجربـة البحث قد 

تؤهله لأن يعي حقيقة الأشياء التي تجعله سعيدا.
فروايـة «الباحث عـن الكنز المدفون» مـن منظار البحث، 
رواية تأهيل وتشـكل وتكوين، لأن البطـل يصادف تجارب 
عديدة ويعانـق لحظات تفكير وتأمل متباينة. لهذا السـبب 
كانـت تيمـة السـفر أو الرحلة عامــــلا محوريا للسـعادة. 
فسـفر البطـل إلـى الجـزر أو إلـى أوروبـا ليعيـش ويـلات 

ومعضلات الحرب محطة أساسية في بناء شخصيته. 
فقـد يكـون السـفر عامـلا مسـاعدا، خصوصا فـي مجال 
البحـر برمزيـة سـكونه وصفـاء زمانـه، علـى سـمو الذات 
وترقيتها عن فسـاد وانحراف العالـم المتحضر، كما أنه يعد 
مبـدءا للتحـول، ضمـن البحـث عن الذهـب، سـيعي البطل 
ضـرورة البحث عن سـر الوجود وحقيقته، كما يعد السـفر 
كذلـك عاملا مسـاعدا على تغييـر الرؤية، إذ سـتتغير نظرة 
ألكسس للسعادة مع توالي الأحداث وسيدرك أهمية التطور 

لينتهي به الإحساس إلى أهمية الزمن في الوجود.
لهذا، يمكن أن نقف عند بعض اللحظات التناصية لرواية 
رحلة «الباحث عن الكنز المدفون» في شـكل إشارات ضمنية 
اهتمت بنفـس الموضوعة. (كنصوص رحلات عصر الأنوار، 
روايـات  الأوتوبيـا،  وأصحـاب  الروبنسـيون  نصـوص 
المغامرات والأشـعار العجائبية الخ). هذا، ويمكن أن نعتبر 
هذه الرواية كذلك فرصة أخرى للتأمل في الوضعية المتأزمة 
والتراجيديـة للإنسـان وفرصـة سـانحة  لمقتـرح تعريفـي 
لمفهـوم السـعادة كمبـدأ أعلـى للتنزه عـن الجوانـب المادية 
للحيـاة أو كمـا يعبـر عـن ذلـك لوكليزيـو نفسـه «انتشـاء 
روحـي» مجـرد  مـن الزوائل. قد تكـون العودة إلـى الحياة 
البدائية الموحشـة عن طريق محو الأثر ومحو الذات مدخلا 

لهذا الانتشاء .
عمليا تشكل رواية رحلة الباحث عن الكنز المدفون البديل 
 Voyage «ليوميات لوكليزيو المعنونة  «رحلة إلى رودريج
à Rodrigues مع فرق في اشتغال عنصر التخييل. الرواية 
في مجملها سرد لثلاثين عاما من حياة بطلها ألكسس ليتون 
(Alexis l’Etang) بلسان راو مختلف عن الكاتب، رواية 
تروى بتقنية الرؤية من الداخل لأن معرفة القارئ بالأحداث 
معرفـة مطابقـة لمعرفـة الشـخصية ذاتهـا. يتوزع هـذا المتن 
الروائي على ثمانية فصول مرتبة حسـب إشارات زمكانية، 
يمكـن إجمالها فـي أربع محطـات مفصلية؛ محطـة الطفولة 
السـعيدة فـي حضـن الجزيـرة وحضـور الـزوج التوأمـي  
لـور (laure)، محطـة هـدم مملكة السـعادة بالخـروج من 
الفردوس، محطة التيه والمنفى، والبحث المسـتمر ثم محطة 
الرجـوع إلـى الفضاء الأولـي. تعتمد الرواية كذلـك التقنية 
الاسـتذكارية أحيانا وأحيانا أخرى تنحى منحى اليوميات 
الحميمية. حتى عتبة العنوان (الباحث عن الذهب) تشـكل 
في منطلقها بؤرة رمزية واليغوريا متصلة بأحداث محورية 
كفقدان المنزل العائلي واستحالة العثور على الكنز المدفون، 
تلك الاسـتحالة التي ستستمر أفقيا وسـيميائيا لاسترجاع 

البيت ومعانقة السعادة المفقودة.
النـص كذلك عبارة عـن روايات، وتنـدرج ضمنه مقاطع 

مـن السـيرة الذاتية لأن الكاتب يتناول لحظـات متميزة من 
تاريخ عائلته وبالخصوص تلك الإشـارات الدالة على تميز 
حيـاة جده، كمـا يؤكد على ذلـك الكاتب. فألكسـس، البطل 
يعتبـر صنو الجـد ليون (Léon)، جـد لوكليزيو  كما تحيل 
على ذلك عبارة الإهداء: «إلى ليون جدي» . في أحد حوارات 
 ،(Gérard de cortanze)لوكليزيو مع جيرار دو كورتاز
يصـرح الكاتب على أن رواية الباحـث وصفة علاجية لكنها 

غير مكتملة كما هي رحلة بحث ألكسس في الرواية. 
الروايـة كذلـك بيـان طوبوغرافـي بامتيـاز إذ يجـوب 
ألكسـس فضـاء رودريـج فـي جميـع الاتجاهـات بعبـاءة 
المكتشـف والمنقب، يدلي بأوصاف دقيقة لا يغفل لا الأسـماء 
 Pingré ولا المقاييس معتمدا في ذلـك على كتابات بانكري
أحـد المكتشـفين الأوائـل للجزيـرة. تطلعنـا الروايـة كذلك 
علـى شـغف البطـل بقـراءة حكايـات القراصنـة والتماهي 
الفيلسـوف  بالقرصـان  كالتماهـي  البحريـة،  بإنجازاتهـم 
ميسون Misson، الذي شيد بجزيرة سان دييكوسواريس 
(san duego swarez)  جمهوريـة ليبرتاليـا  حيـث يقيم 
الناس أحرارا وسواسـية بمعزل عن أصولهـم وانتماءاتهم 
العرقيـة واللغوية. أكيد أن هـذه الجمهورية لا وجود لها إلا 
 charles Jhonson في خيـال القبتان شـارل جونسـون
كمـا جـاء ذلك في كتابـه «التاريـخ العام لأشـهر القراصنة» 
 (Histoire générale des fameux pirates)
الصادر بين سـنة 1724-1728 والذي أشـار إليـه لوكليزيو 

في روايته.
 هذا فإن افترضنا أن اسـم جونسـون هو اسـم مسـتعار 
روايـة  صاحـب   ،Daniel de foe دوفـوي  لدانييـل 
«روبنسون كروزو»، فإننا نؤكد بذلك على أهمية هذا النص 

بالنسبة لرواية رحلة «الباحث عن الكنز المدفون» .
يصعب الحسـم كذلك في تحديد جنس هـذه الرواية هل 
هـي سـيرة ذاتية أم نص تخيلـي. فقد عاينا الشـخصية في 
جميـع حالاتها ومواقفهـا المتباينة. موقف العالم المكتشـف، 
وموقف المغامر وموقف الفلكي الخ. فغنى النص يكمن كذلك 
في كونه بيانا مصنفا لأدب الشـباب في القرن التاسع، إذ تم 
 the Scapegeot ذكـر نصوص مميـزة بالرواية من قبيـل
لهولكـين Hall Caine و Nada the Lily لرايـدر هاكارد 
بروايـة  المعـروف  الكاتـب   ،(Rider Haggard (1892
«خزائن الملك سليمان». فهاتان الروايتان تعالجان مسألتي 
الاختلاف والتسامح (ناومي Naomi يهودية ضريرة تقيم 
بالمغـرب ونادا Nada، ابنة أميـرة زنجية من رجل أبيض). 
كما أن الرواية تشـتغل على توظيـف إحالات هامة لروايات 

المغامرة بشكل يحاكي السخرية. 
وكثيـرا مـا ردد لوكليزيـو أن روايـة رحلـة «الباحث عن 
 lafolie «الكنـز المدفـون»  تنتسـب لروايـة «حماقة ألماييـر
 Joseph Conrad لكاتبها جوزيف كونراد d’Almayer
الصـادرة سـنة 1895 والتـي تحكي فـي أحـد مقاطعها قصة 
البحـث عـن كنـز مفقـود مضمـن فـي شـكل وثائـق تعـود 

لقرصان قديم.
 Alexandre) كما أن الرواية تحيل على ألكسـندردوما 
Dumas) من خلال عمله «الكونت دي مونتي  كريسـتو» 
بطـل  بـين  فالتشـابه   .  (Conte de Monte Cristo)
هـذه الروايـة إدمـون دانتـي Edmond Dantés وبطل 
روايـة رحلـة «الباحـث عن الكنـز المدفـون»  ألكسـس قائم 
إلا أن النصوص الجنيسـة لنـص رحلة «الباحـث عن الكنز 
المدفون» همـا روايتا «بـول وفرجينيا» لبرناردان دوسـان 
 Paul et Virginie de Bernardin  de ST) بييـر. 
دوفوي  لدانييـل  كـروزو»  «روبنسـون  وروايـة   (Pierre
(1719) . فبـول (Paul) بطل رواية برناردان دوسـان بيير 
وألكسس. بطل رواية لوكليزيو وجهان لعملة واحدة:  تولد 
السعادة لديهما باسـتحضار الماضي وفي حضن الطبيعة لا 

في متاهات المجتمعات المنظمة وامتداداتها العمرانية.

٭ كاتب من المغرب يقيم في لندن

«الباحث عن الكنز المدفون» للوكليزيو:

احتفاء بالسعادة أم باليأس؟

لوكليزيو

«رسائل أوديسيوس» مختارات لنوري الجراح:
تجربة شعرية تعانق وحدة الوجود

القاهرة ـ «القدس العربي»

صـدر العدد الجديد من سلسـلة «آفاق عربية» 
التـي تصـدر عن الهيئـة العامـة لقصـور الثقافة 
حاملا مختارات للشاعر السوري نوري الجراح 
تحت عنوان «رسـائل أوديسـيوس» وحسـبما 
يشير الشاعر في بداية المختارات، جاءت قصائد 
الكتاب من ست مجموعات شعرية صدرت على 

التوالي منذ عام 1986 وحتى عام 2004.
قـدم للمختـارات بمقدمـة طويلـة وضافيـة 
الناقـد والكاتـب «خلدون الشـمعة» الذي قدم 
قـراءة تربـط قصائـد الجـراح بفكـرة وحـدة 
الوجود فلسـفية الجذر التي تشير إلى تجاوز 
نص الجـراح لمفهوم الجغرافيا بحثا عن فكرة 
عالمية أو إنسـانية النص، وهو ما قدم العديد 

من دلائله عبر تلك القراءة المعمقة.
يقـول الشـمعة: «المـكان هنـا يدلنـا على 
تحـرك الشـاعر فـي رحلـة مسـتمرة وأمـا 
الرحلة فتظل رحلة جوانية قوامها شـعرية 
الكينونـة. ويضيـف الشـمعة: «ورغـم أن 
قصائـد الجـراح غالبا ما تذيـل بذكر المكان 

الـذي كتبت فيه فإن احتفاءها بالمكان له دلالة 
أوتوبيوغرافية بامتياز».

ويعمق الشمعة فكرته عن تحلل شعرية الجراح 
مـن أسـر الجغرافيـا عندمـا يشـير إلـى تجليـات 
هذه العلاقـة الجدلية في فلسـفة الشـرق والغرب 

ويقول:
قراءتـي  لـدى  وهيجـل  عربـي  ابـن  «تذكـرت 
لـ(رسائل أوديسيوس) مرارا وتكرارا، ولا تقتصر 
هذه الاسـتعارة علـى المقارنة بـين عالمية التصوف 
لـدى الشـيخ الأكبـر، وبـين مركزيـة أوروبـا لـدى 
الفيلسـوف الألماني فحسـب، بل تتسـع لتشـمل ما 
أشـار إليه راسـل وبرنـال وبيركـرت حـول تتلمذ 
اليونان على السوريين القدماء الذين تعلموا منهم 

الأبجدية.
المختـارات  قصائـد  الشـمعة  خلـدون  ويصـف 
بأنهـا نمـوذج بـارز لشـعر الكينونـة لا تنتظمهـا 
خطـى متتابعـة وإنمـا تتحرك علـى نحـو دائري، 
ومن نتيجة ذلك ـ حسـب الشـمعة ـ فإن الشـعرية 
تنسـج بلاغتها الخاصة، ويدلـل على ذلك بقصيدة 
يصفهـا بالدائريـة هـي قصيـدة «صعـود أبريـل»، 
ووصـف الدائريـة هنـا جديـد علـى حقـل قصيدة 
النثـر، ولـم يطلق ـ فيمـا أعلم ـ سـوى على قصائد 
التدويـر العروضي، التي جـاءت أبرز نماذجها في 
القصيـدة الحديثة «الشـعر الحر» وتتبدى بشـكل 
لافـت فـي تجربـة  حسـب الشـيخ جعفـر وعفيفي 
مطـر، وفـي ظنـي أنها ليسـت تجـارب بعيـدة عن 
تجربـة الجـراح، وإن اعتمـد كل شـاعر مـن هؤلاء 
علـى فـرادة يتيحها عالم شـعري مكتنـز بالمعرفية 
وبالخبـرات الخاصة، لكن ثمـة عناصر جامعة مثل 
التوحـش والفيوضـات والتركيـب اللغوي وكذلك 
الحدس المعرفي الذي يقوم على استخدام العنصر 
التاريخي والاسطوري وسـنجد هذين العنصرين 
الأخيرين بين أبرز مكونات شـعرية نوري الجراح، 
مـع الاحتفاظ لـه بالكثير الذي ينـأى بتجربته عن 

تجربة الشاعرين الرائدين.
ومـن أجـواء الديـوان تلـك القصيـدة القصيرة 
«رسـائل  المختـارات  اسـم  حملـت  التـي  الرائعـة 

أوديسيوس» يقول نوري الجراح:

«من جاء بيتي ساعة لم أكن
ورأى الدم في الستائر

مـن لمس البـاب، من طـاف فـي الغرف مـن نظر 
سريري؟

أنا لسـت أوديسـيوس حتى يكون لي معجبون 
قرأوا قصتي، وجاؤوا يعزونني

لا ولست أوديسيوس
لتكون لي أخت

تطرز
على الماكينة

شالا، أو قميصا
لشقيقها الغائب.

لست أوديسيوس

ة  أ مـر لا
ماتت ودفنت تحت السلم

لست اوديسيوس
لأم.

لست أوديسيوس
لابن.

لست أوديسيوس
لأخت.

أنا لست أوديسيوس.
وهـؤلاء الذيـن صرعـوا أو تخبطـوا فـي فنـاء 

منزلي
صرعهم القدر.

من جاء بيتي في عربة
من جاء خفية

وعندما لم أكن
من فتح الخزائن وقرأ رسائلي التي أرسلتها

لنفسي
أناأوديسيوس

الميت في باخرة».
تضـم المختـارات الجديدة لنوري الجـراح عددا 
مـن أبرز قصائده، مثـل «طفولة مـوت»، «صعــود 
أبريـل»، «موت نرسـيس»، «حدائـق هــــاملت»، 
«الرحلـة  رامـي»  «كتـاب  و  أورفيـوس»  «ألـواح 
اللندنيـة»، «تنويمـة من أجل طفل»، «يـوم أحد في 
تشـيرش سـتريت»، «وردة الأرجـوان»، «كنت في 

دمشق».
ولد الشاعر نوري الجراح في دمشق عام 1956، 
وأصدر عشـرة دواوين هي علـى التوالي: الصبي، 
بيروت 1982، مجاراة الصوت، لندن 1988، نشـيد 
صوت، كولونيا 1990، طفولة موت، الدار البيضاء 
القصيـدة   ،1993 لنـدن  سـوداء،  كأس   ،1992
والقصيدة في المرآة، بيـروت 1995. صعود ابريل، 
 ،2003 بيـروت  هاملـت،  حدائـق   ،1996 بيـروت، 
طريق دمشق، والحديقة الفارسية، ديوانان صدرا 

في مجلد واحد عام 2004.
وقـد صدرت الأعمال الكاملـة لنوري الجراح في 
مجلدين عن المؤسسـة العربية للدراسـات والنشر 

في بداية العام الجاري.
كمـا أصدر الروائـي العراقي علي بـدر كتابا عن 
تجربته الشـعرية، يضم مختارات ودراسة مطولة 
تحـت عنوان «أميـر نائم وحملة تنتظـر» وذلك في 

العام 2005.
تقـع المختـارات الجديـدة لنـوري الجـراح فـي 
224 صفحة مـن القطع الصغير، وقـد حمل الغلاف 
الخلفي للكتاب جزءا من مقـــدمة خلدون الشمعة 
التي يقـول فيها: «هـذه المختارات تطرح إشـكالية 
مـا اود أن أدعوه بـ»الحداثـة الثالثة»، أي الحداثة 
المتحـررة كليـا مـن أنظمـة الـكلام أو العـروض أو 
التفعيلـة أو الإيقـاع، كما ألفناها مع شـعر سـابق، 
وهو تعريـف غير مقيد، ويسـهم، بشـكل أو بآخر، 
رسـائل  فـي  الجديـد  الشـعر  تـذوق  عمليـة  فـي 

أوديسيوس».

العابر

لشَعْركَ ينظرُ الحلاّق حين تمرُّ مُنشغِلاً أمامَ البابْ
لنوْعِ قميصكَ الخياطْ

لطولكَ صاحبُ الحانوتْ
لشكْلكَ سائقُ التاكسي

لجيبكَ ينظرُ النشّالْ
يّافْ لعنقكِ ينظرُ السَّ
لأنفكَ عالِمُ التجْميلْ
لسِحركَ تنظرُ المرأةْ
لضَوئكَ تنظرُ المرآةْ

طبيبُ العينِ للعينينِ
سغينِ! رَطيُّ للرُّ والشُّ

اقينِ اءُ للسَّ والعدَّ
بّاحُ للكتفينِ والسَّ

قباءُ للشّفتينِ والرُّ
لا يبقى للآسكافيِّ إلا جزمةٌ وحذاءْ!

صاصْ لخطوك ينظر القَّ
اصْ! لرأسكَ يُطلِقُ القنَّ

صــوتهم

لستُ سهلاً ولا جبلاً، قلتُ للريحِ
أو ولداً يتراكضُ خلفَكِ من نصفِ قرنٍ 

ليهمسَ في  أذنيكِ: 
أَيا ريحُ هبّي هنا الآنَ أكثرْ

.. ..
لستُ زيتونةً فوق تلكَ التلالِ 

تؤثثُ أحلامَها وهي تخضرُّ
تنمو بلا أيِّ خوفٍ من الغدِ 

واثقةً بالهواء الأليفِ

وكلِّ الحنينِ إليها
الحنينِ البعيدِ المُبعثَرْ

.. ..
ياج الرّماديِّ لستُ وردةَ هذا السِّ

لا تتساءلُ: ما العُمْرُ ؟
واثقةً أنَّ كلَّ الذي حولها سوفَ يمضي إلى الملحِ 

أو للترابِ
ولكنّها في فمِ النّحلِ سُكّرْ

.. ..
لستُ نافذةً تتطلّعُ للضوءِ إذ أعتمتْ غرفةٌ

ستضاءُ
بتنهيدةِ العاشقَينِ الصّغيريَنِ بعدَ قليلٍ

وتصبحُ أكبرْ !
.. ..

بُ في الجوِّ لستُ عصفورةً تتقلَّ
تسخرُ من طائراتِ العدوِّ

وحينَ ترى طفلةً 
لم ترَ الطيرَ من قبلُ 

تهبطُ.. كي تتمخْطَرْ !
.. ..

عُ قربَ جدارِ الهزيمةِ  لستُ أغنيةً تتسكَّ
وهي ترددُ

سوفَ أعيشُ على كلماتي
كما عاش أطفالُ إمرأةٍ ذاتَ يومٍ 

على وجبةٍ من حصىً 
سأعيشُ إلى أن أراه حصىً يتبعثرْ

.. ..
لستُ ضحكةَ ذاك الفتى في الطريق إلى حفلةٍ للعذابِ

تْ له في الظّلامِ أُعِدَّ
الظلامِ الذي كان قَفْراً وأصبحَ منتصفَ الليل أقْفَرَ 

أقْفَرْ
.. ..

دُ أبناءَها الشهداءَ ـاً تُعدِّ لستُ أُمَّ
وتهمسُ للهِ:

كانَ الكبيرُ صغيراً على الموتِ
أما الصغيرُ فقد كان أصغَرْ !!

.. ..
لست (غَزْةَ) تبكي وتضحكُ في نصرِها 

سعتْ خطوتينِ  وقد اتَّ
رِ  وضاقتْ طريقُ المُحَرِّ

نحو بقيتهِ 
رْ وفضاءُ المُحَرَّ

.. ..
لستُ.. لستَ.. ولسنا                               

ولكنه دائماً.. صوتهم
من بعيدٍ يجيءُ على ظهر ليل كجرح الصّدى

فأغنّي لهم

الغياب

ر إسمُكِ؟ هل تغيَّ
ما وقْعُ خطْوكِ في الريح، فوق الترابِ؟!

هنا في غيابِ الغيابِ حضورٌ لضوءٍ كثيفٍ، وعتْمٍ 
تجلّى

هل تغير لونُكِ؟
قد قيلَ إنك أطولُ منّي قليلاً 

وأنحلُ من حزن نايينِ في طرقاتِ المساءِ.. وأحلى!
وإن ابتساماتِكِ البيضَ أرحبُ من كلِّ شِعري وأصفى

وإنكِ لا تُغلقينَ الطريقَ إلى قمرٍ أو سماءٍ
وقد كان قلبُكِ منذ البداية روحاً، 

وروحُك قلباً 
وعيناكِ سهْلا

وإنكِ طيبةٌ كنهارٍ 
وإن حياءكِ، من كلِّ أغنيةٍ في مديحكِ، أعلى

هل تغير اسمُكِ؟!
في اسمِنا بعضُ ما في خطانا إلى نفسنا

فيه نُولدُ حيناً 
وحيناً يكون لنا الإسمُ أهْلا

إن رأيتكِ هلْ ستجيئينَ نحوي
ي و هل ستقودينَ خطويْ إلى ذكرياتيَ إن ضلَّ ظلِّ

وغادرني يتأبط ساعدَ غيري 
ويغدو لذاكَ الغريبِ الذي مرَّ أصْلاً وفَصْلا؟!!

حلمتُ بما يحلم الحالمونَ

بنهر جمالٍ 
وكوكبةٍ من حقولٍ تسيرُ إلى جانِبَيّْ 

جانبيكِ هنا تتسابقُ جَذْلى
وبحرٍ إذا ما غمستِ أصابعَ رجليكِ فيهِ

وداعبتهِ يغمرُ الأرضَ عَدْلا
هل تغير إسمكِ؟!

كم عمركِ الآنَ؟
مَن أصدقاؤكِ؟

ربُ عُشباً يحدّثني كلّما عمَّ صمتٌ لم يُبقِ لي الدَّ
ولم يُبقِ لي شجراً أستظلُّ

ولم يُبقِ خِلاّ
بلغتُ مجاهلَ روحي

وحين رجعتُ 
زَةً  قَتْ في الشوارعِ شمساً مطرَّ رأيتُ النذالةَ قد عُلِّ

ةَ عقْلٍ وجهْلا والنبالةَ خفَّ
وما من صديقٍ يصافحُ نُبلا

ولا من عدوٍّ يهابُكَ نَصْلا
كأن المدى دونَ لونٍ

كأن البسيطةَ أشباهُ موتىً وقَتْلى 
كأني هنا شبهُ نفسي.. أقلُ،

وقد كنتُ كُلاّ
لستُ أعرف بعد ثلاثٍ وخمسين إن أقْبَلَ العمرُ أو 

ى كانَ ولَّ
كأنيَ من بعد عمريَ هذا

حُ  رحيقاً يُمَلَّ
ى!!  مِلْحاً يُحلَّ

ملاحظات

قُ من سيموتُ  لا أُصدِّ
قُ من سوفَ يولَدْ أُصدِّ

كلُّ ما قيلَ من قبلُ
ليس سوى هوةٍ في الكلامِ

ونافذةٍ لا تَرى أيَّ شيءٍ ونجمٍ مقيّدْ
ق سيدةً تتحدّثُ عن عاشقيها لا أصدِّ

قُ من تنزوي في المساءِ أصدَّ
كأغنيةٍ تعبتْ من صدى خَطْوها في ممرِّ الجَمالِ

دْ قُ شَعرا كما ذيلِ مُهْر على عُنُقٍ أبيضٍ يتوقَّ أصدِّ
وفطرةَ نظرتِها وهْيَ تَعبُدُ أو وهْيَ تعبَدْ!
ق هذا الحديدَ ولو صارَ عسجَدْ! لا أُصدِّ

ق هذا الزواجَ المباركَ بين الحريرِ وبين الأنوثةِ وأُصدِّ
دْ إذ يتجسَّ

قمراً ههنا، موجةً ههناكَ،
وفي الرّوح مَعْبَدْ

ق ما لم تقلْهُ الحديقةُ وأصدِّ
حهِ للورْدِ بعد تفتُّ

للأراملِ في باحةِ الأربعينَ
عُ من شوقهِ لشفاهٍ ويَدْ لنهدٍّ كرمانةٍ يتصدَّ

ق في كلِّ طير يطيرُ وأصدِّ
ارتباكَ الجناحِ أمامَ نوافذَ مغلقةٍ وعجوزٍ تموتُ بلا 

ضجةٍ فوق مقعَدْ
ق في الغربِ حزن الهنود على خيلِهمْ وأصدِّ

 وجواميسِهمْ
دْ لا الفضاءَ المُعبَّ

رقِ ما كان أصفى وأبسطَ، أعلى، وأبعدْ وفي الشَّ
قُ إحدى وعشرين طلقةَ نارٍ لا أصدِّ

على قبرِ هذا الشهيدِ 
هناكَ ثلاثونَ في صدرهِ 

ق أعينَ قاتلهِ في الجنازةِ تبكي وتحكي  لا أصدِّ
وتَشْهَدْ!

ق غير عيونِ ابنتيهِ وزوجتهِ  لا أصدِّ
والفراغِ الذي يتكاثرُ في غرفِ البيتِ

في صمتهنَّ وصورتهِ 
ريرِ أمام ارتباكِ منامتهِ يهِ تحتَ السَّ دِ خُفَّ وتردُّ

قلبُ هذي الليالي كما الليل أسودْ!
قُ كلباً ولا جنرالاً لا أصدِّ

دْ قُ وجْهَ قتيلٍ تعدَّ أصدِّ
ق هذي البلادَ  لا أصدِّ

ولا كلَّ من يحملُ آسْمَ سعيدٍ
وعاشَ حزيناً

فأنجبَ طفلاً وسمّاه أسعدْ!!
قُ، بل سأُصدّق نفسي  لا أُصدِّ

ل أكثرَ من كلِّ هذا!!  إذا ما وعدتُ بأن أتعقِّ
وأحيا أنيساً، هنا في الخرابِ، كعاصفةٍ 

وبريئاً، هنالك في غابتي، مثل فهدْ!!

القبرة

نصفُ روحيَ كانتْ ولمّا تزلْ هذه 
رةْ القُبَّ

عَدَوْنا معاً في السهولِ وطِرْنا
راتُ متُها حِيَلاً ليسَ تعرفُها القبَّ وعلَّ

متْني دروبَ النجاةِ كما علَّ
وسرنا يداً بجناحٍ معاً دون خوفٍ

لماتِ بِ والظُّ علبِ المترقِّ بعِ والثَّ على أعينِ الكلبِ والضَّ
قٍ ملِ شيئاً وفي أُفق ضيِّ كتبْنا على الرَّ

قد رسمْنا
نجوماً، وأكثرَ من ألفِ شمسٍ

بلاداً بلا عسكرٍ وطغاةِ
وكنّا طريينِ أعرف هذا

ولكننا حين نحلمُ نخرجُ للفلواتِ
قُ في الأرضِ ندعو الجهاتِ: نُحدِّ

لكِ الشمسُ أنتِ!!
وأنتِ لكِ البحرُ !

أنتِ النجومُ!
وأنتِ لكِ الريحُ 

نُعطي 
ى: الحياة التي  ونأخذُ ما قد تبقَّ

امتلأتْ بالحياةِ

يل حيْناً  فنلعبُ في النِّ
وحيْناً نطيرُ به لضفافِ الفُراتِ

ونحملُ بغدادَ حتى الجزائرَ 
بيروتَ حتى أثينا
وروما إلى القُدْسِ

لاةِ أَصْلُ المدائنِ زيتونةٌ كَبُرتْ في الصَّ
رةْ نصفُ روحيَ كانت ولما تزلْ هذه القبَّ

شتْ  دتْ أو على كتفٍ عشَّ ةٍ غرَّ إنْ على قُبَّ

تتْ، في الفلاةِ أو على حجرٍ قانعٍ، بيَّ
لا يراها سوى من رأى روحَهُ

مُ، تعلو، وتهبطُ فوق رأسي تُحَوِّ

قَتْ في البعيد فأهمسُ:  أما إذا حلَّ
ر فانتبهي يا فتاتي!!  إن الزمانَ تغيَّ

٭ شاعر من الاردن، وهذه القصائد من ديوان جديد 
بعنوان (لو أنني كنت مايسترو) يصدر قريبا عن الدار 
العربية للعلوم – بيروت، ومنشورات الاختلاف ـ الجزائر 
ودار مكتبة كل شيء ـ فلسطين.

 لست سهلا ولا جبلا 
إبراهيم نصر الله ٭

حسن لغدش ٭
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«القلم لسان الحضارة»
للباحث محمد أبو زبيد 

 عمان ـ «القدس العربي»:

عن دار جدارا للكتاب العالمي وعالم الكتب الحديث بدعم 
من وزارة الثقافة الأردنية صدر كتاب الباحث محمد أحمد 
أبو زبيد «القلم لسان حضارة «، وهو كما ذكر مؤلفه على 

غلافه الأخير «يتناول القلم لغة واصطلاحا والقدسية التي 
حظي بها في القرآن الكريم والحديث الشريف، ونشأة 

القلم، وبريه، ووصف القلم، وفضائله ومآثره، وتأثيره في 
حياة البشر، وأقلام بعض المشاهير، ودلالة القلم في الشعر 
العربي، والمقارنة والتفضيل بين السيف والقلم، والقلم في 

النثر، وطرائف عن القلم، فالقلم خير مؤتمن عند الانسان في 
معاملاته وأعماله ووظائفه التي يمارسها في حياته صغرت 

أم كبرت يقضي له حوائجه وقضاياه الحياتية المختلفة، 
وهو صديق الأدباء والكتاب والمفكرين لا يغادرهم أبدا، 

يستمطر أفكارهم وآرائهم وإبداعاتهم ويدونها على أوراقهم 
البيضاء، وكأنه وعاء للعلوم، وخازن للمعارف، ومستودع 
للفكر والثقافة،  ينهل منه الإنسان كلما دعته الحاجة لذلك، 

وكأنه والحالة تلك ذاكرة تحفظ للانسانية تاريخ علومها 
ومعارفها وثقافتها وإرثها الحضاري، يرشد الناس إلى عمل 

الخير والهداية والتقوى والفلاح في الدنيا والآخرة».
والباحث أبو زبيد من مواليد الأغوار الأردنية عام 1954 
وعضو في رابطة الكتاب الأردنيين، وقد أصدر من قبل 
الكتب التالية: الطير في الأدب العربي 1983، أوراق من 

الخاطر 1999، الأطباء الكتاب في الأردن في القرن العشرين 
2004، قضاء بيسان ـ الأرض والإنسان 2006 وغيرها.

«لو كان آدم سعيدا»: 
شذرات لإميل سيوران

■  عن دار أزمنة للنشر والتوزيع في عمان ومن ترجمة 
وتقديم الأديب التونسي محمد علي اليوسفي صدر كتاب 

«لو كان آدم سعيدا» للكاتب الفرنسي اميل سيوران.
يقول المترجم في تقديمه لهذه الشذرات «عاش سيوران في 

مرحلة تتحدث عن الحداثة، وما بعد الحداثة، لكنه اختار 
الابتعاد عن زمانه، وعن الزمن. سعى إلى تحطيم المعنى من 

أجل الخوض في تجربة اللامعنى، أعلن انه ضد الفلاسفة 
وضد المنظومات الفلسفية والمقولات، كما أنه ضد المفكرين 

الذين ينطلقون من الاقتباس والاستشهاد، وفضل شكل 
الكتابة المقطعية، والاعتراف والحكمة المختزلة، وعلى 

الخطاب المتماسك زورا وزيفا كما يقول،  يمكننا تحمل الشر 
وليس مفهمته، ولا معرفة لديه إلا عبر الحواس(كل تجربة 

عميقة تصاغ بعبارات فيزيولوجية).
 الكتابة نسيان الشيء لصالح تسميته أو معرفته، إنها 

كتابة تعبر عن انتظار الكائن، وهي لذلك لا تأتي عبر منظومة 
فكرية بل ضمن انقطاعية الكتابة المقطعية استجابة لتشظي 

الكائن. عدمية سيوران تستبعد أي هروب خارج عدمنا 
الزمني فكيف نتمكن من معانقة الأبدية في حضن الزمن؟ 

إنه غنوصي ذو صفاء فكري ينكر الخلاص، متصوف 
دنيوي متخلص من كل الأشكال الماورائية، فإذا النشوة 
عنده حضور كلي من دون موضوع وجد. خواء ممتلىء 

وهذا اللاشيء عنده هو كل شيء فلا مجال لاستعادة 
الحالة الفردوسية الأولى، واليأس من خلاصه يصير عالم 

جمال. إن الإنسان الأخير هو إنسان خاو. إنه حكيم الأزمنة 
الحديثة ...»

من هذه الشذرات نقرأ:
«عندما كنت شابا كانت لذتي في خلق أعداء لا تعادلها 

لذة، أما الآن فما أن اكسب عدوا حتى تكون فكرتي الأولى 
هي التصالح معه كي لا أنشغل به، امتلاك أعداء مسؤولية 

كبيرة، حملي يكفيني،  لم أعد قادرا على حمل أعباء 
الآخرين».

«مللت من كوني أنا، ومع ذلك أتوسل إلى الآلهة باستمرار 
كي تعيدني إلى ذاتي». 

«الموسيقى ملجأ الأرواح التي جرحتها السعادة». 
«لا يبلغ الجنون إلا الثرثارون والصامتون. هؤلاء المفرغون 

من كل لغز وأولئك الذين خزّنوا من الألغاز الكثير».
«لا يوجد إنسان لم يتمن ـ لا شعوريا على الأقل - موت 

إنسان آخر، كل واحد يجر وراءه مقبرة أصدقاء وأعداء، 
وليس من المهم كثيرا أن تكون تلك المقبرة قد أحيلت إلى 

مهاوي القلب أو اسقطت على سطح الرغبات».
«لا وجود لحرية ولا لحياة حقيقية من دون التمرن على 

التخلص من الملكية».
«خروج آدم هو الحدث التاريخي الوحيد في الجنة». 

«شكسبير ودوستويفســــكي يديمان فيك الندم على كونك 
لم تكن قديسا ولا مجـــرما، وهاتان طريقتان للتدمير 

الذاتي».

اصدارات أردنية

د.وليد أحمد السيد ٭
■ بصـدور العـدد التاسـع الجديد مـن مجلـة «العمران» 
تدخل هـذه المجلة الغـراء عامها الثامن منـذ انطلاقة عددها 
الأول فـي صيف العـام 2000. وهذه المجلـة الفصلية هي من 
إصدارات قسـم العمارة بالجامعة الإسـلامية بغزة، وتعنى 
بشـؤون العمـارة والعمران في فلسـطين والوطـن العربي. 
وقد يمر القلم عن مئات المجلات الصادرة في الوطن العربي، 
لكنـه يأبى إلا التوقف إجلالا واحترامـا لهذه المجلة الرائدة، 
تحديـدا  ولكـن  فحسـب،  ومحتواهـا  إخراجهـا  لروعـة  لا 
لظروف إنتاجها، حيث تضـرب ومن يقف خلفها من الزملاء 
والزميـلات المعماريين في غزة أروع الأمثلة في معنى الحياة 
والكفاح رغم شـح الموارد الأساسية للحياة، فضلا عن ترف 
التفكيـر في الإبداع في ظروف عصيبة يمر بها إقليم كامل في 
فلسـطين.وفي إطار متابعتي الدؤوب للمجلة أرسـلت بريدا 
الكترونيـا لرئيـس تحريرها الصديـق الدكتـور فريد القيق 
رئيس قسـم العمـارة بالجامعة الإسـلامية بغـزة، فجاءني 
رد بالاعتـذار عـن صدورها «متأخـرة» لشـح ورق الطباعة 
والأحبار! لا يا سيدي الفاضل، نحن أولى بالاعتذار منكم في 
أوقـات عزت فيهـا مناصرتكم بالمقومات الاساسـية للحياة، 
فضلا عـن ورق الكتابة وأحبار المطابع! اسـتميحكم عذرا يا 
صديقي، فهاماتنا تنحني إجـلالا لصمودكم ومثابرتكم على 
إصـدار مجلتكم في ظروف تعفي من مجرد التفكير في دوائر 
الثقافة والإبداع والفكر. لكنه شعب فلسطين الصابر المثابر، 
عـاش وترعرع بين أكنـاف العصامية حتى غـدا ربيبها، وما 
يـزال يضـرب الأمثال في معانـي الإبداع والثقافـة وهو يئن 

تحت ضنك الحياة وأبشع صور قسوتها ومرارتها.
كان لي شـرف التعرف على زملاء مهنة العمارة بالجامعة 
الإسـلامية بغزة في العام 2005. وسيلة التعارف كانت، وما 
تـزال، هي الإنترنـت والبريد الإلكتروني إذ لم أحظ بشـرف 
اللقاء بعد، فأنا من فلسـطينيي الشتات.عشـت عمرا خارج 
وطـن لم أره ولم تطأ قدماي حبيبات ثرى مدن الرملة مدينة 
أجـدادي أو الخليـل وأريحا منشـأ أبي وأمي، ولم ترتشـف 
عينـاي مـن وجنتـي بهـاه، وهامـت روحـي بوطن لـم أره. 
ويسـليني أن اليراع حين أطلقه راسـما فإنمـا يحاكي حنايا 
المعمـار الخالدة في نابلس والقدس ويافا وحيفا وعكا، وإن 
أطلقته راقما يخط من جمـال الحروفية على محاريب الطهر 
ومنابر الشـرف في الأقصى والصخرة المباركة، وإن اطلقت 
صريـره مماحكا أوراق التاريخ الخالـدة فبذكرى أو خاطرة 

وفاء لأحبة كفاح؛ كفاح قلم وفكر، وأي كفاح! 
تشرفت بالمشـاركة بمقالة في مجلة «العمران» في عددها 
السـادس في العـام 2005 فقـد وصلني آنئذ رسـالة بالبريد 
الإلكترونـي تدعونـي للمجلة مـن الصديق الدكتور أسـامة 
العيسـاوي، رئيس تحريرها آنئذ وهـو وزير الثقافة اليوم. 
وفـي غمرة انشـغالي بمشـاريع العمـارة والعمـران، وكنت 
يومهـا بمدينة مسـقط، أرسـلت للمجلة مقالا حـول العمارة 
العربية الإسـلامية والاستشـراق.وغابت الأيام وسلا الفكر 
لوهلـة عـن هـذا اللقـاء العابر عبـر أثيـر الإنترنـت. وبعيد 
بضعة شـهور اسـتغرقها البريد وصلني على عنواني بلندن 
طرد أبيـض تتربع على وجهه بضعة عشـرات مـن الطوابع 
الفلسـطينية ومعنونا الجامعة الإسـلامية بغزة.وفي غمرة 
مفاجأتـي بالطـرد غيـر المتوقـع فضضتـه لأجد ثلاث نسـخ 

مـن مجلة العمران، ترسـل كهدية للكتاب المشـاركين كما هي 
العادة، وبدأت عيناي تلتهم صفحات المجلة بنهم.

مجلـة «العمران» هـي رمز فلسـطيني للمثابـرة والكفاح 
ورمز مضـيء من رموزهـا الثقافية، وتحت أقسـى الظروف 
المحيطة بغياب الجهة التي تتعهد بالرعاية والتشجيع. وربما 
هي ميزة عامة للثقافة والمثقفين من الشـعب الفلسـطيني في 
الداخـل والخـارج، فبغياب الأب الراعي الـذي يتبنى أعمال 
الفكر والثقافة أضحى المفكر والمثقف الفلسطيني في الداخل 
والخـارج يتيمـا لا أب له.فكما يقـال: «للنجاح ألـف أب (كل 
يريـد أن يدعيـه لنفسـه) أما الفشـل فيتيـم لا أب لـه». وقد 
عشـت شـعور هذا «اليتـم الثقافي» فـي غمـرة معاناتي قبل 
عقـد مـن الزمن في البحـث عمن يتبنـى تمويل رحلة شـاقة 
لدراسـة وإعداد أطروحتي للدكتوراه حول العمارة العربية 
عمومـا  العالـم  فمواطنـو  والحداثـة.  والتـراث  المعاصـرة 
تلازمهـم، وبخاصـة المبدعين منهـم، لحظـات دفء الرعاية 
الوطنية أو المؤسسـية، بينمـا غدا المثقف الفلسـطيني يتيم 
الرعاية فـي بحر متلاطم مـن تراكمات السياسـة والنوائب 
والمحن في محيط من غربة شـعب تشـظى في أصقاع الأرض 
بين مهاجر ومتغرب يرجو العودة يوما، فما زال شعور غربة 
الانتمـاء يلازم شـعبا انفصل عـن وطنه فغدا الفراغ يسـود 
الجهات السـت. شـعور حزيـن بالانقطـاع عن أمنـا الأرض 
فما نحـن إلا منها وإليها نتواصل معها بحواسـنا ووجداننا 

وأفئدتنا ومشاعرنا وإن انقطع البث وهمد الإرسال. 
وكـم دار بخلـدي وأنـا أجوب حـارات لنـدن ودروبها أن 
القـدر قـد شـاء أن التقـط بضعـة أمتـار مكعبة متناثـرة في 
هـواء لنـدن، وأن أحـرم من نسـمات أرض الأنبيـاء ومهبط 
الرسـالات! وكم كنت أتسـاءل وأنا أرى مواطني دول العالم 
يقصـدون عواصـم الثقافـة الأوروبيـة وجامعاتهـا: مـا هو 

شعور من له وطن ودولة وحكومة وسيادة؟ 
وما هو شـعور أسـلافنا مـن المسـلمين أيام كانـت الكوفة 
وبغـداد والإسـكندرية حواضر علـم وثقافة يحـج اليها من 
كانوا يمشـون في الوحـل لركبهم آنذاك؟ مشـاعر متضاربة 
تتـوارد بين الحين والحين لمن يعيـش «يتم الوطن» وغربته، 
غربـة داخل غربة في رحـم غربة.وبالرغم من هذه المشـاعر 
الحزينة المتلاطمة، يغلب أحيانا شـعور التحدي لإرهاصات 
الزمن.ولعـل هـذا هـو سـر إبداعـات «الجماعـات الإثنيـة» 
المشـرذمة علـى مـدى التاريخ، فالمحـن إنما تشـحذ في عمق 
النفـس الإنسـانية احتياطياتها المخبوءة مـن الطاقة لتنتج 
مـا لا تنتجـه النفـوس التي تعيـش مظاهر الدعة السـمجة. 
بـل إن الأخيـرة، كمـا علمنا تاريـخ ابن خلـدون، طالما كانت 
مـن أبـرز عوامـل اندثـار الأفـراد والشـعوب والحضـارات 
والأمم. ومشـاعر التحـدي واسـتحضار الطاقـات المخبوءة 
هو حال الأفراد وبعض المؤسسـات في غياب الدعم الوطني 
والحكومـي وتحت ظـلال التنازعـات وتحت قهـر الاحتلال 
والتجويـع والحصـار. ويعجـب المـرء أيمـا عجـب لفـرد أو 
مجموعـة تلتفت للإبـداع في غياب أبسـط مقومـات الحياة 

وأساسياتها!
 لمجـلات العمارة «المدللة» ماديا مائة ألف أب، أما الجامعة 
الإسلامية فمجلتها «العمران» يتيمة لا أب لها، فهي عصامية 
المبنـى والمعنـى، وتعكـس كفـاح أبنـاء فلسـطين مـن طلاب 
العمارة وباحثيها في معاهد العلم المحاصرة. بعض مجلات 
العمـارة ترفل فـي الترف المادي والدعم المؤسسـي أما مجلة 
العمـران فيتيمـة وغريبـة عـن كل ذلـك، وبرغم هـذا فهناك 

مفارقات تبثها مجلة «العمران» كأحد رموز 
الكفـاح الفكـري الفلسـطيني ومـا تحويه 
مـن قصـص العصاميـة والتميـز لطلبتنـا 
وسـهرهم وكدهم، فهي تسـتعرض نماذج 
من أعمال طـلاب وطالبات قسـم العمارة 
بالجامعة للسـنوات المختلفة وتسطر في 
جبين التاريخ سـيرة طلبتنا في الجامعة 
الإسـلامية وقسـم العمـارة بهـا والآلية 
التي تتخلـق فيها معالم الإبـداع والفكر 
ناظريـه  يمتـع  أن  سـره  والفن.ومـن 
بتجليات إبداعـات الطلبـة والطالبات 
في قسـم عمـارة جامعـة غـزة فليطالع 
صفحات مجلة «العمران». وكم عجبت 
لما رأيـت من أعمـال طلابنـا وطالباتنا 
في هـذه المجلـة السـامقة! وأذكر أنني 
http://)  بحثت عنهـا على الإنترنت
www.iugaza.edu.ps/arch/
وأرسـلت    (omraan.htm
صفحاتهـا لبعـض الأصدقـاء العرب 
صديـق  ومنهـم  الجـوار  دول  فـي 
عمانـي مثقف عالـي الثقافـة يهوى 
الفـن الإسـلامي والعمـارة فراعـه 
مـا رأى مـن عناية بالمعنـى والمبنى 
فأرسـل إلي رسـالة متعجبا وقال: 
عجبا لهؤلاء القوم بفلسـطين وهم 
تحـت ظـروف المعانـاة ينتجـون 
إنتاجاً كهذا؟ ولم يجانب صديقي 
العجـب  كل  فالعجـب  الصـواب، 

لهذا الرمز الفلسطيني المشرق!
رمز فلسـطيني آخر يتجسـد في مركز حضـاري وفكري، 
أنتجتـه المعانـاة فـي ظـلال هجمـة اسـتعمارية وحضارية 
للنيـل من هوية وتراث الأمة الفلسـطينية، هـو مركز عمارة 
التراث بالجامعة الإسـلامية بغزة. وتأتي أهمية هذا الصرح 
الحضـاري فـي مجـال المحافظـة علـى التـراث الفلسـطيني 
فـي غياب الجهـود الوطنيـة الفاعلـة للحفاظ على مـا تبقى 
مـن التـراث العمرانـي الـذي تتهـدده سياسـات التهويـد 
الإسـرائيلية وماكينـة التدمير الممنهجة التي شـجعت خلال 
العقـود الماضية على تنمية مواهب شـبكات التهريب المحلية 
والعالمية لنقل ممتلكات الشعب الفلسطيني في غزة والضفة 
الغربيـة لمتاحف العالم بأبخـس الأثمان. ومن هنا يعد مركز 
عمارة التراث (http://www.iugaza.edu/cah/)   من 
المراكـز المهمـة في مجـال الحفاظ علـى الآثار في قطـاع غزة، 
وهو ثمرة طيبة مباركة لجهـود القائمين على الفكر والثقافة 
بالجامعـة بدءا مـن رئيسـها الدكتور كمالين شـعث، وعميد 
كلية الهندسـة الدكتور عدنان أنشـاصي، وجهـود الأفاضل 
فـي قسـم العمـارة. ومؤخـرا تم التنسـيق بين القسـم وبين 
وزارة الثقافة بالتوقيع على اتفاقية لإنشـاء متحف العمارة 
والتـراث سـعيا للجهود الرامية للمحافظـة على ما تبقى من 

التراث الفلسطيني وتوثيقه.
ويهـدف مركز عمـارة التراث الـى إبراز التـراث المعماري 
لمدينـة غـزة، وتوثيـق المبانـي و المواقـع الأثريـة، وخدمـة 
الباحثين في مجال التراث المعماري لمدينة غزة عبر تزويدهم 
بالمعلومات اللازمة، والاتصال بالمؤسسات المحلية والدولية 

وتفعيـل التعـاون معهـم للحفـاظ علـى التـراث المعمـاري 
الفلسطيني، وتوعية المجتمع المحلي  والخارجي بأهم المعالم 
الأثرية في قطاع غزة وأهمية المحافظة عليها، ونشر الأبحاث 
والمـواد المتعلقة بالتـراث وتكوين مكتبة الكترونية تسـاعد 
الباحثـين، وإقامة المعارض والنـدوات والدورات التدريبية 
ذات العلاقة بعمارة التراث، ونشر الصور والمواد الإعلامية 

ذات العلاقة بالمباني والمواقع الأثرية.
وفي إطار جهود القائمـين عليه، حيث تعاقب على إدارته 
باحثـون أفاضل بدءا مـن المعماري الدكتور أحمد المحيسـن 
والمعمـاري حسـام الديـن داود، أقـام المركـز مؤتمـرا دوليا 
للحفاظ في نيسـان (إبريل) الماضي قدمـت فيه أوراق مهمة 
تعكس جهـودا تسـتحق الثناء فـي آخر تكنولوجيا المسـح 

والتوثيق بتوظيف الكمبيوتر.
هـذان رمزان مشـرقان للثقافـة والكفاح الفلسـطيني من 
الرمـوز التـي لا تأبـه لمـا يحيط بهـا مـن إرهاصـات، وجب 
التوقـف عندهـا قليـلا وإعطاؤهـا بعـض مـا تسـتحق مـن 
الثنـاء والذكر في إطار عرفان بقيامهمـا بدور حضاري قيم، 
وبخاصـة في رفـد الفن والتراث والإبـداع والقيام من خلال 
الموارد المتوفرة وعلى شـحها بمشـروع وطنـي وجب القيام 
بـه لحفظ تراث الأمة وفلسـطين فـي وقت تـزداد فيه موجة 
التهويد والتغييب شراسة، فألف تحية لمجلة العمران ولمركز 

عمارة التراث بالجامعة الإسلامية بغزة!

٭ مركز دراسات العمارة والتراث ودار معمار بلندن

مجلة «العمران» ومركز عمارة التراث:

 تداعيات تداعياترمزان فلسطينيان مضيئان رغم كل المحبطات
خيري.. اللهم اغفر لنا نقادنا!

سعد القرش ٭

«نخلة الروح»: ديوان تأخر في مطابع الحياة أربعين عاما!
■ تتناثــر الصور الشــعرية في ديــوان «نخلة 
الــروح» وهو الديــوان الأول للشــاعر فراس عبد 
المجيــد كما تنتشــر النجــوم في صفحة الســماء 
الصافيــة، وليس دائمــا غزارة الصور الشــعرية 
فــي صالح الشــاعر لترســيخ نموذجه الشــعري 
وفرضــه على الآخرين ان لم يجدوا في نفوســهم 
ميلا لما فيه من قصائد، فالصور الشــعرية في أي 
قصيدة مدعاة للخيال والشرود من قبل المتلقي!!  
قــد تكون وســيلة الشــاعر اليوم للاســتغناء عن 
الــوزن الشــعري والقافية بتعويضه بموســيقى 
المفــردة اللغويــة والصــورة الشــعرية، والحيــل 
البصريــة فــي شــكل المطبــوع وشــكل حروفــه 
وترتيب تلك الحــروف بما تتيحه تقنيات الطباعة 
الحديثــة!!  إلا أن الوزن الشــعري يبقــى ضرورة 
للكثير من القصائد التي لا يمســك شــاعرها بلغة 
ذكية تستفيد من الصورة الشعرية، ومن النغمات 
الصوتيــة للكلمــات المســتخدمة فــي كل قصيدة 

لتعويض ذلك النقص في بنية البيت الشعري.
ان تراكــم الصور الشــعرية في ديــوان «نخلة 
الروح» أضــاف لقصيدة الشــاعر نبرته الخاصة 
واقتطــع أيضا من عدد قرائه أولئك الذين ليســت 
لديهم قــدرة كبيرة علــى ابتكار الصــور أو اعادة 
خلقهــا فــي أذهانهــم كمــا أرادهــا الشــاعر وما 
أكثرهم، ولكنــه في الجانب المقابل كســب محبة 
عــدد قليل من القراء ممن نســميهم قــراء النخبة، 
أولئك من المهتمين بالشعر وتقنياته ولغته ونقده 
وكتابته!! وآخر ما وصلــت إليه تقليعات قصيدة 

النثر ولا أقلــل من أهمية هذه القصيــدة وفنونها 
بوصفــي هذا لهــا، فهي بالفعل تقليعــات وأردية 
تختلف من شــاعر إلــى آخر ومن جيــل إلى جيل 
ومــن بلد لآخر، وحســب تمثل القصيــدة الغربية 
المترجمــة للعربيــة واجتهاد الشــاعر العربي في 
فهمه للغــة العربيــة وأذواقه في فهم الموســيقى 
والتشكيل الصوري، ولا أسميه الرسم التشكيلي، 
لأن ما يؤطــره شــعراء قصيدة النثر من أشــكال 
صورية لقصائدهــم المطبوعة يجعلنا ندرج فعلهم 

ضمن تسمية يمكنها أن تستوعب ما يفعلون .
      لم يكتف الشــاعر فراس عبد المجيد بما لديه 
فــي كل قصيــدة من كــم كثيف للصور الشــعرية 
بــل اســتعان فــي الكثيــر مــن قصائــده بصــور 
رها بأقواس ونســبها  شــعرية ألحت عليه فســوَّ
لأصحابهــا، وديــوان «نخلة الــروح» انطلاقا من 
عتبته التي رصعها أبو حيان التوحيدي بإشــارة 
من اشــاراته، المزدوجة المعنى: عجبي من لســان 
مفتــون بالعبارة وقلب تــاه في أوائل الإشــارة!! 
التيــه هنــا بين اللســان المفتــون والقلــب التائه!! 
وذلك ما ينسجه الشاعر في جميع قصائد ديوانه 
وأكثرها اقترابا من هذا المعنى، قصيدته: المهرج!! 
التي يجعــل لها عتبة منســوبة للشــاعر المصري 
أحمــد عبــد المعطي حجــازي تقــول: فــي العالم 
المملوء أخطاء.. مطالب وحــدك ألا تخطئ!! حيث 
يهيئنــا الشــاعر لحركة خاطئة من المهــرج!!  فوق 
حبله الممدود بين عموديــن عاليين ولا ينقذه منها 
إلا مكره الخمسيني: رسمت فوق الشفة الغضبى 
/ابتســامة الرضا /جلجلت فــي الحناجر التي /
أخرسها الصدأ / قهقهة استحسان / بثثت دفء 
البهجة /المغموس بالأنــوار / في إغفاءة الأجفان 

/ ورحت توجد القواسم المشتركة / ما بين جمرة 
الغــروب في الفضا / وصبغــة الماكياج إذ تقنع /
الشــحوب بالتــورد الفتــان/ تبحث عــن علاقة /
تجمع بــين البدر فــي تمامه /والكــرة التي تغطي 

انفك/ المزروع بالزغب..
ومن كثــرة إعجابي وشــغفي بهــذه القصيدة 
وددت لــو أنقلهــا كاملة فــي هذا العــرض ولكن 
الحيز لا يســمح بهــذا!!  ومن تتبع مــا جاء يمكنه 
ملاحظة كثافة الصور الشــعرية التي تتعب قارئ 
القصيــدة غيــر المتمــرس بمحبة الشــعر!! ولكنها 
تبعــث بالجميع إلى ســماوات بعيــدة من الخيال 

حين يسمعونها مقروءة بإلقاء جيد .
وفــي قصيدة الديوان الرئيســية التي تســمى 
الديــوان باســمها، «نخلــة الروح»، نجد أنفســنا 
إزاء نســيج مــن لــون آخــر، الشــاعر يتوقف عن 
رقصه على الكلمات الذي ابتدأه مع عتبة نيكوس 
كازانتزاكيــس في بداية الديــوان التي تقول: إني 
لا أجــد زمانا، ولا أجد مكانا لكــي أرقص أنا على 
عجــل!! ليقدم لنا موتيفات موســيقية حزينة تبدأ 
بالكورال الحزين: وحدك الآن /تســمقين كرمح /
فــي خاصرة الســماء / كل الأزمنة هباء/ ويومك 
التاريخ كله .. وهنا يجعلنا الشاعر أمام صورتين 
لبطلين، البطل الأول نخلة وحيدة مفترضة والبطل 
الثانــي ذات الشــاعر، وقــد تداخلــت الصورتان 

بالشكل الهيوليّ للنخلة وصارت روحا لها!! 
وتنقسم القصيدة إلى مقاطع قصيرة مشحونة 
بالصور والانفعــالات كأنما تحكي حكاية الحياة 
والموت وما بينهما من أســى: لك البهجة والحزن 
/التردد والانطــلاق /المكر والبــراءة /ولك العمر 
منكسر /على مرايا الحلم  ..يليه موتيف آخر أشد 

تأثيرا وأكثر غنائية: فيك تخلع الشمس 
أرديتها /فتوخز طراوة نهدها /أطراف 
سعفك المشرئب أبدا /نحو لذة لا تعرف 

الانطفاء!! 
جــاء ديوان (نخلة الــروح) متأخرا 
أكثــر من أربعــين عاما فالشــاعر كان 
ينشــر قصائده فــي مجــلات عراقية 
كالأقلام ومجلة فنون منذ السبعينات  
فــي العــراق وفــي مجــلات وجرائد 
لــدول عربيــة كثيــرة قبــل أن يغادر 
مــع المغادرين من الكتــاب والفنانين 
الحريات  تضــاؤل  بعــد  العراقيــين 
الفرديــة في العراق وانفراط شــمل 
جبهة الأحزاب التقدمية في العراق 
وقتــذاك، ولــم يتوقف فــراس عبد 
النشــر والعمــل فــي  المجيــد عــن 
الــدول  فــي  الثقافيــة  الصحافــة 
العربية التي مــر عليها خلال فترة 
غربته الطويلة عــن وطنه العراق، 
وقــد كنت مــن أول من ألــح على 
الشــاعر بضرورة جمع قصائده 
شــعري   ديــوان  فــي  الجديــدة 

لتمكــين النقاد والقراء من قراء تجربته الشــعرية 
الغنيــة، المليئة بخبــرات الحياة وجمــال المغامرة 
الشعرية، ولأن الحلم غير الواقع!! فقد استمر هذا 
الحلم طويلا لعدة ســنوات قبل أن يتحقق.. ليأتي 
في يوم ربيعي هاشــا باشــا، وبوجه مشرق، إلى 
مكان عملنا المشترك، حاملا لي نسخة من ديوانه 
الأول الجديد الذي تأخر في مطابع الحياة أربعين 

عاما!! 

٭ كاتب وصحافي عراقي يقيم في المغرب
faissalhassan@hotmail.com

٭٭ نخلــة الــروح /الطبعة الأولــى 2008/ عن 
مؤسســة التنوخــي للطباعة /المدينــة الجديدة-

أســفي /المملكــة المغربيــة / 62 صفحــة ـ قطــع 
متوسط

■ ذات مساء، سألنا خيري: ماذا يفعل أبناؤنا بمكتباتنا؟
طرح السؤال، ونحن نواصل الاستعداد لسهرة في مكتبه. لم يكن بالضبط 

مكتبا ولا مكتبة. من الشارع تدفع بابا حديديا يفضي إلى غرفة ضيقة تضم 
بضع كراسٍ، ومكتبة صغيرة، ومكتبا خشبيا، ثم ممر به ثلاجة في مواجهة 

غرفة أكثر ضيقا تتكوم فيها كتب وأتربة. تنسى صرير الباب، وتدخل 
فيحتويك المكان باتساعه ودفئه، كأنه خارج المدينة والبناية التي لم يلتفت 
إليها أحدنا، ونحن نلتقي مساء الجمعة لساعات يتخللها الأكل والشراب 

والكلام والشجار: هشام السلاموني، رفعت السيد علي، شوقي عبد الحميد، 
ومن حين لآخر سيد الوكيل ويوسف وهيب، وخالد البسام كلما حمله 

الشوق من البحرين إلى مصر.
سؤال خيري التلقائي، لم يكن مصدره خوفاً من موت، بل حزناً على رصيد 

من كتب هي كل عزاء الكاتب، جمعها وعاش معها أوقاتا لا يقضيها مع أهله، 
ولعل هذا سبب مبادرة كثير من الورثة إلى التخلص منها، وإنهاء علاقة غير 
مرغوب فيها مع هذا «العزول». قلت إن أولادنا سيحتفظون، على الأقل، بما 

كتبناه، وقليل  جدا مما كتبه غيرنا، فالصداقات نادرا ما تورث.
خيري لم يرهب الموت، وإنما حاوره طويلا، و»توهم» أنه انتصر عليه، فإذا 

هو يباغته، إنهاء لمحاورات أثمرت نحو عشرة أعمال ترشحه لأن يظل الأكثر 
غزارة في أبناء هذا الجيل. يكاد الموت يكون الوتد الذي أقام عليه خيمة 

الكتابة.
قبل عشرين عاما، قرأت مجموعته القصصية الأولى «حكايات الديب رماح»، 
وقد صدرت في سلسلة خصصتها هيئة الكتاب آنذاك للناشئين، وقلت له إن 

السلسلة ظلمتك لأنها نشرت عشرات من الأعمال الرديئة، لا تتيح لكثيرين 
الصبر حتى يصادفهم عمل حقيقي، جدير بالاهتمام. لم أجد في السلسلة 
إلا مجموعتين قصصيتين تستحقان القراءة، إحداهما «الديب رماح». كنت 

آنذاك طالبا في جامعة القاهرة، أنهيت دراستي، ثم تغربت أكثر من عام، 
وحين عدت لم يكن خيري قد نشر شيئا آخر. وأتيح لي أن أكون في موضع 
اختبار، وبطبعي لا أميل إلى ادعاء صداقة آلهة صنعها آخرون، ولا أحاول 
صنع إله أطوف حوله، لأقسم بحياته وإبداعه، قدر ثقتي بأن الأصغر سنّاً 

ربما يستطيع أن يأتي بما عجز عنه كبير اكتسب مكانته بالتقادم، أو التواطؤ 
على الصمت. اقترحت في «الأهرام المسائي» نشر قصص وروايات مسلسلة 
لكتاب شبان، بدلا من أعمال لكتاب لم تعد لديهم كتابة طازجة. استشهدت، 

في رهاني على أعمال تجذب انتباه القارئ، برواية أولى لكاتب شاب 
اسمه خيري عبد الجواد. كان قد أعطاني مخطوطة روايته الأولى «كتاب 
التوهمات» لقراءتها، ورأيت فيها روح منشد شعبي كان يأسرنا صغارا 
بقدرته على الحكي، وقلت: لو لم يكن روائيا، و لا يعرف الكتابة، لأصبح 

حكاء «ينشد» في الأسواق. يجوب البلاد، يجمع الحكايات، ثم يعيد إنتاجها، 
ويبهر السامعين. وجدت في التوهمات تنويعات على حكايات الموتى، وطرفا 

من سيرة أمه «أمينة مرشد» التي أهدى إليها كتابه الأول، وعنها دارت 
معظم الحكايات. أخفيت عنه ما أسعى إليه، واعتبرت نشر فصل واحد منها 
انتصارا لي وله، فإذا بي أنجح في نشرها كاملة، في صحيفة يومية، ضمن 

حلقات أسبوعية، ظلت مخصصة لمن يراهم كثير من الصحافيين كبارا. كانت 
دهشتي أكبر من دهشة المؤلف الذي لم يتكرر معه، ولا مع أحد من أبناء 

جيله، مثل هذا النشر الواسع لرواية.
صدرت رواية «كتاب التوهمات» (1992) غير كاملة، إذ اعترض بعض عمال 

المطبعة في هيئة الكتاب على ألفاظ وسطور رأوا فيها خروجا على الأدب. 
رضخ خيري للضغوط، ووافق على الحذف والتعديل، خوفا من تصعيد الأمر 

الذي ينتهي عادة برفض النشر. وحين أراد نشر الرواية كاملة، بعد سنوات، 
لم يجد الأصل، فعاد إلى النص الكامل الذي نشر في «الأهرام المسائي».

في الصفحة الأخيرة من التوهمات إشارة إلى أن للمؤلف، تحت الطبع، رواية 
عنوانها «سيرة أمينة مرشد» لم تصدر قط. وقد تحمس كثيرون للتوهمات 

كتجديد روائي، وإن كتب خيري شلبي في «القدس العربي» مقالا، تبدو 
قسوته من عنوانه: «كتاب التوهمات.. رواية شبابية جديدة: شكل مقحم 

ولغة مستعارة وإفراط في الواقعية».
في الفترة التالية، راوغ خيري الموت، وقدم أشكالا أخرى للحكي الشعبي، 

في قصص وروايات منها «العاشق والمعشوق» (1995) الأكثر حظا بين 
أعماله، وإن لم تأخذ حقها من الدراسة، لأسباب تخص نقاداً كسالى، يحلو 

لهم إراحة النفس بقولبة الكتاب، فاللهم اغفر لنا نقادنا.
أهداني خيري «العاشق والمعشوق» كاتبا: «أخي وصديقي سعد.. أتمنى 

أن تخرج من كسلك وتكتب». تذكرت مفاجأته السابقة، حين أخبرني بقرب 
نشر مجموعتي القصصية الأولى «مرافئ للرحيل» (1993)، ثم اتصل بي 
يوم صدورها، وذهبت إليه في هيئة الكتاب، وتسلمت النسخ ساخنة من 

المطبعة، وكتبت له أول إهداء، ثم خرجت بسرعة إلى هواء كورنيش النيل، 
قبل الانتباه إلى الفقرة الأولى في كلمة الغلاف الأخير: «هذه المجموعة من 

القصص نلمح فيها غرائبية الواقع الحية، وهي ليست غرائبية مصطنعة إنما 
هي من لحم ونبض الحياة التي نلمحها من خلال عين طفل يحلم باجتراح 

المستحيل من أجل استعادة لحظة دفء ما مفتقدة، لحظة صدق عند تخوم 
الحلم ورؤيا الفقد والموت...». قلت له بعد ذلك: ما هذا الكلام الكبير الذي 

كتبته عني على الغلاف؟. قال: من قلبي والله، لكن اسمي غير موجود عليه، 
وسوف تفاجأ به منشورا ضمن مقال في «صوت العرب» (1993/7/18).

زرته عام 1997 في مستشفى الهرم، كانت معي ابنتي الكبرى «سلمى»، وقد 
أتمت عامها الأول. قلت له كالمعتذر: لم أفلح في الهرب منها. داعبها قائلا: لو 

جئتم قبل دقائق لأدركتم «رضوى» ابنتي.. لديك جديد؟. قلت: سلمى تملأ 
أي فراغ، وتكفي أي أحد!. ضحك، ونهض قليلا: أقصد الكتابة يا أخي، أنا 

الآن مستشار دار نشر. هززت رأسي كأنني أقول: هذا ليس وقت الكلام في 
الكتابة. هو فهم أنني في حالة سيئة من الشعور باللاجدوى، وأهرب من 

الكتابة إلى الاكتئاب، فاقترح أن آتيه بما لدي من قصص. في المقابلة التالية 
أعطيته قصص مجموعتي الثانية (والأخيرة؟) «شجرة الخلد» (1998).

آخر ما نشر لخيري قصة قصيرة في الأهرام عنوانها «أمينة مرشد»، كان 
فرحا بها، وقد تزامن النشر مع عيد الأم، ولم أسأله عن رواية «سيرة أمينة 

مرشد» التي وعد بها، كنت أرجح أن بعض المشاعر، والعلاقات، تمثل للمبدع 
عبئا، كأنها دين عليه الوفاء به، حتى لو كانت أضيق من فضاء الإبداع، ولهذا 

قلت له يوما: لماذا لا تتخلص من حكايات الموت، وسير الموتى التي تتناسل 
في تشابه لا يضيف أحيانا أي جديد، وربما يوحي للبعض بأن المشروع 

انتهى، أو يوشك؟
قال: سوف أفاجئك، سأكتب رواية عن جدي، جدي عبد النبي!

ثم أعطاني قصة عنوانها «عبد النبي أبو راضي». كانت مختلفة عن عالمه الذي 
يتوقعه القارئ والناقد. فرحت بها، ونشرتها في مجلة «سطور» (نيسان/

أبريل 2002)، على أمل أن أورطه في استكمال كتابة فصول رواية تعيد 
إنتاج سيرة رجل استطاع الحفيد (خيري) أن يخلص أيامه من شوائب 

الحياة ونثرها، في رحلة، أو مساحة إنسانية تمتد من كوم الضبع بمحافظة 
المنوفية، إلى العريش، وبولاق الدكرور، على خلفية أجواء الخامس من 

حزيران (يونيو) 1967. لكن خيري قال: جدي عبد النبي أبو راضي غضبان 
جدا من الفصل المنشور، ظننته سيفرح، ولا أريده أن يغضب في شيخوخته.

قلت له ضاحكا: هو غضب من المنشور، ولن يقرأ المكتوب، اكتب يا خيري. 
يبدو لي أن جدك أنقذك!

ـ من ايه؟
قلت إنه ساعدك على الهرب، والتخفف من عبء الكتابة، وأنت تواطأت معه.

ـ ولو زعل من جديد؟
قلت: عندما تنتهي، سيكون قد مات، أو رضي عنك.

بدا كأنه يائس من الكتابة، هو الذي بدأ شهادته قائلا: «هذا زمن القابض فيه 
على حكاياته كالقابض على الجمر». كانت الشهادة جزءا من محور نقدي 
عنوانه «المتخيل السردي عند خيري عبد الجواد» نظمه مختبر السرديات 

بالمغرب، في  كانون الأول (ديسمبر) 2006، بمبادرة من شعيب حليفي. 
خيري أرسل الشهادة، وقرئت على شاطئ الأطلسي. كرموه واحتفوا به في 

غيابه، وفي مصر قتلناه في حضوره؛ فرغم مرور عامين على صدور روايته 
الأخيرة «كيد النسا»، لم يلتفت إليها أحد. هشام السلاموني كتب عنها 

دراسة، وأرسلها إلى مطبوعة يديرها صديق قديم لخيري، ولم تنشر إلى 
الآن. 

لبنان، مثل المغرب، كان بردا وسلاما على خيري؛ فالدكتور جورج جحا انتبه، 
بحس الشاعر، إلى «كيد النسا»، وكتب دراسة نشرت في رويترز في اذار 

(مارس) 2006، ونقلتها صحف ومواقع إلكترونية كثيرة. قلت لخيري: هذه 
الدراسة تكفيك. كدت أقول إن كثيرين لا يرضون بأقل من موت الكاتب ليكون 
جديرا بالاهتمام، فاللهم اغفر لنا نقادنا خطايانا، ومجد سير موتانا الأحياء.

    نص مقدمة طبعة جديدة من رواية «العاشق والمعشوق» تصدر خلال أيام 
عن دار «نهضة مصر» في القاهرة.

٭ روائي من مصر
saadelkersh@hotmail.com

فيصل عبد الحسن ٭
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دمشق ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد منصور:

لا يبـدو أن فيلـم (حسـيبة) المأخـوذ عـن روايـة 
بالعنوان نفسـه، للروائي السـوري خيري الذهبي، 
السـينمائي  دمشـق  مهرجـان  فـي  عـرض  والـذي 
السادس عشـر أخيراً، بتوقيع المخرج ريمون بطرس 
مخرجاً وكاتباً للسـيناريو في ثالث أفلامه الروائية، 
قـد اسـتطاع أن يقـدم رؤيـة سـينمائية مؤثـرة، عن 
روايـة اعتبـرت واحـدة مـن أجمـل الروايـات التـي 
صدرت عن دمشـق في ثمانينات القرن الماضي.. رغم 
الجهود الفنية الواضحة المبذولة فيه، ورغم السوية 
الإنتاجيـة الجيـدة التـي وفرتهـا المؤسسـة العامـة 
للسـينما منتجة الفيلم.. حيث استغرق إنتاج الفيلم 

لأكثر من عامين، تخللتها انقطاعات ووقفات عدة! 
الثوري! § انكسار الحلم 

والحق أن مشـكلة الفيلم، لا تنحصر في إشـكالية 
نقـل الروايـة الأدبية إلى الشاشـة... ولا فـي الفارق 
بين خيـال القـارئ الـذي يتفاعـل بحرية مـع أجواء 
وعوالـم الروايـة أثنـاء القـراءة، أو خيـال المخـرج 
السـينمائي الـذي يقـدم الاقتـراح البصـري المنجـز 
عنها أثناء المشـاهدة... فمثل هـذه المقولات النظرية، 
لا تمثل جوهر المشـكلة العملية التي وقـع بها الفيلم، 
أو السـيناريو الـذي كتبـه المخـرج أيضـاً... والـذي 
تعامل مع القصة، انطلاقاً من الاهتمام بمتابعة سياق 
الأحـداث والتحـولات، واللهـاث لمحاولـة تكثيفها أو 
تلخيصها، ولو على حساب الجرعة التراجيدية التي 
تصوغ هذه التحولات، وترسـم مصائر الشخصيات 
التراجيدية، في مرحلة هامة من تاريخ دمشـق، التي 
خرجـت بعـد توقف الثورة السـورية ضد المسـتعمر 
الفرنسـي التـي اندلعـت عـام 1925، منهكـة ومدمرة 
اقتصاديـاً وعمرانياً، تبحث عن اسـتراحة ترمم فيها 
جراحهـا، وتعيـد التعامل مـع متغيراتها السياسـية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة المقبلـة، بعد أن تشـتت 
شمل الثوار، وانكفأ من انكفأ، وهرب أو نفي من نفي. 
وهكذا ما بين مرارة الهزيمة والانكفاء... أو الرغبة في 
التمرد على حالة الاسـترخاء والاسـتقرار، في وسط 
اجتماعـي يتصـارع فيه النقـاء الثـوري، مع هاجس 
البقاء والكسـب والعيش بسـلام وتضـاؤل الأحلام 
وتتحـول  الأحـداث،  تسـير  الكبيـرة..  والمشـاريع 

الشخصيات، وتمتد آفاق الأحلام والخيبات معاً. 
ورغم أن سيناريو الفيلم انطلق من هذه النقطة... 
مـن تفرق الثـوار وانفـراط عقدهـم، وطـي خيامهم، 
وعودتهـم إلـى الحضـن الاجتماعي الخامـل حاملين 
معهـم مرارة الصمـت... إلا أنه لم يفلح فـي أن يكثف 
معاني الهزيمـة وانهيار الحلم... وتعامل مع الصورة 
بغمـوض باهـت... ربمـا كان مبـرراً ومفصحـاً عنـه 
ببراعـة فـي الروايـة، إلا أنه فـي الفيلم جـاء مفتقداً 
للصـورة المؤثـرة... ولحـرارة التعبيـر عـن الجرح، 
وخصوصـاً مع الأداء البارد للفنـان المخضرم طلحت 
حمـدي، الذي بـدا خالياً من الانفعـالات التي تعكس 
العالـم الداخلي لشـخصية (صياح المسـدّي) إحدى 
أهم شـخصيات الرواية على الإطـلاق.. خارج تقنية 

الصمت المشفوع بالزفرات وجمود العينين!
لقـد تعامل ريمون بطـرس مع الـذرى التراجيدية 
الكثيـرة التـي تصوغ تحـولات شـخصيات الرواية، 
وبطلتها النسائية (حسـيبة) باعتبارها، مجرد نقلة 
مشـهدية مـن حـدث كبير إلـى آخـر... وربما هـذا له 
علاقـة باعتقاد سـائد لـدى الكثير مـن المثقفين، يرى 
أن الاسترسـال فـي الانفعـالات التراجيديـة، ينحدر 
بفنهـم من ذرى التراجيديا إلـى حضيض الميلودراما 
والبكائيـة، وهـم لذلـك غالبـاً مـا يبتـرون أي ذروة 
تراجيدية، أو يقفزون عنها سريعاً خوفاً من مثل هذه 
الانزلاقات... إلا أن هذه الرؤية أضرت بالفيلم عموماً، 
فصورة بطلة الرواية، وصورة مجتمع دمشق في تلك 

الفترة، وصورة نساء دمشق ومعاناتهن، وتراجيديا 
الحـب والألـم والرغبـة وافتقـاد الرجـل، ومغامـرة 
النهوض بعد كل عثرة وانكسار، كلها تتشكل وتتكون 
من رحم هذه التراجيديا الجارحة والمكثفة التي ترقى 
إلى الكارثة... وباسـتثناء خبر موت والد (حسيبة) 
الذي أفسـح فيه المخـرج للفنانة سـلاف فواخرجي، 
مسـاحة مناسـبة ومؤثرة للتعبير... فإنه قفز سريعاً 
علـى كثير من المشـاهد التراجيدية الهامـة، من موت 
الأولاد المتكرر، إلى مشـهد موت (خالدية) الذي عني 
بـه كتقنية، وتجـاوز أثره كحالة، إلى مشـاهد أخرى 
كثيـرة... كانت تتوالـى أويتم اختصارهـا، رغم أنها 
تشـكل علامـات هامـة في مسـار تشـكيل الصـورة، 
والارتقـاء بهـا إلـى مسـتوى تعبيـري، يضيـف إلى 
سـياق الأحداث، وتحولات الشـخصيات، بعداً آخر، 
يعبر عـن جوهـر الشـخصيات والمرحلـة وعن روح 
المدينة التي تغري أهلها بالسـكون والاستقرار، فيما 
هـي تعيـش قلـق الغـزو والاحتـلال ورعشـة الحلم 
والتغييـر... كـي تفتـح دروب المغامـرة أمام النسـاء 
والرجال معاً، وكي تلوك الهزائم والانكسـارات حين 

تغدو المغامرة جزءاً من المصير التراجيدي ذاته! 

درامية المكان.. أم جمالياته؟! 

مشـكلة أخـرى واجههـا الفيلـم، هو غيـاب مفهوم 
العلاقـة الدرامية مع المكان... ولعـل هذا هو جزء من 
الخصوصيـة التـي تميز البيئـة الدمشـقية التي أتى 
المخـرج مـن خـارج نسـيجها... إن المكان الدمشـقي، 

ليـس مجـرد رقعة تجـري عليهـا الأحـداث وتعيش 
فيهـا الشـخصيات وتموت... بل هـو علاقة وجدانية 
يومية لا يمل الدمشـقيون مـن التفاعل معها. فصورة 
العالـم المتقشـف والمغلق من الخـارج، والمفتوح على 
فضـاء من الخضـرة والظلال والمسـاحات الواسـعة 
والزخارف مـن الداخل، تصوغ هوية الشـخصيات، 
وتثري أحلامها وحبها للحياة، وتوقها للتشبث بهذا 
العالـم... فـدكان حمـدان الجوخـدار الـذي يجب أن 
يبقى مفتوحاً بالنسبة لبطلة الرواية، حتى لو أفلس 
أكثر مـن مرة على يـد صهرها الصحافـي (صياح) لا 
تتلخص في كونه مصدراً للرزق فقط... بل هو عنصر 
من عناصر الأصالـة الاجتماعية، عنصر يحمل اسـم 
العائلـة، واسـتمرار تواجدهـا المعنوي في السـوق، 
ولئـن أتـى الفيلم على هـذه الفكرة بوضـوح، إلا أنه 
لـم يتعمق في إبراز فلسـفتها الاجتماعيـة... وبعدها 
الدرامـي الـذي يشـكل هدفـاً بحـد ذاتـه... وعلاقـة 
(خالدية) مع بيتها وأزهارها وأصص الزرع التي تملأ 
المـكان... هي أيضاً ذات بعد درامـي ووجداني مؤثر، 
يعبر عن صـورة من صور الحياة والألفـة مع المكان، 

أكثر من أن يكون مجرد عنصر بصري تزييني. 
رغـم هذا لا بد من الاعتراف أن ريمون بطرس، بلغ 
مسـتوى موفقاً من النجاح في إبـراز جماليات البيت 
الدمشـقي، وفـي تصويره بـرؤى بصرية وطقسـية 
أخـاذة، وفـي تلمـس تلـك العلاقـة الدافقـة مـع الماء 
والبحـرة والنافـورة التـي مـلأت الـكادر بالحيوية 
بالجهـود  كذلـك  الإشـادة  مـن  بـد  ولا  والإيقـاع... 
المتميـزة لمهندس الديكور ناصـر الجليلي، الذي وفق 

فـي تقـديم رؤيـة مكانيـة، فيهـا الكثيـر 
مـن اللمسـة الحياتيـة الواقعيـة، التـي 
تنتمـي للعصـر والبيئـة... وكذلك على 
التـي  والتشـكيل  الإكسسـوار  صعيـد 
اسـتطاعت أن تقدم صورة حية للبيت 
والحارة والسـوق... من دون التفريط 
كذلـك بأهميـة التعبيـر عن المسـتوى 

اختيـار  خـلال  مـن  للشـخصيات  الاقتصـادي 
الأمكنـة والبيـوت والدكاكـين بوعـي وفهـم دقيقـين 
لتلـك العلاقـة... ولا يمكن أن ننكر كذلـك جهود مدير 
التصوير والإضاءة جـورج لطفي الخوري في إغناء 
هذا كله بإضاءة سـعت لإبراز الكثير من المشـهديات 

الدرامية بتعبيرات لونية وتشكيلية مدروسة.

ضعف إدارة الممثل! 

إلا أن الفيلـم عانـى علـى صعيـد آخر من مشـكلة 
حقيقيـة فـي إدارة الممثل، فجـاء أداء الفنـان طلحت 
حمـدي خارجيـاً، ولـم يسـتطع أن يلامـس الأبعـاد 
التراجيدية المركبة لشخصية (صياح المسدي) إلا في 
مشاهد درامية قليلة... وبدا أداء الفنان سليم صبري 
على قدر من الرتابة الذي لم تعكس فلسفة الشخصية 
ولا خصوصيـة علاقاتهـا الاجتماعية، وجـاء تصور 
الفنـان الشـباب (عامـر علـي) لشـخصية (فياض) 
مراوحاً في منطقة وسـطى، لم تمنح الشـخصية أفقاً 
تعبيريـاً أوسـع... ومثلـه الفنانة المخضرمـة (جيانا 
عيد) التي كان بإمكانها أن تقدم شـخصية (خالدية) 

بغنـى أكبـر دون شـك... لكننـا لا نعدم فـي الفيلم 
نجاحات تمثيلية أخرى، كان أبرزها أداء بطلة الفيلم 
الفنانة سـلاف فواخرجي، التي اسـتطاعت أن تقدم 
مشاهد مؤثرة، بأداء تراجيدي متألق، وسياق درامي 
يسـير بالشـخصية بتـوازن... إلى جانـب الحضور 
الحـار للفنانة كندة حنـا الذي أبرز ثـراء انفعالاتها، 
والأداء الداخلـي للفنانة كاميليـا بطرس.. فضلاً عن 
الأداء الموفق لرجال السوق: (محمد حداقي- صالح 

الحايك- زهير رمضان- أوجا أبو الذهب). 

صورة خارجية! 

إن فيلـم (حسـيبة) يقـدم لنـا مشـهديات جميلة، 
ورؤى دؤوبة تعبر عن جهود حقيقية بذلت... (مشهد 
استحضار شيخ البحرة- مشهد العشاء بين حسيبة 
وفياض في أرض الديار) لكن تبقى مشكلته الأساس 
في الإحساس العام بتكامل روح الفيلم ككل... الروح 
التي تسـري فيه لتمنحـه الحياة والتدفـق والتأثير 
والقـوة على طـول الخـط... دون أن تنبض في مكان 

وتخفـت فـي مكان آخـر... لقـد كانت مشـكلة ريمون 
بطـرس الأولـى فـي السـيناريو، الـذي أراد اختزال 
الروايـة، دون أن يحاكـي جوهرهـا الحقيقـي... ثـم 
فـي ترجمة هذا السـيناريو إلى مـادة فيلمية، قاربت 
فـي معالجتهـا الـرؤى التلفزيونيـة التـي قدمـت في 
السـنوات الأخيرة، عن دمشق في بعض المسلسلات 
بشـيء من الخفـة والنـزوع الفولكلـوري التزييني. 
وربمـا يحـق للمخـرج أن يتحرر فـي فيلمـه إلى هذا 
الحد أو ذاك من سـطوة الرواية، لكن شـرط ألا يكون 
ذلك على حسـاب تقـديم النبـض التراجيـدي الحار 
للشخصيات، والقدرة على الوصول إلى روح البيئة 
والفترة الزمنيـة والمدينة، وفهم علاقاتها المتشـابكة 
ومعانيها الملتبسـة، التـي صنعت جماليـات الرواية 
أساسـاً...  لقد أراد ريمون بطرس من فيلمه أن يوجه  
رسالة حب إلى دمشق... ونسـاء دمشق... لكن هذه 
الرسالة جاءت في المحصلة النهائية مشفوعة بنوايا 

الحب لا بمذاقه! 

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل:

امنياتك  في  تمهل 
أكثــر،  تكســب 
العواطف  وترشــيد 
الطــرف  مــع  حتــى 
الآخر أهم من التعبير 

العشوائي عنها.   

الثور: 

مشــروع جديــد يعــرض عليك 
وتبــدأ التفكير به جديــاً ابتعد عن 

خلاف أصدقاء سببه المادة   

الجوزاء: 

تطور ونجاح بارزين في المجال 
المهني هذا اليوم تابع عملك لتبقى 

دائماً في المرتبة الأولى.   

السرطان:

الأبواب مفتوحة أمامك تحسن 
فــي وضعــك المالــي بإمكانك أن 
تأخذ المبــادرات وتقيم ارتباطات 

على المدى الطويل   

الاسد:

 اتخــذ جانــب الحــذر ممـــــن 
يدعــون الصـــــداقــة والود حتى 
يصلــوا الــى أهدافـــهــم، نكســة 
مالية لاتلبث ان تســتعيد التوازن 

بعدها   

العذراء:

مهمات متراكمة عليك انجازها 
في أقــرب وقت والا أصبحت غير 

قادر على التخلص منها.   

الميزان:

حدسك في الحب 
مذهــل جــداً ماعليك 
الا التنفيــذ، مايخطر 
مع  تحلق  لكي  ببالك 

النجوم   

العقرب:

كــن صبوراً أولاً ولا تســتعجل 
الأمور حتى ولــو صادفتك بعض 
المشكلات والعراقيل، الزمن كفيل 

بحلها.   

القوس:

بمصاريــف  نفســك  لاترهــق 
اضافيــة لا لزوم لهــا دع الآخرين 
يحكمون عليك كمــا أنت من دون 

تجمل.   

الجدي:

رغم كثــرة أعمالــك والمصاعب 
علــى  تحافــظ  تعترضــك.  التــي 
نشــاطك وتتغلب على كل ذلك من 

دون صعوبة.   

الدلو:

للمباشــرة  مناســبة  فتــرة 
بمشــروعات عالقــة اســتفد مــن 
تيــار الحــظ لتحقــق بعضــاً مــن 

طموحاتك.   

الحوت:

حاول أن تتكيــف مع الظروف 
التي اســتجدت في مجــال العمل 
يؤخذ عليــك قيامك بأعمال تفوق 

قدرتك.   

دبي ـ «القدس العربي» 

ـ من دانيا الحمصي:

بعد النجاح اللافت الذي حازت عليه المسلســلات 
التركيــة مؤخرا، وخاصــة في العالــم العربي  اكثر 
بكثير من الشهرة في الموطن الأصلي لهؤلاء الممثلين، 
حيث  أصبح التنافس بينهم  أشــد وربما  أشــرس ، 
فمن منــا لم يعد يعرف النجم المشــهور بولنت إينال 
(يحيــى) بطــل مسلســل «ســنوات الضيــاع» ذلك 
العاشق الشجاع الذي أصبح روميو العصر الجديد 

والذي ضحى بحياته من أجل من يحب.
أما اليوم فهو لم يعد بطل مسلسل فقط بل أصبح 
نجــم إعلانات بعد التنافس بينــه وبين(مهند)  بطل 
مسلســل «نور»، فلقد قــام الفنان التركــي (يحيى) 
بتصوير اعــلان تجاري عربي لغاليري «اســتقبال» 
وهو معرض مشهور في تركيا ووصل أجره عن هذا 

الإعلان الى 300 ألف دولار.

بولنت إينال في مؤتمر صحافي خاص

أســتضافت دبي مؤخرا نجم مسلســل ســنوات 
الضيــاع (يحيــى) وذلك من خــلال مؤتمر صحافي 
خــاص بشــركة «اســتقبال» والتــي تطــرح خطتها 
التوســيعية في الشــرق الأوســط، بعد أن إختارت 

الممثل بولنت إينال وجهاً إعلاميا للشركة.
عبــر النجم من خــلال لقائه الصحافــي عن مدى 
إعجابه بالجمهور العربــي الذي أعطاه دفعا معنويا 
لم يكن ليحصل عليه في موطنــه تركيا، كما اعترف 
انــه تفاجأ جــداً بالنــاس التي تعرفت عليــه في كل 
مكان ســافر اليــه الأمر الذي لــم يتوقعــه يوماُ ولم 
يحصل عليه في بلده. كما عبر عن سعادته بوصول 
الدرامــا التركية الى العالم العربي، وأمل ان يســتمر 
التواصــل بين البلاد وأكــد ان تركيا لا تختلف كثيرا 
عن البــلاد العربية التي زارها مؤخرا ولا ســيما في 

العادات والتقاليد.

تواضع  خجل واعمال جديدة

مــا يثير الدهشــة الــى ان هــذا البطل الــذي لعب 
دور (يحيى) في مسلســل «ســنوات الضياع» دور 

الشــجاع الذي لا يقهر هو نفسه الشخص الخجول 
في الحياة العادية، حيث لم تفارق ابتسامة الخجل 
وجهــه، كما انه ابدى تواضعا قلما تجد مثيلا له بين 
النجوم، فلقــد وجه شــكرا كبيرا للجمهــور العربي 

الذي اعتبره وراء النجاح الذي وصل اليه اليوم.
كما صرح عن قيامه بتصوير اعمال جديدة يتمنى 
أن تنــال إعجاب الجمهور كما ســبق في المسلســل 
 mbc قنــاة  شاشــة  عبــر  عــرض  الــذي  الماضــي 

الفضائية، وكذلك وعد جمهوره الذي أحبه ان يبقى 
على تواصل مســتمر معهم عبر أعمال ســيقدم فيها 
أجمل مــا لديه مــن أداء وكذلك ســيقوم بجولة الى 
معظم البلدان العربية ليتســنى لــه لقاء كل المعجبين 
والمحبين. أما عندما ســألناه عن فكرة تصوير فيديو 
كليــب كما ســبق وفعل الممثــل التركــي «مهند» فقد 
أبــدى رفضه للفكرة من أساســها، وانها غير واردة 

لديه اطلاقا.

سلاف فواخرجي في لقطة من «حسيبة»   (القدس العربي)

المخرج ريمون بطرس (القدس العربي)

بولنت اينال في «سنوات الضياع»

عرض في مهرجان دمشق السينمائي واستغرق إنتاجه أكثر من عامين:

فيلم «حسيبة»: تراجيديا مهـشمة... تغفل درامية المكان!

بولنت اينال (يحيى) في دبي كوجه اعلامي لغاليري «استقبال» التركي:

نجوم العرب...أتراك 
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فضائيات
في رثاء آخر الحياء السياسي والتلفزيوني

في «الدزاير الهجّالة»

طلبات وتهديدات وعبارات وقحة:

أغرب الرسائل الاليكترونية للنجوم المصريين
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

اصبحت رسـائل sms وسـيلة للتواصل بين المعجبين 
ومشـاهير النجـوم وتختلف الرسـائل مـن معجب لآخر 
ومـن فنـان لآخـر حسـب مكانـة الفنـان وعمـره ومـدى 
شـهرته، وجميـلات الشاشـة الفضيـة هـن الاوفـر حظا 
من رسـائل المعجبين والمهووسـين والذين على اسـتعداد 
لتلبيـة اي شـيء مقابل نظرة او ابتسـامة او زواج، ومن 
اكثـر الفنانـات التي تتلقى هذه الرسـائل النجمة سـمية 
الخشـاب والتي قد ضربت رقما قياسـيا لتلقيها عشرات 
الرسـائل مـن هـذا النوع وتقـول سـمية انها لا تـرد على 
هذه الرسـائل ولكنها تجد فيها طرافة شديدة وخصوصا 
عندما تأتيها من مراهقين في المرحلة الثانوية، اما الفنانة 
نسـرين امام والتي تألقت في مسلسـل «قلب ميت» تقول 
ان اخـر رسـالة وصلتهـا من معجب فـي المملكـة العربية 
السـعودية يعاتبهـا علـى حديـث صحافي صرحـت فيه 
بأنها مسـتعدة لتقديم ادوار اغـراء، ويطلب الزواج منها 
وانـه مسـتعد لتعويضها عما يمكـن ان تخسـره من مال 
نتيجة عدم تجسـيدها هـذه الادوار وليـس كل المعجبين 
يطلبـون الزواج فمنهم من يكتفـي بكلمات غزل كما حدث 
مع النجمة معالي زايد وتقول: ان وصلتها رسـالة تقول: 
مدام معالي.. يا اسـم غالي.. بفـن راقي.. يعيش يعيش.. 

يا شمس قايدة.. ما بتنطفيش .
ولكـن يصـل الغزل فـي بعض الاحيـان الـى الوقاحة 
مثلمـا قالـت الجميلـة نيللي كـريم والتي تعانـي من هذه 
الرسـائل وخصوصـا مـن شـاب كان يغازلهـا بعبـارات 
صريحة ويطلب منها الزواج ولكن هذا لا يمنع انها تتلقى 
ايضا عددا من الخطابات المهذبة حيث وصلتها رسالة من 
اسـتاذ جامعي كتب لها بأسلوب راق يشكرها على ادائها 
واختيارهـا لأدوارهـا ويطلـب منهـا الاكثار مـن اعمالها 

التليفزيونية لأنه ليس لديه وقت لمشاهدة السينما.
وتقـول منـه فضالـي ان اكثـر الخطابـات وصلتها من 
معجبـين مـن دول الخليـج وتقـول ان معظمهـم يريدون 
صـورا فوتوغرافيـة موقعـة منهـا ولكـن الامـور تخـرج 
احيانـا عـن السـيطرة وتصل الـى حافة الجنـون حيث 
تحكي الفنانـة الجميلة غادة عادل انه قـد وصلها خطابا 

مـن ضابـط بحريـة كان يفتخـر ان زوجتـه تشـبه غادة 
ولكنـه اصيب بأزمة نفسـية بعد وفاتها فـي حريق وظل 
يرسـل لها سـيلا مـن الخطابات يطلـب منها العـودة الى 
المنـزل او يطلبها في بيت الطاعة ولكنها حاولت الوصول 
لـه واقنعتـه ان يذهب الى طبيـب نفسـي، وايضا وصل 
لبعـض الفنانـين خطابات غريبـة وطريفة مثـل المعجبة 
التي ارسـلت تطلب من الفنانة شـيرين ان تقوم بشـراء 
فسـتان الفرح لها بالاضافـة الى حذاء مناسـب وحددت 
مقاسـها وعلى شـيرين ان ترسـل لها هذه الاشـياء على 
عنوانهـا مـع مراسـل خاص حتـى لا يعلـم احد مـن اهل 

العريس بهذا الموضوع. 
ونفـس الشـيء حدث مـع الفنانـة رانيا فريد شـوقي 
والتي ارسـلت لهـا احدى المعجبـات تطلب منها فسـتان 
زفافهـا لتـزف به ثـم تعيـده اليها مـرة اخرى وارسـلت 

اليها رانيا خطابا تعرب فيه عن اسـتعدادها لكي ترسـل 
لها اي فسـتان اخر الا فسـتان زفافها، ولا تنسـى الفنانة 
لبلبة الشـاب خريج الجامعة الذي ارسل لها يرجوها في 
ان تساعده في شـراء (تاكسي) ليعمل عليه حتى لا يظل 
فريسـة للبطالة والفتاة ايضا التي عرضت على لبلبة ان 
تتولـى اعمالهـا الفنية والـرد على المعجبـين مقابل 2000 
جنيه شـهريا ولكنها تقول انها حريصة جـدا على قراءة 
جميع خطابات المعجبين وتشـعر بالسـعادة سواء كانوا 

يمدحونها او حتى ينتقدوا اعمالها. 
و لأن موضـوع حجـاب الفنانات واعتزالهـن للتمثيل 
اصبـح حديث هـذه الايـام فانعكـس هذا علـى خطابات 
المعجبـين حيث تلقـت النجمة منـى زكي اكثر من رسـالة 
من معجبين يطلبون منها ارتـداء الحجاب واعتزال الفن 
لأنهم يحبونها ويخشـون عليها من الوسـط الفني الذي 

يمتلئ بالشـائعات وتقـول منى انها اهتمـت بالرد عليهم 
وطمأنتهـم علـى انهـا لـم تتخـل يوما عـن الخـط الملتزم 
الـذي اختارتـه وسـتظل عليه، وتشـكر الفنانـة مديحة 
يسـري معجبيها القدامى الذين لايزالون يحافظون على 
ارسـال الخطابات لها وتقـول انها لا تنسـى ابدا المعجب 
السـوداني الـذي ارسـل لهـا تمثـالا صنعه لهـا بالحجم 
الطبيعي والمعجبة التي ارسـلت لهـا خطابا تعاتبها على 
احـد ادوارهـا في مسلسـل جسـدت فيه شـخصية امرأة 
تخطف رجلا من زوجته وقالت انها قررت منذ ذلك اليوم 

الا تمثل ادوار المرأة السيئة.
امـا الفنـان الكبير يحيـى الفخراني فقد افشـى بسـر 
لا يعرفـه احـد وهـو ان زوجتـه د. لميـس هـي التـي تقرأ 
الخطابات التي تصله خصوصا من المعجبات وترد عليها 
وقال ان هذا يسـبب لـه الكثير من الاحـراج امام زوجته 

القاهرة ـ «القدس العربي»:

 لأول مـرة فـي تاريـخ مهرجـان القاهـرة 
والتلفزيـون  الإذاعـة  (مهرجـان  للإعـلام 
سـابقاً)، يحقق مسلسـل تلفزيوني سـوري 
خمـس جوائـز... ذهبـت دفعـة واحـدة إلى 
مسلسـل (أيام الولدنة) للكاتب الزميل حكم 
البابـا والمخـرج مأمـون البنـي... وذلـك في 
الدورة الرابعة عشـرة من المهرجان المذكور، 
الذي اختتمت فعالياته مساء الخامس عشر 
من شـهر تشـرين الثاني (نوفمبر) الجاري، 
فـي حفـل فنـي أحيـاه المطربان هاني شـاكر 
وأصالـة، وحضـره وزيـر الإعـلام المصـري 
أنـس الفقي، الذي قام بتوزيـع الجوائز على 

عشرات الفائزين.
فقد حصد مسلسـل «أيام الولدنة» ذهبية 
أفضـل مسلسـل كوميدي مـع شـهادة تقدير 
وجائـزة ماليـة تسـلمها منتـج العمـل فريد 
الحمـدان... وجائزة أفضل سـيناريو لكاتب 
العمـل الزميـل حكم البابـا، وجائـزة أفضل 
وجائـزة  البنـي،  مأمـون  للمخـرج  إخـراج 
أفضـل ممثل ـ دور أول للفنان باسـم ياخور، 
وجائزة أفضل ممثل دور ثاني للفنان أندريه 

سكاف. 
علـى  العربـي»  «القـدس  حصلـت  وقـد 
وكواليـس  إدارة  مـن  مثيـرة  معلومـات 
المهرجـان، جعلت مـن هذه الجوائـز موضع 
سـجال حاد كاد ينذر بأزمـة... إذ هدد الوفد 
السـوري الرسـمي الذي يمثل الهيئة العامة 
للإذاعة والتلفزيون في سورية بالانسحاب 
«أيـام  مسلسـل  حصـل  إذا  المهرجـان،  مـن 
الولدنـة» علـى أيـة جائـزة... وقد قـاد هذه 
الحملة التـي أربكـت إدارة المهرجان، رئيس 
ومديـر  الأحمـد،  توفيـق  السـوري  الوفـد 
الإنتاج في التلفزيون السوري عماد ياسين، 
السياسـي  المضمـون  خلفيـة  علـى  وذلـك 
والانتقـادي الحاد الـذي تضمنه المسلسـل، 
والـذي جعل الرقابة التلفزيونية السـورية، 
لا ترفـض عرضـه علـى قنـوات التلفزيـون 

السوري وحسب، بل ترفض إعطاءه موافقة 
علـى العرض والتصديـر أو التداول، وأبقته 
حبيسـاً في الأدراج منذ إنتاجه قبل عامين...  
وقـد وصفـت أوسـاط إدارية فـي التلفزيون 
رقابـة  لجـان  علـى  عرضـه  إثـر  السـوري 
المشـاهدة في حينـه، العمل بأنه مـن تأليف 
جماعـة 14 شـباط (وهـي جماعة سياسـية 
سـورية معارضـة) وليس حكـم البابا... في 
تعبيـر فاضح عن ضيق أفـق هؤلاء ورفضهم 
وأساسـية  هامـة  حقبـة  ولتشـريح  للنقـد، 
حفـل فيها الواقع السـوري الراهن بكثير من 
الأخطاء والتجـاوزات على كافة الأصعدة... 
الأمر الـذي جعل المواطن السـوري في حالة 
الأمنيـة فـي كل مـا  اصطـدام مـع المحاذيـر 
يمس هوامـش حياته، كما يحـدث مع أبطال 

المسلسل. 
وقـد احتدمـت المعركـة الإعلاميـة حـول 
حتـى  الولدنـة»  «أيـام  مسلسـل  جوائـز 
(القـدس  علمـت  وقـد  الأخيـرة،  السـاعات 
العربـي)، أن رئيـس الوفـد السـوري أخـذ 
ضـوءاً أخضر مـن جهات اعلامية مسـؤولة، 
بإمكانيـة انسـحاب الوفـد السـوري إذ لـم 
المهرجـان فـي  إدارة  تفلـح الضغـوط علـى 
تهميـش المسلسـل والتعتيـم عليـه... إلا أن 
حملة موضوعية مضادة، وذات حس وطني 
عال... قادها مدير عام الهيئة العامة للإذاعة 
والتلفزيـون الدكتـور ممتـاز الشـيخ، الذي 
أعلـن أخيـراً أن الهيئـة لا تتدخـل فـي عمـل 
لجان التحكيم، وأن أي جائزة لعمل سـوري 
هي تكريم للفن السـوري عموماً بغض النظر 
على ملاحظاتنا عليه، أدت إلى حسـم الجدل 
وإعلان الجوائز كما أقرتها لجان التحكيم... 
وقد شـاركه في هـذه الرؤيـة الإعلامي مفيد 
مخيبر مستشـار المديـر العام لهيئـة الإذاعة 
والتلفزيـون، الـذي أكد بدوره أنـه ليس من 
مصلحـة أي جهـة رسـمية سـورية محاربـة 
عمل فني سـوري فـي مهرجان عربـي، حتى 
لو كانـت للبعـض ملاحظات علـى مضمونه 

وطروحاته الجريئة.

فاس  -  «القدس العربي» 

- من حميد الأبيض:
لـم يخطـىء المخـرج المغربـي الشـاب محمـد 
اليونسـي الاختيـار حين جعل من الحمـار وآلامه 
ودوره وآمالـه، موضوعا لفيلمه الوثائقي «سـيد 
المدينة» الذي شارك به في افتتاح مهرجان الأفلام 
الوثائقيـة بداكس الفرنسـية في السـنة الماضية. 
في هذا الشريط الذي كان فأل خير عليه وفتح في 
وجهه أبواب التألق والنجاح، منح اليونسـي هذا 
الحيـوان المظلـوم والمفتـرى عليه بربـط صورته 
بالغباء، بطولة مطلقة أعـادت الاعتبار إليه وإلى 

دوره الفعال والحيوي في المدينة العتيقة لفاس.
وتسـتحق الـدواب وهـذا الحيـوان الخـدوم 
المظلـوم والمقموع الذي بدأ يأخذ حقه من الاهتمام 
وإقامـة  وبخيـر»  «حميـر  تأسـيس  درجـة  إلـى 
مهرجـان لاختيـار ملك جمـال الحمير فـي زرهون 
المنتعشـة على أطلال وليلي الرومانية، أن ينعتوا 
بـ «سـادة المدينة» في أكبر مدينـة للراجلين فاس 
العتيقـة المتكئة على الأعمدة والأخشـاب، بالنظر 
إلى الـدور الاجتماعـي والاقتصادي والإنسـاني 
الهام الذي يلعبونه في زمن العولمة وطغيان الآلة 

والعصرنة وسيادة معالم التمدن والمدنية.

الحمار.. بطل فيلم بالصدفة
 حين قرر اليونسي إخراج فيلم وثائقي يستهل 
به مسـيرته السـينمائية بعـد تجربة لا يسـتهان 
بهـا في المسـرح الـذي كان لـه فيه مولد وشـهرة 
مختلـف  إلـى  العلميـة  العاصمـة  حـدود  تعـدت 
أرجـاء الوطـن، لـم يكـن يخطـر ببالـه أن يكون 
الحمـار موضوعا لـه. كان اكتشـافه لموضوع هذا 
الفيلـم، بالصدفة حين كان في جولة اسـتطلاعية 
وتفقدية للمدينة العتيقة لفاس للبحث عن بعض 
مـن الكنـوز الحضاريـة والتاريخيـة التـي تزخر 
بها وتحجبها أسـوارها العالية الشـامخة شموخ 

تاريخها.
تلـك الزيارة كانت وراء خروج «سـيد المدينة» 
إلى الوجود بعد وقوف المخرج الشاب على الأدوار 
الطلائعيـة والمهمة التي يلعبهـا الحمار ليس فقط 
فـي فاس بل في العديد من المـدن المغربية العتيقة 
والقرى النائيـة. ولما انتبه إلى الحيف الذي طاله 
مـن قبل المخرجين الذين عادة مـا كانوا يعتبرونه 
مجرد أداة لحمل الأمتعة، لم يدخر جهدا في تكريم 
هـذا الحيوان الخـدوم ورد الاعتبار إليه وتقديمه 
للمشـاهد في الصـورة الاجتماعيـة والاقتصادية 

والإنسانية الحقيقية.
«أثنـاء زيارتـي لفـاس القديمـة للبحـث عـن 
موضـوع أقتحم به عالـم الصورة، أثـار انتباهي 
وجود الحمار في كل مكان لأقف على حقيقة دوره 
الحيوي فـي الحركة التجاريـة واليومية بالمدينة 
ليسـتحق بذلـك لقـب «سـيد المدينـة» وخادمهـا 
محمـد  المخـرج  يقـول  فيهـا»  الأول  والحيـوان 
اليونسـي الذي يؤكـد أن للحمـار أدوار غير حمل 
الأثقـال والتنقل بها بين الـدروب والأزقة الضيقة 
للمدينـة القديمـة لفاس التـي يعـود تاريخها إلى 

القرن الثاني الهجري لما بناها المولى إدريس».
وعلـى غيـر الصـورة التـي قـدم بهـا الحمـار 
فـي الأفـلام السـينمائية المغربيـة التـي اهتمـت 
وأدواره  مشـاكله  وعالجـت  وبموضوعـه  بـه 
وأوضاعـه بشـكل سـطحي مـن دون تعمـق فـي 
معاناتـه وأدواره الحيويـة، يقدم «سـيد المدينة» 
حميـر فـاس كحيوانـات تقـدم خدمات إنسـانية 
وتجاريـة واجتماعيـة للمدينـة وسـكانها وهـي 
التـي «تعيـل مجموعـة من الأسـر وتحمل السـلع 
والبضائـع والمـواد الغذائية والأزبـال والنفايات 
والأدوية والمرضـى والموتى وحتى السـكارى في 

آخر الليل».

الحمير في كل موقع ودرب
فـي الرصيـف والبطحـاء والطالعـة الصغرى 
والكبـرى وبوجلـود و»بين المدن» وباب الكيسـة 
وباب الفتـوح.. فـي كل موقع من المدينـة القديمة 
وبـين دروبها وأزقتها الضيقـة التي لا تتيح المرور 
إلا لشـخصين أو أقـل، وأينمـا وليـت وجهـك فيها 
وإلـى أينمـا حملتـك الأقـدار، تجد أثـرا وبصمات 
واضحـة وملحوظـة للحمير والـدواب خاصة في 
الحركـة التجاريـة والنقل. هـي حيوانات لا يمكن 

البتة الاسـتغناء عنها في مدينة لا تسمح ممراتها 
بمرور السيارات ووسائل النقل العادية.

«بالاك».. كلمـة تتكرر في الدقيقة ألف مرة ولم 
تعـد تفاجىء زوار فاس العتيقـة الذين ألفوا ذلك 
ولا يمكـن أن تطـأ أقدامهـم إياها مـن دون معاينة 
عشـرات الحمير محملة بالسلع والبضائع راسمة 
وجهتهـا التي تصلها حتـى أمام عراقيل السـلالم 
الإسـمنتية التي تأقلمـت معها وتعبرهـا من دون 
مشـاكل كمـا لـو كانـت كائنـات آدمية تعـي جيدا 
طريقها وتحفظها ما لا يسـتطيع القيام به كل زائر 
حديث قـد يتيه بين دروب وأزقة تتشـابه إلى حد 

الاستنساخ في الكثير من مواقع المدينة. 
 «الحمار هو كلشـي والكل فـي الكل ف المدينة» 
يقـول بـا عمـرو رجـل مسـن مـن حـي القلقليـين 
الـذي أكـد أن العشـرات من أسـر المدينـة العتيقة 
وأحوازهـا يعيشـون من اسـتغلال هـذا الحيوان 
في نقل البضائع والسلع لفائدة التجار بين بعض 
المواقـع التجاريـة والحرفيـة مقابـل مبالـغ مالية 
متفاوتـة ومتباينـة وتخضـع إلـى المسـاومة بين 
الطرفين. ويشير إلى أنه من دون الحمار «لا يمكن 
للحركة التجاريـة أو الحرفية، أن تنتعش بالنظر 

إلى صعوبة نقل السلع في الدروب الضيقة».
 ويوضـح أحمـد صاحـب حمار موضـوع رهن 
السـلع  لتقريـب  والحرفيـين  التجـار  كل  إشـارة 
والمـواد الأوليـة منهـم، أن مدخولـه اليومي «غير 
محـدود أو محـدد» و»يخضـع إلى العـرض وثقة 
الزبائـن فيه»، مؤكدا أنه قـد يتراوح بين 50 و150 
درهمـا و»كل نهـار وتيسـيرو». وأشـار إلـى أنـه 
يعيـش مـن مهنته تلـك ويعيل أسـرة مـن 7 أفراد 
«عايشـين عيشـة مسـتورة والحمد لله» منذ أكثر 
من 15 سـنة المدة التي مرت على استقراره بفاس 
بعـد هجرته مـن «الحياينة» وهروبـا من الجفاف 

و»القهرة».
دور اقتصـادي واجتماعـي وإنسـاني لكائـن 

منبوذ
 ينـوب «سـيد المدينـة» الـذي خـرج للوجـود 
بعـد إجراء بحث دقيق في معانـاة الحمار ودوره 
وعلاقـات أصحابـه به ونظـرة المجتمـع إليه، عن 
الواقـع لينقـل المشـاهد فـي رحلـة استكشـافية 
للمدينة في 52 دقيقة يتعقب خلالها مسـار الحمار 
وصاحبه في حلهما وترحالهما وحياتهما اليومية. 
ويقف على حقائـق مذهلة حبكها روائيا من خلال 
التركيـز علـى العلاقـة بـين الأب (الحمـال) الذي 
يلقن ابنه دروسـا في الرفق بهذا الحيوان ليشهد 

بنفسه في الأخير على دوره الفعال والحيوي.
وهـو الـدور الـذي لا يمكن لأحـد أن ينكـره أو 
يتنكـر إليـه في مدينـة لم يعـد فيها الحمـار الذي 
الفنـدق  إنشـاء  فـي  الرئيسـي  السـبب  «يعتبـر 
الأمريكـي بفـاس المختص فـي عـلاج الحيوانات 
المدينـة  أمريكيـة  سـيدة  زارت  بعدمـا  بالمجـان، 
ووقفت في عشـرينات الألفية الماضية على حقيقة 
الوضـع الصحـي للحمـار»، مجـرد ذاك الحيوان 
الذي مـا زال المجتمـع يذكر لفظة «حاشـاكم» كلما 
ذكر اسـمه، بـل فاعلا حقيقيـا وفعالا فـي الدورة 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة اليوميـة فـي مدينة بـ 

12 قرنا.
«لا يمكـن نكـران دور هـذا الحيـوان الخـدوم 
المحتاج إلى محو الصورة السـيئة المبصومة على 
جبينـه رغم الـدور الكبير الذي يلعبـه الحمار في 
فاس أكبر مدينة للراجلين في العالم، بدء من جمع 
الأزبـال ونقل المواد والسـلع والبضائـع والأتربة 
والعجـزة والحالات المرضية ووصـولا إلى «حمل 
السـكارى» مـن الرصيـف إلـى منازلهـم» يقـول 
منصـف القـادري ابن مدينة فاس الـذي يؤكد أنه 
«لو لم يكن الحمار لما كانت المدينة، وقيمة الشـيء 

لا تعرفه إلا بفقدانها وغيابها».  
وإن كانـت الجهـات المسـؤولة لم تـع بعد هذا 
الـدور ولم تكلف نفسـها عنـاء الالتفاتـة إلى هذا 
الكائن حتى بإحصـاء الحمير الفاعلين الحقيقيين 
والمعول عليهم اقتصاد المدينـة العتيقة والاعتناء 
بهـم وتقديم الدعـم لأصحابهـم، فالواقـع يفرض 
نفسـه ويحتـم الاعتراف بتلـك الحيوانـات التي 
تحتـاج إلـى إعـادة اعتبـار واعتـراف بالخدمات 
اليومية التي يقدمها، وليـس النظر إليها باحتقار 
وكمجـرد حملة للبضائع «ليـس إلا» كما يصورها 
بعض المبدعين السينمائيين والمسرحيين المغاربة.

ماذا لو عاشت فاس بدون حمير؟
حـين كان الزمـلاء الثلاثة فـي زيـارة للمدينة 
العتيقة للتبضع وشراء بعض الهدايا و»الخليع» 

الفاسي، على هامش الدورة الأخيرة من مهرجان 
فاس للموسـيقى العالمية العريقة الذي يستقطب 
المهتمـين من مختلـف بلـدان العالـم، صادفوا في 
طريقهـم بأحـد الـدروب الضيقة حمارا بأسـنانه 
البـارزة وقد زينه صاحبه كما لو كان عروسـا في 
انتظار ليلة الزف. لم يكونوا يدرون أن شهرة هذا 
الحمار فاقت الحدود أو أن صورته سـتكون مادة 

دسمة للصحيفة التي يجمعهم العمل فيها.
الحمـار  هـذا  بصـورة  انبهارهـم  أبـدوا  لقـد 
«الفركوس» الذي يتسـابق السياح لأخذ صور له 
أو صورا لهم بجانبه كما لو كان نجما أو «سـطار» 
ينجـذب العشـاق والمولعـون لـه. وزاد شـوقهم 
وتشـوقهم لاكتشاف عالم حمير فاس، حين علموا 
بدورهم في تدبر العديد من الأسر خاصة النازحة 
إلـى المدينـة مـن الضواحي، لعيشـها ومعيشـتها 
على حسـاب هـذا الحيـوان الـذي يجـوب يوميا 
أطـراف المدينة العتيقة وتخـوم أزقتها ومتاهاتها 
شـاهدا على معالمها وحضارتهـا والحياة اليومية 

للسكان.
«ماذا لو عاشـت فـاس بدون حمير؟» تسـاءل 
أحدهـم وهـو يعاين سـربا مـن هـذه الحيوانات 
محملة بالجلود والدقيق والمواد الغذائية والسلع 
والبضائع وبعض منتوجات الصناعة التقليدية، 
وهـي في طريقها مـن الرصيف إلى وجهـة ما كان 
لهـم أن يعرفوها. «أكيد سـتعرف أزمـة اقتصادية 
واجتماعيـة ستتشـرد بموجبهـا العشـرات مـن 
الأسـر وستشـل الحركـة فيهـا» جواب جـاء على 
لسـان عارف بخبايـا اقتصاد المدينـة ومرتكزاته 
التـي  الخشـبية  وليسـت  الحيوانيـة  والأعمـدة 

يرتكز عليها.
وإن كانت الأخشـاب والأعمدة ركائز أساسية 
تتكـئ عليهـا منازل المدينـة العتيقـة التي أضحت 
أشـبه بالمعلقـات تنتظر هبـة ريح أو مطـرا غزيرا 
لتنهـار واحـدة تلو الأخـرى، فالحمير هـي ركائز 
اقتصاد المدينة ومـن دونها لا يمكن له إلا أن ينهار 
مخلفا ضحايا لن يكونوا سـوى مـن مالكيها ممن 
سـتقطع أرزاقهم وصغار الحرفيـين والتجار ممن 
لا يمكن لهم نقل سـلعهم وبضائعهم وما يتاجرون 
فيـه مـن دون تلـك الكائنـات التـي تسـتحق كل 

الاهتمام والعناية إلى حد التقديس.
حمير تحترم نفسها دون أن يحترمها الناس

كـي  نفسـها»  «تحتـرم  العتيقـة  فـاس  حميـر 
يحترمهـا النـاس، بدليـل أنهـا لا تتـرك روثـا في 
مسـار تنقلها بل يضـع أصحابها خرقـا من الثوب 
على مؤخراتها تجنبا لما يمكن أن تسـببه نفاياتها 
من ضـرر بيئي وخدش لصـورة الأزقـة الضيقة، 
إلا فيمـا قل ونـدر. وهي حـين تتنقل بـين الدروب 
الضيقـة، يحـرص صاحبهـا علـى إشـعار المـارة 
بمقدمها تجنبا طبعا لاصطدامها بهم وحدوث ما لا 
تحمـد عقباه، ما لا يفعله حتـى بعض ممن وهبهم 

الله عقلا لا يستخدمونه إلا نادرا.
وما يزكي احترامها لنفسها وذكائها الباهر، أن 
الحميـر «القطابة» كما يعرفون بالمدينة، يجوبون 
أرجاءها بدون مرافق من مقلع الأتربة إلى المشغل، 
بشكل يستحيل على العديد من الساكنة والزوار. 
وهـي بهذا الـذكاء أو العادة المألوفـة بفعل التنقل 
اليومي على المسـارات نفسها، تسـتحق أن تكون 
«سـيدة المدينة» بامتيـاز وأن تنتظم فـي إطارات 
تنظيميـة تحفظ لهـا كرامتها وتدافع عـن حقوقها 
المهضومـة التـي لن تكون شـعيرا فقط بـل «محو 

صورة قاتمة مرسومة في مخيلة بني آدم».
فماذا لو انتظمت حمير فاس أو «سـادة المدينة 
العتيقـة»، في إطار تنظيمي؟. أكيد سـتكون ردود 
فعلها عنيفة وقوية ليس بالركل والشهيق والنهيق 
أو العصيـان ورفـض المثـول لأوامـر المالـك ونقل 
السـلع ومـا جاورها، بـل بإضرابـات احتجاجية 
المالكـين  وتدفـع  الحركـة  كل  تشـل  العمـل  عـن 
والمسـؤولين، إلى الاعتراف بها والاسـتجابة إلى 
مطالبهـا باحترامها والاعتـراف بدورها وتمكينها 
مـن امتيـازات هي حق لها لن تخشـى فـي الدفاع 

عنه لومة لائم أو غضب مالك وزبون.
ويبدو اليوم أن هذه الحيوانات الخدومة التي 
اقترح أحد الزملاء اسـتغلالها في القيام بمسـيرة 
احتجاجية أو التنقل بـين أحياء المدينة احتجاجا 
على أزمة النقل الحضري بهذه المدينة التي تحتفل 
بمـرور 12 قرنا من عمرها وسـط اختناق كبير في 
المـرور وأزمة نقـل حقيقية، غير راضيـة البتة عن 
العشـوائي  الاحتـلال  علـى  المسـؤولين  سـكوت 
للممـرات الضيقـة فـي مختلـف المواقـع مـن قبـل 
الباعـة المتجولين الذين لم يضايقـوا فقط التجار 

بل حتى المارة والحمير في قيامها بدورها. 

الوفد السوري هدد بالانسحاب احتجاجا على 
مسلسل مرفوض رقابياً:

خمس جوائز لكوميديا سياسية سورية 
في مهرجان القاهرة للإعلام!

■ لو استطاع الحاكمون في الجزائر الى المعجزات سبيلا، لجاؤوا بـ34 مليون جزائري 
وأوقفوهم في طابور بشارع الشهداء، حيث يقع مبنى التلفزيون، ثم أمروهم بالدخول 

واحدا تلو الآخر للوقوف أمام الكاميرا وتكرار القول وراء صوت كريم بوسالم: «فخامة 
رئيس الجمهورية له صلاحية تعديل الدستور، وعلى كل حال هذه التعديلات لا تمس جوهر 

الحكم بل تعزز الديمقراطية والاستقرار.. وكل دول العالم تعدّل دساتيرها وهذه ليست 
بدعة عندنا!».

هكذا 34 مليون مرة «فخامة رئيس الجمهورية له صلاحية تعديل الدستور، وعلى كل حال 
هذه التعديلات لا تمس جوهر الحكم بل تعزز الديمقراطية والاستقرار.. وكل دول العالم 
تعدّل دساتيرها وهذه ليست بدعة عندنا!». 34 مليون شهادة زور علّها ستكفي لاضفاء 

قليل من الشرعية والمصداقية على الجريمة السياسية التي ارتُكبت بحق الجزائر في أقدس 
شهورها.

وهذه العبارة السحرية ليست من وحيي أنا، بل من انتاج وتسويق مجلس إدارة شركة 
ذات أسهم اسمها الجزائر، وهي التي فلقت آذاننا منذ 29 تشـــرين الأول (أكتوبر) الماضي، 

تاريخ إعلان فخامته بأنه قرر تعديل الدستور «تعديلا جزئيا ومحدودا» (لكي يبقى في 
الحكم).

لكن زمن المعجزات قد ولّى منذ دهر. وبما أنه يستحيل تكوين طابور من 34 مليون انسان، 
اهتدى مجلس الإدارة إياه، بواسطة أدواته في التلفزيون، الى أسلوب القهر عن طريق 

«العيّنات» من المواطنين الجزائريين الذين لا أمل ولا حلم لهم في الحياة سوى انتظار تعديل 
الدستور لضمان رئاسة خالدة لفخامته.

احتاج الأمر الى المئات وربما الآلاف من شهود الزور، من كل حدب وصوب، كلهم يكررون، 
بوعي وبدون وعي، «فخامة رئيس الجمهورية له صلاحية تعديل الدستور، وعلى كل حال 

هذه التعديلات لا تمس جوهر الحكم بل تعزز الديمقراطية والاستقرار.. وكل دول العالم 
تعدّل دساتيرها وهذه ليست بدعة عندنا!».

كان بين «العينات» صحافيون من القطاع الخاص، تسللوا الى ذهن فخامته وقرأوا نفسيته 
وعرفوا أنه غير متمسك بالرئاسة وأن الرئاسة هي المتمسكة به، ثم جاؤوا الى التلفزيون 

يدلون بشهادة الزور.
هؤلاء ذاتهم الذين يكررون بدون ملل أن التعديل الدستوري «جزئي ومحدود» وهو مطلب 
شعبي، لكنهم يبذلون كل هذا الجهد والمجهود لكي يقنعوا الجزائريين بأن التعديل لا يعيب 

الممارسة الديمقراطية، وبأن فخامته لم يفعل شيئا خارقا للعادة بل مارس حقا مكفولا له 
في الدستور!

خلال أسبوعين غٌيّب من لغة التلفزيون الجزائري حرفا اللام والألف. ولو استطاعت 
الجماعة للمعجزات سبيلا لحذفتهما من اللغة العربية. والأنكى غُيّب كل من تسوّل له نفسه 

نطقهما أو الايحاء بهما من خلال عبارات من نوع «يا جماعة، انتظروا قليلا».
لو سألتم سياسيا ورئيس حزب اسمه موسى تواتي لدلّكم على معنى هذا التغييب وكيف 

يتفنن فيه التلفزيون، رغم أنه (تواتي) لم يطلب من ممثلي حزبه في البرلمان التصويت بـ (لا) 
على التعديل الدستوري، بل نصحهم بالامتناع عن التصويت. فقد جاء التلفزيون وغطى 

مؤتمره الصحافي كما يجب، لكن عند البث كمّم فاه ولم يمنحه شرف أن يقول للجزائريين 
انه لا يعارض التعديل الدستوري ولكنه لا يوافق عليه.. مجرد عدم موافقة بسيطة، لكنها في 

العرف التلفزيوني تعني الاعتراض على رغبة فخامته، ومن ذا الذي يجرؤ!
ولو سألتم رئيسي ما تبقى من حركتين اسلاميتين، واحدة اسمها «النهضة» والأخرى 

«الإصلاح»، لشرحا لكما جيدا معنى التغييب وفنونه في التلفزيون.
فرئيسا بقايا هاتين الحركتين لم يطلبا، هما أيضا، من ممثليهما بالبرلمان التصويت بـ 

(لا) على رغبة فخامته، بل اقترحا الامتناع عن التصويت. ومثل تواتي، حضر التلفزيون 
فصوّرهما وسجّل كلامهما، لكن عند البث تعرضا لما تعرض له قبلهما تواتي..عوقبا 

تلفزيونيا في انتظار العقاب السياسي والإداري المقبل حتما. 
احتاج الأمر الى برامج وندوات تلفزية فاجأتنا بعدد الجزائريين، «خبراء» ومن عامة 

الشعب، الذين يعرفون كم مرة عدّلت فرنسا دستورها، وكم مرة فعلت أمريكا وكم مرة 
فعلت السويد وهكذا (وكأنهم أمضوا أيامهم يحصون التعديلات الدستورية في العالم). بما 

أنه موسم دستور، تحوّل كل الناس الى خبراء في القانون الدستوري والسياسة.
وهكذا عشنا أسبوعين تاريخيين كانت نهايتهما الأربعاء الماضي عملية اغتصاب جماعي 
لانثى مغلوبة على أمرها اسمها الجزائر، في بث تلفزيوني مباشر، بتزكية وتشجيع من 

شهود الزور وصمت شهود آخرين لا حول ولا قوة لهم.
يوم الأربعاء أصدر 500 برلماني، يتلقون 30 مليون سنتيم، أي ما يعادل 15 مرة متوسط 

الرواتب في البلاد (لا يصرفون منها شيئا) لقاء رفع أيديهم، أصدروا شهادة وفاة ما تبقى 
من حياء وأخلاق سياسية في «الدزاير الهجّالة»، كما قال المطرب بعزيز. 

وكي تكتمل الحفلة، كان يجب أن يتم المأتم في بث تلفزيوني مباشر يشهده ويشهد عليه 
الجزائريون.

«قُضي الأمر الذي فيه تستفتيان» أيها الجزائريون المولعون بالمقارنات، الذين توهمتم 
دائما أن الجزائر تعيش ديمقراطية فريدة من نوعها في العالم العربي وافريقيا. نوابكم، 

بكل أطيافهم السياسية، أنزلوكم الى مرتبة أقل من سورية التي عدّلت دستورها في دقائق 
معدودات لتمكين الأسد الوريث من الحكم (يقال ان رئيس البرلمان سأل النواب هل هناك 

من مداخلة قبل المصادقة على التعديل، فرفع أحدهم يده، وعندما مُنح الكلمة قال: يا الله يا 
جماعة يا الله، تأخرنا كثيرا، أرجوكم عجّلوا بايصال سيدي بشار الى الرئاسة). أما النواب 

الجزائريون فلم ينالوا هذا الشرف، مُنعوا من النقاش ومن التعليق ومن إبداء الملاحظات. 
كل ما أُريد منهم المصادقة برفع اليد دفعة واحدة ثم التوجه الى مطعم القصر الذي احتضن 

الاجتماع لملء بطونهم في زردة جماعية.
قُضي الأمر أيها المغرورون بأن لديكم حياة سياسية أكثر انتعاشا من المغرب وتونس، 

فالوزير الأول الخالد في كرسيه قارن التجربة الجزائرية بتجربة تونس. ولا عيب ولا غرابة 
لو قارنها آخر بتجربة ليبيا التي شاهدت في تلفزيونها يوم الخميس مهرجانا خطابيا 

بسرت يستجدي وريث عرش أبيه بالعودة الى العمل السياسي! 
لا تضحكوا، فقد تحقق العدل ولم يعد هناك واحد أفضل من الآخر. 

مثل البرلماني السوري، أشعر بأننا تأخرنا كثيرا، وأتمنى لو أجريت «الانتخابات» الرئاسية 
غدا كي يعمّ الخير علينا وعلى الجيران، ثم التعديل الدستوري «غير الجزئي وغير المحدود» 

في اليوم الذي بعده، ويا حبذا لو تتضمن احدى مواده حذف الحروف الآتية حذفا كاملا 
وأبديا من الاستعمال: ا ن ت خ ا ب ا ت.

أينك يا وردة!
■ هناك حديث متواتر عن إقالة مدير التلفزيون الجزائري من منصبه لأسباب غير واضحة 

بين قائل انه أقال مسؤولين ومسيرين داخل المؤسسة «مدعومين» فأقسموا بأن يجعلوه 
يدفع ثمن تصرفه، ومتكهن بأن شخصا شارك في برنامج حول الصحراء الغربية شتم ملك 

المغرب فاتصل شقيق الرئيس بوتفليقة (مستشار بالرئاسة) فـ«غسل» مدير التلفزيون 
ودفّعه الثمن.

أيا كان السبب، لا أشعر برغبة في الشماتة في مدير عمل المستحيل ليعلّم الجزائريين عبادة 
فخامته، ولست من الذين يطلقون النار على سيارات الإسعاف. أريد أن أعرف أين المطربة 
وردة الجزائرية كي تنفخ الروح في الحياة السياسية للسيد المدير المعزول فيُبعث سفيرا 

في اليمن أو بلغاريا أو لاتفيا، أو أي دولة حيث الريع المضمون والأمان الموفور وراحة البال.

«بي بي سي» و«فرانس24»
■ اضطر تلفزيون «بي بي سي» العربي الى الغاء برنامج نقاش سياسي حول التعديل 

الدستوري بالجزائر، كان من المفروض أن يُسجل ظهر الخميس ويُبث مساء الجمعة، 
وعوّضه بموضوع حوار الأديان. 

وعندما بثت «فرانس24» بلغاتها الثلاث برنامجا مماثلا مساء الجمعة، اضطرت الى 
ضيوف من عواصم عدة إلا.. الجزائر! 

سبب لجوء «بي بي سي» الاضطراري الى موضوع حوار الأديان هو أنه صعب على القائمين 
على البرنامج تدبيره بشكل جيد ومحترم، ومن ذلك العثور على مشاركين يدافعون عن 

وجهة النظر الرسمية بمشاركة «كاملة»، أي ليس بالهاتف أو عبر تدخل عابر، كي تتحقق 
الخدمة العمومية والموضوعية التي هي شعار هيئة الإذاعة البريطانية منذ نشأتها.

لكن المشكلة أن أغلب المدّاحين والمدّاحات موجودون داخل البلاد، واستعمال وسائل 
الساتل وأجهزة الإرسال ليس متاحا إلا عبر التلفزيون الجزائري والأخير ملك لمجلس 

الإدارة الذي يدير الجزائر، وهو يرفض استعمال هذه الأجهزة لصالح قنوات أجنبية حتى 
ولو استضافت المدّاحين والمدّاحات. 

هذا الانجاز العظيم يجب أن يُحسب لمجلس الإدارة، فقدأ غلق أعضاؤه أبوابها في وجه 
الإعلام الأجنبي بحيث، كما يتوهمون، يصبح الجزائريون مثل أهل الكهف لا يعرفون غير 

التلفزيون الجزائري الكسيح.
نعم يا إخواني، الستالينية بُعثت في الجزائر، لكن مقلّدة («تايوان»، يعني أسوأ من النسخة 

الأصلية) ومتأخرة جدا لأن المياه جرت وتجري تحت الجسور. 
 

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

وارضيات

عبارات وقحة وصريحة على هاتف نيللي كريم

المخرج مأمون البني ودريد لحام   (القدس العربي)

تهديدات الى منى زكي لارتداء الحجاب سمية الخشاب تتلقى العشرات من رسائل المراهقين

مخرج مغربي جعل من آلام الحيوان وآماله موضوعا لفيلمه
محمد اليونسي: دور كبير للحمار في فاس مدينة الراجلين! 
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برنت يرتفع بدعم انباء عن تقلص
صادرات أوبك وخطف ناقلة سعودية

■ لندن ـ رويترز: قفز سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي بأكثر من 
اثنين بالمئة إلى 55.57 دولار للبرميل يوم الإثنين وسـط دلائل على أن أوبك 

تخفض شحناتها تدريجيا. 
وفي السـاعة 1500 بتوقيت غرينتش ارتفع سـعر مزيـج برنت في عقود 
كانـون الثاني/ينايـر 1.24 دولار أي بنسـبة 2.3 بالمئـة إلـى 55.48 دولار 

للبرميل. 
وقـال متعاملـون إن الأسـعار ارتفعـت بعد أنبـاء عن خطـف ناقلة نفط 
سـعودية قبالة شـرق افريقيا وقبيل حلول أجل عقود تسليم كانون الأول/

ديسمبر من الخام الأمريكي. 
وتأثـرت الأسـعار أيضا بأنباء عـن أن منظمة البلدان المصـدرة للبترول 
(اوبـك) ربمـا تنتظـر حتـى اجتماعهـا فـي 17 كانـون الأول/ديسـمبر بدلا 
مـن الاجتماع في نهايـة تشـرين الثاني/نوفمبر لاتخاذ قرار بشـأن خفض 

الامدادات مجددا.
وقـال ديفيد مور خبير السـلع لدى كومنولث بنك اوف اسـتراليا «القلق 
بشـأن التوقعـات الاقتصاديـة العالميـة فـي مطلـع الأسـبوع لا يـزال يؤثر 

بشدة».
واتفقـت حكومـات مجموعـة العشـرين يوم السـبت علـى مجموعة من 
الخطـوات المالية والنقدية لانقاذ الاقتصاد العالمـي لكنها تركت لكل حكومة 

الاستجابة منفردة لأوضاعها.
ورغـم أن حزمة الانقاذ الاقتصـادي التي اتفقت عليها الدول العشـرون 
تهـدف لتهدئـة الاضطرابات بالاسـواق وتخفيف قلق المسـتثمرين بشـأن 
قـدرة القادة على العمل معا إلا أن المقترحات لم تهدئ مخاوف المسـتثمرين 

بدرجة تذكر. 

وزير الطاقة الجزائري يعتقد ان فكرة انشاء 
«اوبك للغاز» ليست في مصلحة الدول المنتجة

■ الجزائـر ـ اف ب: اعتبـر وزير الطاقـة الجزائري شـكيب خليل الذي 
سيشـارك فـي منتـدى الـدول المصـدرة للغـاز المقرر فـي 23 كانـون الاول/
ديسـمبر في موسـكو ان انشـاء كارتل للغاز وفق نموذج منظمة اوبك ليس 

في مصلحة الدول المنتجة لهذه المادة.
واعلـن الوزير الجزائري امس الاول ان انشـاء كارتل للغاز وفق نموذج 
منظمـة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ليس في مصلحة الدول المنتجة للغاز 
لان ذلك سـيحفز الدول المسـتهلكة، وخصوصا الاوروبية منها، الى الاتجاه 
اكثر فاكثر نحو طاقات اخرى، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الجزائرية عنه 

قوله على هامش «اسبوع الطاقة».
ومنتـدى الـدول المصدرة للغـاز هيئة غير رسـمية للحوار تأسسـت في 
العـام 2001 وتضـم نحـو 15 دولـة غنيـة بالغـاز الطبيعـي وبينهـا ايران 
وروسـيا وقطر وفنزويلا والجزائر، وتملك 73٪ من احتياط الغاز العالمي 

وتؤمن 42٪ من الانتاج.
ويبحـث اعضاء هـذا المنتدى منذ بدايـة العام 2007 انشـاء كارتل للغاز 

وفق نموذج اوبك.
وبحسـب الوكالـة الجزائرية، فـان مجموعة العمل المنبثقـة عن المنتدى 
والتي تشكلت في الدوحة في نيسان/ابريل 2007، ستجتمع في 26 تشرين 
الثاني/نوفمبـر لوضع اللمسـات الاخيرة على وثيقة ينبغـي تقديمها اثناء 

اجتماع المنتدى في 23 كانون الاول/ديسمبر في موسكو.
وقـال خليل ان هـذه الوثيقة لا تنص على انشـاء منظمة للـدول المنتجة 
والمصـدرة للغاز وفق نمـوذج اوبك لانـه لا يمكنها التحكـم لا بالكميات ولا 

بالاسعار ذلك ان عقود الغاز تبرم على المدى الطويل.

بتروفيتنام تشتري حصة بحقل نفط مصري
■ هانـوي ـ رويتـرز: قالت وحدة تابعة لشـركة بتروفيتنـام الحكومية 
للنفـط يـوم الاثنين إنهـا تعتزم الاسـتحواذ على حصـة أغلبية فـي امتياز 

نفطي بمصر.
وقالت شـركة بي.في.إي.بي المسـؤولة عن الانتاج بالشـركة الفيتنامية 
إنهـا سـتصبح المسـؤولة عـن ادارة امتيـاز جنـوب سـيوة فـي مصـر بعد 
الاستحواذ على حصة أغلبية من مجموعة آل ثاني للاستثمار. وأضافت أن 

الصفقة لا تنتظر سوى موافقة الحكومة المصرية.
وعمدت بتروفيتنام إلى تصعيد جهودها للاسـتحواذ على أصول نفطية 
فـي الخـارج لتعويض انخفـاض انتاجها فـي الداخل. وتدير الشـركة الان 
عمليات استكشـاف فـي الجزائر وايران والعـراق ومنغوليا واندونيسـيا 

وميانمار وفنزويلا وكوبا. 

بنك الخليج الكويتي يرفع رأسماله 
1.4 مليار دولار بعد خسارة مفاجئة

■ الكويـت ـ رويترز: قال بنك الخليج يوم الاثنين إنه سـيجمع رأسـمال 
جديـدا بقيمـة 375 مليـون دينـار (1.38 مليـار دولار) مـن خـلال اصـدار 
اسـتثنائي للمساهمين وأن هيئة الاسـتثمار الكويتية ستشتري أي أسهم لا 

يكتتب فيها المستهلكون.
وقـال البنك إن مجلس إدارته بالكامل سـيقدم اسـتقالته بعد اسـتكمال 

زيادة رأس المال وانتخاب مجلس جديد.
وكان البنـك المركزي الكويتـي اضطر للتدخل الشـهر الماضي لانقاذ بنك 
الخليـج رابـع أكبـر بنـوك الكويت من حيـث القيمة السـوقية بعـد أن مني 

بخسائر حادة في مشتقات العملات.
وقال البنك في بيان إن الخسـائر بلغت اجمـالا 375 مليون دينار بما في 

ذلك الخسائر من تعاملات العملات. 

طاقة الاماراتية تتطلع
للاستثمار بقطاع الكهرباء العراقي

■ دبي ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
(طاقة) يوم الاثنين إن الشـركة تدرس فرصا للاسـتثمار في قطاع الكهرباء 

بالعراق.
وقـال بيتـر باركـر هوميـك فـي مؤتمـر اقتصـادي في دبـي إن الشـركة 
التـي تملك محطـات للكهرباء فـي أبوظبي عاصمـة الامارات ولهـا عمليات 
فـي صناعـة النفط والغـاز في الخارج سـتوفد ممثلـين إلى العراق الشـهر 
المقبـل وإنها قد تبحث الاسـتثمار في مشـروعات صغيرة لتوليـد الكهرباء 

باستخدام الديزل.
وكان باركـر هوميك قال في وقت سـابق من الشـهر الجاري إن الشـركة 
تتطلـع لابـرام عمليات اسـتحواذ تقل عن مليـار دولار في شـركات للطاقة 

تواجه مشاكل في التكيف مع الاضطرابات المالية العالمية. 

اتصالات الاماراتية تنظر في استحواذات  
باستخدم 3 مليارات دولار من السيولة

■ دبـي ـ رويتـرز: قال مسـؤول كبير بشـركة اتصـالات الاماراتية يوم 
الاحد ان الشـركة تنظر في عمليات اسـتحواذ في اطار سـعيها للاسـتفادة 
من تراجع الاسـعار بسـبب الازمة المالية العالمية وقد تسـتخدم ما لديها من 

سيولة تصل الى ثلاثة مليارات دولار.
ومثل شـركات الاتصالات الاخـرى في منطقة الخليـج العربية اقتنصت 
اتصـالات اصـولا قيمتهـا مليـارات الـدولارات فـي دول بهـا عـدد كبير من 

السكان مثل مصر وباكستان.
ولدى سؤاله عن وضع السيولة لدى اتصالات لتمويل عمليات استحواذ 
محتملـة قال احمد الجلفـار «لدينا اكثر من ثلاثة مليـارات دولار». واضاف 
للصحافيـين علـى هامـش مؤتمـر في دبـي ان الشـركة تتابع مـا يحدث في 
الاسواق وانها لا تحجم وانما تنتظر لترى ما سيحدث. واعرب عن اعتقاده 

بأنه ستكون هناك فرص كثيرة في عام 2009.
وقال اثناء نقاش في المنتدى في وقت سابق ان الجميع يعترفون بان 
لدينا ازمة كبيرة وانه لا توجد حصانة لأحد من تلك الازمة. واضاف ان 

كل القطاعات والاقتصادات ستتأثر بطريقة او اخرى.

القاهرة - من علاء شاهين: 

قال وزير الاسـتثمار المصري محمود محيي الدين 
إن الحكومـة المصرية قد تبيع حصـص اقلية ما زالت 
تحتفـظ بهـا في بعض شـركات القطاع العـام بعد أن 
توزع اسـهما على المواطنـين في إطار خطـة اقترحها 

الحزب الحاكم. 
ولم يسـتبعد محيـي الديـن امكانيـة إدراج المزيد 
من شـركات القطاع العام في الخطة وهـو ما قد يزيد 
من شـعبية برنامج الخصخصة بتوزيع الأسـهم على 

المصريين لبيعها أو تداولها في البورصة. 
ويشـمل الاقتـراح الـذي أعلنـه الحـزب الوطنـي 
الديمقراطـي الحاكم الأسـبوع الماضي منـح البالغين 
من المصريين اسـهما مجانية في 155 شركة. وستبقي 
الدولـة على حصـص تتـراوح بـين 30 و67 بالمئة في 

الشركات الكبرى. 
وتهدف الحكومة إلى التمسـك بحصـص الأغلبية 

التي تملكها لكنها تدرس بيع الاصغر منها. 
الديـن الصحافيـين مسـاء الأحـد  وأبلـغ محيـي 
«بالنسـبة لنا سـتبقى حصـص تتراوح بـين 67 و51 

بالمئـة للأبـد». وأضـاف «يمكن بيـع نسـبة 30 بالمئة 
عـن طريق عطـاءات... (لكن) ذلك سـيحتاج لبعض 
الوقـت».  وباعت مصر حصصا بمليـارات الدولارات 
فـي شـركات مملوكـة للدولـة منهـا بنوك وشـركات 
مواصـلات وصناعـة منـذ أن عـين الرئيـس حسـني 
مبارك حكومـة تضم انصار التحريـر الاقتصادي في 

عام 2004. 
لكن آخـر أكبر محاولـة خصخصة باءت بالفشـل 
فـي حزيران/يونيـو الماضي عندما لـم يعرض أي من 
المتقدمين للشراء السعر المستهدف لبيع بنك القاهرة. 
وجاء أعلى عـرض من بنك اليونـان الوطني وبلغت 

قيمته 2.025 مليار دولار. 
ورد محيي الدين على سـؤال عما إذا كانت كيانات 
حكوميـة مثـل بنـك القاهـرة قد تـدرج فـي البرنامج 
الجديـد قائلا «امكانية إضافة شـركات أخـرى قائمة 
بدرجـة كبيـرة... لكنهـا بالتأكيد لن تشـمل حصص 

أغلبية». 
وقال ان الأمر قد يستغرق بضعة أشهر من الحكومة 
والبرلمان لوضع مسودة قانون والموافقة عليه. وقال 
«بعـد الموافقة على القانون سـنحتاج لعام على الأقل 

قبل أن تصل أسهم الشركات إلى البورصة». 
وسـاعد برنامـج الخصخصـة الاقتصـاد المصري 
على تحقيق أسرع معدل نمو في عشرات السنين لكنه 
أثار اسـتياء عامـا.  لكن جماعـات معارضة دعت إلى 
وقف الخصخصـة بعضهـم مناديا بابعاد الشـركات 
الحكومية عن أيدي الاجانب والبعض الآخر قائلا ان 

العملية شابها فساد. 
وقال محيي الدين إن الحكومة ستوقف «الاساليب 
اسـتكمال  يتـم  حتـى  الخصخصـة»  فـي  التقليديـة 
البرنامـج الجديـد.  وأضـاف «الدولة تركـز على هذا 
البرنامج بالتحديد الآن... وسيستوعب كل الاهتمام 
وفور اسـتكماله قد نهتم بدراسـة اسـاليب أخرى أو 

مسارات أخرى للخصخصة». 
وقال بعض المحللين إن البرنامج المقترح سيساعد 
الحكومة على معالجة انتقادات بشـأن توزيع الثروة 
التي لا تصل للفقراء من المصريين الذين لا يستفيدون 

من ازدهار الاقتصاد. 
وقـال محيـي الديـن إن نحـو 41 مليـون مصـري 
سيسـتفيدون مـن البرنامـج الجديد الذي سيشـمل 

«بضع مئات من الجنيهات المصرية» لكل مواطن. 

الحكومة المصرية قد تبيع حصص الاقلية التي تحتفظ بها 
في القطاع العام بعد تطبيق خطة توزيع اسهم على المواطنين

■ لنـدن - رويتـرز: خفضـت منظمـة أوبـك يـوم 
الاثنـين توقعاتهـا للطلب علـى نفطها الخـام في العام 
المقبل بسـبب تباطؤ الاقتصـاد العالمي لتمهد السـبيل 

لتخفيضات جديدة في الامدادات لرفع الاسعار.
وقالـت أوبك فـي تقريرها الشـهري إنهـا تتوقع أن 
يبلـغ الطلـب علـى نفطهـا العـام المقبـل 30.92 مليون 
برميـل يوميـا فـي المتوسـط أي أقـل 220 ألـف برميل 
يوميا من توقعات الشهر الماضي وبانخفاض 920 ألف 

برميل عن تقديرها للطلب في العام الجاري.
ويأتـي تعديـل الطلـب المتوقـع اسـتجابة لتزايـد 
الادلة على أن الاقتصـاد العالمي أضعف من التقديرات 
السابقة مما أضعف الطلب على النفط وأدى لانخفاض 
الاسـعار الى مـا دون 57 دولارا للبرميل من المسـتوى 
القياسـي الـذي سـجله فـي تموز/يوليـو الماضي عند 

147.27 دولار.
وقالـت أوبك في تقرير كتبـه اقتصاديون في مقرها 
فـي فيينـا «توقعـات التباطـؤ الاقتصادي أثـرت على 
توقعـات الطلب على النفط بدرجـة كبيرة». وأضافت 
«تزايـد مخاطـر الدخـول في كسـاد اقتصـادي طويل 
الأمـد التي تؤثـر بخفض الطلـب على النفـط تواصل 
تقويـض الثقة في الأسـواق مما يشـكل ضغوطا قوية 

بالخفض على الاسعار». 
وفـي التقرير خفضـت اوبك كذلـك توقعاتهـا لنمو 
الطلـب العالمـي علـى النفط هذا العـام والعـام المقبل. 
وخفـض التقريـر توقعات أوبـك لنمو الطلـب العالمي 
بمقـدار 270 الـف برميـل يوميـا إلـى 490 الـف برميل 
يوميـا وخفضـت تقديراتهـا لعـام 2008 بمقـدار 260 

برميل يوميا إلى 290 الف برميل يوميا. 
وبعـد أحـدث تعديل تكـون أوبـك قد خفضـت إلى 
النصـف تقريبـا توقعاتها لنمو الطلب علـى النفط في 
عـام 2009 مـن تقديرهـا الأول البالغ 900 الـف برميل 

يوميا الذي أصدرته في حزيران/يونيو. 
وتظل توقعـات أوبك لنمـو الطلب في العـام المقبل 
أعلـى من توقعات وكالة الطاقـة الدولية التي خفضت 

الاسبوع الماضي لتراجع التوقعات الاقتصادية. 
وتتوقع الوكالة التي تقدم النصح في مجال الطاقة 
للدول الصناعية ان ينمو الطلب في العام المقبل بمقدار 

350 الف برميل يوميا. 
وقـررت أوبـك فـي تشـرين الأول/اكتوبـر الماضي 
ان تخفـض امداداتهـا بمقدار 1.5 مليـون برميل يوميا 
اعتبـارا مـن الأول مـن تشـرين الثاني/نوفمبـر لكـن 
هـذه الخطوة لم تنجح بعد في وقف تراجع الأسـعار. 
ودعـت لجولـة أخرى مـن المحادثات قد تمهـد الطريق 

لخفض آخر في الانتاج. 
وضخـت المنظمـة 32.05 مليـون برميـل يوميـا في 
تشـرين الاول حسـب مصادر ثانوية أوردهـا التقرير 
بزيـادة بأكثر من مليون برميل عن الطلب المتوقع على 

نفطها في 2009. 
وقال التقرير «في الوضـع الراهن المضطرب للغاية 
سـيكون المطلب متابعـة أوثـق ومزيدا مـن التدخل». 
وتابع «أوبك ستواصل متابعة تطورات أسواق النفط 
عـن كثب قبيل اجتماعها الوزاري في وهران بالجزائر 
وسـتكون مسـتعدة لاتخـاذ القـرارات اللازمـة لدعم 

استقرار أسواق النفط». 

وتخفض مرة أخرى توقعاتها للطلب 

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال مسـؤولون 
بشـركة بيت.كـوم لخدمـات التوظيـف 
عبـر الإنترنـت إن الشـركات فـي أنحاء 
الامـارات العربيـة تحجـم عـن توظيف 
مواجهـة  تحـاول  فيمـا  جديـدة  عمالـة 
أزمـة اقتصادية عالمية تعطـل الانتعاش 

العقاري بالمنطقة.
وجذبت دبي على مدى سنوات مواهب 
أجنبية مدفوعة بوعـود بالحصول على 
رواتـب معفـاة مـن الضرائـب وإمكانية 

التملك المطلق للعقارات.
لكن مسؤولين تنفيذيين لدى شركات 
توظيف قالوا إنه في حين تعيد الشركات 
بالامارة التفكير في مشـروعات التوسع 
فـي أعقـاب التباطؤ الاقتصـادي العالمي 
تقوم بعض الشركات العقارية بتسريح 
موظفين فيمـا تحجم شـركات بقطاعات 

أخرى عن توظيف عمالة جديدة.
وقـال ربيع عطايا الرئيـس التنفيذي 
للشركة «نلاحظ ميلا من جانب أصحاب 
الأعمـال إلـى تأجيـل التوظيـف. يتبنى 
هنـا  الاقتصـاد  التريـث.  نهـج  الجميـع 
متشـابك بدرجـة كبيرة.. عندمـا يواجه 
اي جـزء مـن الاقتصـاد أي اضطـراب .. 
يتريـث الباقـون لمعرفـة كيـف سـيؤثر 

عليهم».
وقفزت أسـعار العقارات في دبي أكثر 
من 30 بالمئة هذا العام فقط بحسب مسح 
اجرتـه رويتـرز لاراء محللـين فـي آب/

اغسـطس. لكن شـركات توظيـف تقول 
إن الشركات تحجم عن المضي في بعض 
المشروعات العقارية والسياحية في ظل 

توقعات لمحللين بهبوط أسعار المنازل.
وقـال مايك هاينيـس المدير المشـارك 
لدى شـركة التوظيـف كيرشـو ليونارد 
ومقرهـا دبي «في العقـارات.. إذا نظرت 
أو  نخيـل  مثـل  الكبـار  عملائنـا  إلـى 
إعمـار.. فهـي لا توظف (عمالـة جديدة) 
علـى الإطـلاق. إنهـم يخفضـون بعـض 
الوظائـف  أن  أضـاف  لكنـه  العمالـة». 
الجديـدة فـي قطاعـات البنـاء وتقنيـة 
المعلومـات والتجزئة «مزدهـرة». وتابع 
«مـا زلنا نشـهد دخـول نفس العـدد من 

الوظائف».
ويقـول مسـؤولو شـركات التوظيف 
إن أصحـاب الأعمـال غيـر قادريـن على 
تحمل المخاطرة في حين تجمد الشـركات 
المتعددة الجنسيات التوظيف عالميا فيما 
تراقب الشـركات المحلية كيف سـينتهي 

تأثير الأزمة المالية العالمية على المنطقة.
العـام  المديـر  واري  أحمـد  وقـال 
بواتسون ويات في دبي وهي شركة تقدم 
المشـورة بشـأن الموارد البشـرية لنحو 
750 شـركة بالخليج «هناك انخفاض في 
الوظائف. أعتقد أن الجميع يتخذ موقف 
الحـذر فـي المرحلة الحاليـة ..خاصة في 
القطـاع العقـاري.. الأمـر واضـح حقـا. 
دبـي  عمالـة.  تسـريح  عمليـات  هنـاك 
هـي الأسـرع من حيـث رد الفعـل.. لذلك 
نشـهد المزيد في أنحاء دبي.. لكنها تقود 

المسيرة بالخليج أيضا».
وقالت شركة التطوير العقاري داماك 
القابضـة الأسـبوع الماضـي إنهـا بصدد 
إلغـاء 200 وظيفـة في حين قالـت إعمار 

العقارية أكبر شـركة مطروحـة للتداول 
العـام في الامـارات إنها تراجع سياسـة 
التوظيف لديها. ويأتي التباطؤ في وقت 
تتلقى فيه شـركات التوظيـف كما هائلا 
من طلبـات العمل مـن مصرفيين يأملون 
فـي ترك العمل بالغـرب حيث تجبر أزمة 
علـى  كبـرى  اسـتثمار  بنـوك  الائتمـان 

خفض الوظائف.
واسـتقبل موقع بيت.كوم الذي وضع 
سـيرهم  عمـل  عـن  باحـث  مليـون   2.5
الذاتيـة لديـه من حوالـي 150 إلـى 160 

ألـف سـيرة ذاتيـة جديدة خـلال كل من 
الشـهرين الماضيـين بمـا يعـادل ضعـف 
المسـتويات في الشـهر السـابق حسبما 
قال ربيـع. وأضاف أن هنـاك نحو 7000 

وظيفة معلن عنها على موقع الشركة.
واضاف واري أنه نظرا لضيق سـوق 
الوظائـف فـإن بإمـكان الشـركات التي 
ترغـب فـي التوظيـف جـذب مسـؤولين 
تنفيذيـين كبار بمقابل مادي اقل بنسـبة 
25 بالمئة مما كانوا سـيدفعونه قبل نحو 

ستة اشهر.

تراجع توظيف عمالة جديدة بالامارات 
وسط تباطؤ ملحوظ باعمال القطاع العقاري

وزير الصناعة والتجارة البحريني يشجع 
على الاستثمار في اسواق غير تقليدية

■ المنامة ـ اف ب: قال وزير الصناعة والتجارة البحريني حسن فخرو يوم الاثنين 
ان التباطؤ الاقتصادي في اسواق الدول الصناعية سوف يسفر عن انعكاسات سلبية 
على معظم الانشـطة الاقتصاديـة ودعا الى التوجه الى تحقيق النمو في اسـواق غير 

تقليدية.
وقال فخرو في كلمة افتتح بها اعمال منتدى قمة البحرين الاقتصادية في العاصمة 
البحرينيـة المنامـة «العالم اليوم يقاوم موجات من الركـود وازمة مالية عالمية طاحنة 
يصفها البعض بالذوبان (..) بينما تتمتع البحرين بدرجة اكبر من الاستقرار وتنتمي 

الى اقليم يستمر في تحقيق معدلات نمو اقتصادية ايجابية».
واضـاف فخـرو «لكننا لا بـد ان نعترف ان التباطـؤ الاقتصادي في اسـواق الدول 
الصناعية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا سوف يسفر عن انعكاسات سلبية 
على معظم الأنشطة الاقتصادية (..) وفي مثل هذه الأوقات يفضل التوجه إلى تحقيق 

النمو في أسواق كثيرة ومتنوعة غير تقليدية».
وتابع موضحا ان «الشـرق الاوسـط يمثل سـوقا هائلة حيث يسـتحوذ على ثلثي 

الاحتياطات المعلنة للنفط، الامر الذي يمثل طاقة استهلاكية هائلة».
ومـن جهة ثانية اعلن ماركوس هيرمانك نائب مدير مصرف دكسـيا الذي يتخذ من 
سويسـرا مقرا له ان «لا حلول تلوح في الافق للازمة المالية العالمية الراهنة على المدى 

القصير»، موضحا «ان ما نعاني منه الان يشبه السرطان».
وقـال هيرمانك «في الماضـي كنا نصاب بازمـات قلبية (..) الازمـة القلبية يمكن ان 

تتعافى منها لكننا الان مصابون بالسرطان».
وقـال هيرمانـك احـد المتحدثين الرئيسـيين في جلسـة العمـل الاولـى للمنتدى ان 
«العالـم بحاجـة الـى هيئـة جماعية تعمـل على تقليـل المخاطر فـي القطـاع المصرفي 
واسـتعادة الثقة»، مضيفا «ان المصارف مطالبة باعادة تأهيل نفسها واستعادة الثقة 

في نفسها وثقة العملاء ايضا».
وقال «على المصارف ان تخطط بهدوء (..) عليهم ان يفكروا باسوأ السيناريوهات 

واعتقد ان الاندماجات قد تفيد في مواجهة هذه الازمة».
وتوقع هيرمانك ان «تظهر فرص اسـتثمارية جديدة في منتصف العام المقبل 2009 
او نهايته»، مسـتدركا «لكن العالم سـيكون مختلفا وسيكون المسـتثمرون اكثر حذرا 
وتحفظا (..) سـيميلون الى العمل وفق اساسـيات الاستثمار وليس بمثل ما شاهدناه 

قبل الازمة».
ويناقـش هـذا المنتدى الذي يشـارك فيـه مسـؤولون مصرفيون ومسـتثمرون من 
دول الخليـج وروسـيا وبعض الـدول الاوروبية موضوعـات مثل «مشـكلات العولمة 
وادارة البيئـة» و»صناعة الاسـتثمار» «والاتصـالات والتمويـن» و»القطاع المصرفي 
في البحرين» و»صناعة التأمين» و»تقنيات قطاع النفط والغاز» وتستمر اعماله حتى 

اليوم الثلاثاء.

المنامة - من فريدريك ريشتر:

قـال بنـك انفسـتكورب الاسـتثماري 
أزمـة  إن  ولنـدن  البحريـن  فـي  المـدرج 
الائتمـان تضغـط علـى الأربـاح لكنـه لا 
يـزال قادرا علـى إبرام صفقات اسـتثمار 

في الشركات.
وقال غـاري لونغ الرئيـس التنفيذي 
للعمليـات فـي مقابلـة مع رويترز مسـاء 
الأحـد «الشـهور السـتة الأولـى صعبـة 
بعـض  تواجـه  الأعمـال  لنـا.  بالنسـبة 
الضغوط فيمـا يخص الأرباح». واضاف 
أن البنـك الـذي يجنـي أكبـر أرباحه من 
الخليـج  بمنطقـة  الثـروات  اسـتثمار 
العربية تأثـر بانخفاض عوائد صناديق 

التحوط وقيم الأسهم.
ويقضي انفسـتكورب وقتـا كبيرا في 
توجيه الشركات الداخلة ضمن محفظته 
خـلال الأزمة الحاليـة مع تأثـر ايراداتها 
بالركود في الشـركات الغربية. وقال إن 

ضخ سيولة أحد الخيارات المتاحة.
وسيكشـف البنك في كانـون الثاني/

ينايـر عـن أرباحـه في الشـهور السـتة 
الأولـى مـن العـام المالـي الحالـي الـذي 

ينتهي في حزيران/يونيو 2009.
وقـال لونغ إن انفسـتكورب سـيضع 
خلال الأسابيع القادمة اللمسات النهائية 
على اتفاق للاسـتثمار بشـراء حصة في 
شـركة بالسـعودية تتـراوح قيمتـه بين 
70 و90 مليـون دولار وإنـه أنجـز خـلال 
الشـهور السـتة الأولـى من العـام المالي 
الحالـي اتفاقا «أكبر» في اوروبا سـيعلن 
البنك التفاصيل بشـأنه قريبـا. وأضاف 
«إنه قدر جيد من الأسهم جرى توظيفه.. 
في خضـم الأزمة المالية كنـا قادرين على 
انجـاز هـذا الاتفـاق». لكنـه امتنـع عـن 

الادلاء بمزيد من التفاصيل.
وذكر لونج أن فرص الشـراء في دول 
الخليـج العربيـة وفيـرة. وقـال «تتابـع 
الصفقـات لا يمثل أي مشـكلة هنـا. لدينا 
حصـص  فـي  أخـرى  اسـتثمار  فـرص 
بشـركات تتراوح قيمتها بـين 300 و400 
مليون دولار قيـد الفحص الفني حاليا». 
وأضاف أن الخدمات والقطاعات المرتبطة 
والكيماويـات  اللدائـن  مثـل  بالنفـط 
إلـى جانـب الرعايـة الصحيـة والسـلع 
الاسـتهلاكية هي أكثر القطاعات جاذبية 

في المنطقة. 

بنك انفستكورب البحريني يتوقع ضغوطا 
على الأرباح... لكن الصفقات ستظل متاحة

■ القاهرة ـ رويترز: قال متعاملون 
إن أكبر مؤشـرين بالبورصـة المصرية 
تراجعا بأكثر من 4.5 بالمئة يوم الإثنين 
بسبب هبوط أسهم شركات كبرى مثل 
أوراسكوم للانشـاء والتعمير مما أثار 

موجة بيع. 
وهبـط سـهم اوراسـكوم للانشـاء 
مسـتوى  إلـى  بالمئـة   9.7 والصناعـة 
قياسي جديد هذا العام عند 153 جنيها 
للسـهم (27.69 دولار) فـي حـين نـزل 
المؤشـر الرئيسـي للبورصـة كيـس30 
بنسـبة 4.63 بالمئة إلـى 4561.06 نقطة 

وسط عمليات بيع نفذها أجانب. 
وهبط مؤشـر هيرميـس  4.54 بالمئة 
وخسـر مؤشـر التجاري الدولي 3.91 
الأجانـب  المسـتثمرون  وكان  بالمئـة. 

بائعا صافيا بفارق 156 مليون جنيه. 
وقال هاشم غنيم من النور للأوراق 

المالية «شهدنا المزيد من الفزع اليوم... 
اوراسـكوم  مثـل  سـهم  يهبـط  عندمـا 

للانشاء يهبط المؤشر معه». 
وهبـط سـهم حديد عـز أكبـر منتج 
للصلـب فـي البـلاد 11.14 بالمئـة إلـى 
10.85 جنيـه علـى الرغـم مـن إعـلان 
الشركة توزيعات أرباح بواقع جنيهين 

للسهم يجري توزيعها خلال شهر. 
الماليـة  المجموعـة  سـهم  وهبـط 
القابضة- هيرميس أكبر بنك استثمار 
فـي البلاد مـن حيـث القيمة السـوقية 
بنسـبة 17.01 بالمئة إلـى 16 جنيها في 
اليوم نفسـه الذي أعلنت فيه الشـركة 
انها سـتعيد شـراء خمسة ملايين سهم 

من أسهمها. 
النعيـم  مـن  داوود  وفيـق  وقـال 
للسمسرة «الاداء في السوق لا يعكس 

الأساسيات». 

الاسهم المصرية تغلق على انخفاض هام
دبي - من رايسا كاسولوفسكي:

بمنطقـة  البورصـات  أغلـب  ارتفعـت 
الخليج العربية يوم الاثنين وسط صعود 
حاد لأسـهم العقارات في دبي فيما سـعى 
المسـتثمرون لاصطياد صفقـات رخيصة 

بعد الانخفاضات الأخيرة.
وقال اريك سـواتس من شركة رسملة 
للاستثمار «كانت السوق منخفضة كثيرا 
بدرجـة كان مـن المتوقـع معهـا مثـل هذا 
الارتفـاع في أي وقت.. ويبدو أن الأسـهم 
التي كانت الأكثر مبيعا هي الأكثر ارتفاعا. 

الأمر لا علاقة له بالعوامل الأساسية..».
وخالفـت البورصة الكويتيـة التوجه 
الصعـودي لتتراجـع 1.59 بالمئة مدفوعة 
بمعنويـات سـلبية بعـد تعليـق التداول 

بالبورصة.
وارتفعت أسـهم اعمار العقارية 14.98 
بالمئة لترفع المؤشـر ليسجل أكبر مكاسبه 
في يوم واحد منذ أكثر من شـهر. ويجري 
تداول السـهم عند مسـتوى يعـادل 2.47 

مثل أرباحه المتوقعة في 2008.
وصعـد المؤشـر القياسـي السـعودي 
قليـلا ليغلـق علـى ارتفـاع فـي الجلسـة 
اسـهم  تقـوده  التوالـي  علـى  الثانيـة 

البنوك.
المتعامـل  العقيـل  اللـه  عبـد  وقـال 
لـدى مجموعـة سـامبا الماليـة «السـوق 
ترتفـع بعـد الانخفاضـات الكبيـرة التي 
شـاهدناها». واضاف أن مؤتمر مجموعة 
نتائـج  توقـع  علـى  عـلاوة  العشـرين 
إيجابية للشركات السـعودية ساعدا في 
عودة الباحثين عـن صفقات رخيصة إلى 
السـوق. وشـهد الاجتمـاع تعهـد زعمـاء 
الـدول العشـرين بتحرك سـريع لمحاولة 

استعادة النمو العالمي.
ففـي دبـي اغلق المؤشـر مرتفعـا 8.15 
بالمئة مسـجلا 2142 نقطة بعـد انخفاض 
على مدى سبع جلسـات متتالية. وخسر 
المؤشر أكثر من 60 بالمئة منذ بداية العام. 
الإسـلامي  دبـي  بنـك  أسـهم  وارتفعـت 
بالمئـة   14.96 للاسـتثمار  دبـي  وشـركة 

و14.41 بالمئة على الترتيب، بينما أغلقت 
اسـهم موانئ دبي العالمية منخفضة 6.06 

بالمئة إلى 0.31 دولار.
وفـي أبوظبـي زاد المؤشـر 3.3 بالمئـة 
إلـى 2846 نقطـة. وصعد سـهم مؤسسـة 
 3.94 (اتصـالات)  للاتصـالات  الامـارات 
وبنـك  الوطنـي  أبوظبـي  وبنـك  بالمئـة 
الخليـج الأول 2.34 بالمئـة و5.34 بالمئـة 

على التوالي.
أمـا فـي السـعودية فقد ارتفع المؤشـر 
الرئيسـي 0.53 بالمئـة إلـى 5173 نقطـة. 
وزادت أسهم البنك السعودي البريطاني 
1.64 بالمئة والبنك السـعودي الفرنسـي 

2.97 بالمئة.
وفي قطر أغلق المؤشـر الرئيسـي على 
ارتفـاع بنسـبة 0.1 بالمئـة مسـجلا 5591 
نقطـة. وارتفعـت اسـهم صناعـات قطـر 
2.62 بالمئـة بينمـا تراجـع بنـك الدوحـة 

1.38 بالمئة.
وأغلـق المؤشـر العماني مرتفعـا 0.41 
بالمئـة إلـى 5870 نقطـة. وصعدت أسـهم 

بنك مسقط والبنك الوطني العماني 1.65 
بالمئة و1.94 بالمئة على الترتيب.

وتراجع المؤشـر البحريني 1.39 بالمئة 
إلى 2003 نقاط. وانخفضت أسـهم شركة 
البحرين للاتصـالات (بتلكو) 3.57 بالمئة 
كمـا هوت أسـهم بيت التمويـل الخليجي 

9.7 بالمئة.
اما مؤشـر الاسـهم الكويتية فقد اغلق 
منخفضا 1.59 بالمئة ليسـجل 8552 نقطة. 
الاتصـالات  شـركة  أسـهم  وانخفضـت 
المتنقلة (زيـن) 5.1 بالمئة بينما انخفضت 

اسهم بنك الكويت الوطني 8.77 بالمئة.
وقـال عمار الحجية مدير الأصول لدى 
بيت الاسـتثمار العالمي (غلوبل) «الناس 
حـذرون بعد التعليق (لنشـاط البورصة 
بامـر قضائـي).. يمكن ملاحظـة ذلك لأن 
أحجـام التـداول منخفضـة للغايـة. هذا 
اسـتمرار للأجواء السـلبية الناجمة عما 
يحـدث فـي (اسـواق) جيراننـا بمجلس 
الأسـواق  وفـي  الخليجـي  التعـاون 

العالمية».

صعود البورصات الخليجية عدا الكويتية بتأثير تصيد الصفقات الرخيصة

دبي - من سايمون ويب:

قـد تؤجـل منظمـة أوبـك اتخـاذ قرار 
إلـى  النفـط  امـدادات  خفـض  بشـأن 
اجتماعها في كانون الأول/ديسـمبر لكن 
من المرجح أن تصدر انذارا مبكرا للسوق 
في اجتماع في وقت لاحق هذا الشـهر في 

القاهرة.
المصـدرة  البلـدان  منظمـة  تـدع  ولـم 
للبتـرول حتـى الآن إلـى اجتماع شـامل 
بشأن السياسة في القاهرة نهاية الشهر 
الحالي. لكن وزراء المنظمة سـيجتمعون 
بشـكل غيـر رسـمي علـى هامـش أعمال 
تجمع سنوي لوزراء النفط العرب في 29 

تشرين الثاني.
وقـال مندوب لـدى اوبك يـوم الاثنين 
«يهدف اجتماع القاهرة للإشـارة إلى أن 
أوبك قلقـة إزاء اسـتمرار الانخفاض في 
سعر النفط. سيكون هذا الاجتماع مجرد 
مشاورات بشـأن سعر النفط المنخفض.. 
لا يزال الوقت مبكرا للغاية بشـأن اتخاذ 

قرار بخصوص خفض آخر».
وكرر المندوب تعليقات لشـكيب خليل 

رئيـس اوبـك أمـس الأول قـال فيهـا إن 
اجتمـاع القاهرة سـيكون جلسـة نقاش 
لصياغة توصيات لاجتماع آخر من المقرر 

أن يعقد في الجزائر في 17 كانون الاول.
وأضـاف خليـل أن هناك حاجـة لمزيد 
من الوقـت للتحقق ممـا إذا كان الخفض 
مليونـي  نحـو  بواقـع  الامـدادات  فـي 
برميـل يوميـا والـذي اتفقت عليـه اوبك 
منـذ ايلول/سـبتمبر سـيدفع النفـط إلى 
نطاق سـعري مفضل بـين 70 و 90 دولارا 
للبرميل. وتجنبت المنظمة رسميا تسمية 
سعر مستهدف لكن البعض داخل المنظمة 
إن  علنيـة  غيـر  تصريحـات  فـي  قالـوا 
مستوى 70 دولارا للبرميل يسمح بتلبية 

احتياجات المنتجين والمستهلكين.
مسـتوى  ترفـع  أن  لأوبـك  ويمكـن 
محادثات القاهرة في أي وقت إلى نقاش 
تتخـذ  وربمـا  السياسـة  بشـأن  شـامل 
مثـل هـذا القـرار إذا واصل سـعر النفط 

الانخفاض.
وقـال مصـدر فـي اوبـك «لا أعتقـد ان 
وزراء أوبك سـيقطعون كل تلك المسـافة 
لمجـرد اجتماع لاجـراء مناقشـات. أعتقد 

أنهـم سـيخفضون الانتاج بنحـو مليون 
إلى مليوني برميل يوميا».

لكن مصدرا مطلعا آخر في المنظمة كان 
اقل تيقنا بشأن ما إذا كانت هناك ضرورة 
لاجتماع آخر بشـأن السياسة قريب بهذا 
الشـكل مـن الاجتمـاع التالـي المقـرر في 
كانون الاول. وقال «لسـت متأكدا بشـأن 
مـا إذا كان سـيتم عقـد اجتمـاع شـامل 
لأوبك... لم يتبق سـوى شـهر واحد فقط 

على اجتماعنا القادم».
وقـال محمـد علـي خطيبـي المنـدوب 
الايرانـي الدائم لـدى أوبك امـس إن من 
المتوقع أن يشـارك وزير النفـط الايراني 
غلام حسـين نوذري والـوزراء الآخرون 
مـن الـدول الاعضـاء بمنظمـة أوبـك في 
اجتماع القاهرة وإنهم قد يقررون خفض 

الانتاج إذا دعت الضرورة.
وقالـت إيـران إنهـا تريـد أن تخفـض 
أوبـك الامـدادات بواقـع مليون إلـى 1.5 

مليون برميل يوميا.
ولـم يؤكـد بعـض أعضـاء أوبـك غير 
العـرب حتـى الآن مشـاركة وزرائهم في 

اجتماع القاهرة. 

اوبك قد تلمح لخفض الانتاج
في اجتماع اوابك في القاهرة

■ دبــي ـ رويترز: قال رئيس شــركة نخيل العقاريــة في تصريحات 
نشــرت يوم الاثنين إن الشــركة تشــهد تباطؤا في معــدل مبيعاتها لكن 
الطلب في إمــارة دبي ما زال يفوق العرض. ونقلــت صحيفة (الخليج) 
اليومية عن سلطان بن ســليم قوله «لو نظرنا إلى نخيل بالرغم من تغير 
وتيرة المبيعات إلا أنها لا تزال مستمرة في البيع بشكل أقل لكن البعض 
يشيع بأن الانتظار يساهم في انخفاض الأسعار عبر الحديث عن وجود 

فائض في السوق لكن الواقع يختلف تماما».
وأضاف «منذ عامين تقريبا تراجعت وتيرة تســليم الوحدات بمعنى 
أن الشركات لم تعد تنجز مشاريعها كما في السابق لعدة أسباب أهمها 
انشــغال المقاولين وعدم قدرتهم على اســتيعاب الطلــب المتزايد عليهم 
وارتفاع أسعار مواد البناء إضافة لارتفاع تكلفة التمويل وعدم الحصول 

عليه بسهولة ولذلك فإن توقع وجود فائض كبير ليس دقيقا».
وأضاف بن ســليم أن مشروعات دبي العالمي وهي الشركة القابضة 

لنخيل العقارية وشركات أخرى منها موانئ دبي العالمية لن تلغى. 

تباطؤ مبيعات نخيل العقارية
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■ طوكيـو ـ اف ب: اعلنـت الحكومـة 
اليابانيـة يـوم الاثنين ان اليابـان، التي 
تعـد ثانـي اقتصـاد فـي العالـم، دخلت 
بدورهـا مرحلة ركود فـي الفصل الثالث 
بعدمـا لجمت الازمـة المالية بشـكل قوي 

استثمارات الشركات.
فقـد تراجـع اجمالـي النـاتج المحلـي 
الثانـي،  بالفصـل  مقارنـة   ٪0.1
سـلبا  متأثـرا  سـنوية  و0.4٪بوتيـرة 
بالتدنـي الكبير لاسـتثمارات الشـركات 
فـي الرأسـمال. وتعانـي هذه الشـركات 
مباشـرة مـن هبـوط الطلـب الاميركـي 
والصعوبـات التـي تواجههـا للحصول 

على التمويل من المصارف.
وهـذه الارقـام تؤكـد دخـول اليابان 
رسـميا فـي مرحلة الركـود التـي تُعَرٌف 
رسـميا بانها تراجع نمـو اجمالي الناتج 

الداخلي لفصلين متتاليين.
ففـي الفصـل الثانـي تقلـص اجمالي 
النـاتج الداخلـي 0.9٪ مقارنة بالفصل 

السـابق، كمـا افـادت الارقـام المراجعـة 
التي نشرت امس الاثنين.

الاقتصـاد  سياسـة  وزيـر  وقـال 
هـذه  ان  يوسـانو  كاورو  والميزانيـة 
الارقام «تظهـر ان الاقتصاد دخل مرحلة 
انكماش. وثمـة خطر ان يتدهور الوضع 

اكثر».
تشـهدها  ركـود  مرحلـة  اول  وهـذه 
اليابـان منـذ العـام 2001 عندمـا تراجع 
نمـو اجمالـي النـاتح المحلـي علـى مدى 
ثلاثـة فصول متتاليـة مع انهيـار «فورة 

الانترنت».
يتوقعـون  اقتصـاد  خبـراء  وكان 
نموا شـبه معدوم خـلال الفصل الثالث، 
وكان البعـض يتوقع نموا سـلبيا طفيفا 
والبعـض الاخـر نمـوا ايجابيـا طفيفـا. 
امـا التوقعات الوسـطية فكانـت تراهن 
مقارنـة   ٪0.1 بنسـبة  تحسـن  علـى 
بالفصل السـابق على ما اظهر استطلاع 
لـرأي خبـراء الاقتصاد اجرتـه صحيفة 

(نيكاي).
وانضمـت اليابـان بذلـك مـع منطقـة 
وايرلنـدا  وايطاليـا  والمانيـا  اليـورو 
وهونغ كونغ الى لائحة الدول او المناطق 
التي اعلنت انها في حالة انكماش بسبب 
الماليـة  الازمـة  خلفتهـا  التـي  الصدمـة 
العالمية. ويتوقع غالبية خبراء الاقتصاد 
ان تنضـم الولايـات المتحـدة قريبـا الى 

هذه اللائحة.
وتراجـع اجمالـي النـاتج المحلـي في 
اليابـان خلال الفصـل الثالث مـن العام 
اسـتثمارات  تراجـع  الـى  عائـد   2008
الشـركات فـي رأس المال بنسـبة ٪6.7 
بوتيرة سنوية و1.7٪ مقارنة بالفصل 

السابق.
غالبيـة  ان  تظهـر  الارقـام  وهـذه 
النفقـات  عصـرت  اليابانيـة  الشـركات 
وتجنبـت بناء مصانع جديـدة او اخرت 
شراء تجهيزات ومعدات جديدة تحسبا 
لتراجـع الطلـب مـن الولايـات المتحـدة 

الوجهـة الاولـى للصـادرات اليابانيـة. 
يضـاف الى ذلك تردد المصـارف في منح 

القروض.
وقالـت نوريكـو هامـا الخبيـرة فـي 
جامعة دوشيشـا فـي كيوتـو ان «غياب 
الشـركات  بقـوة  يضـرب  القـروض 

الصغيرة والناشئة».
الفصـل  فـي  الصـادرات  وتحسـنت 
الثالث بشـكل طفيـف (+2.8٪ بوتيرة 
الاسـر  اسـتهلاك  عـن  فضـلا  سـنوية) 

.(٪1+)
كبيـر  موريتـا  كيوهيـي  واوضـح 
فـي  اليابـان  لمنطقـة  الاقتصـاد  خبـراء 
مؤسسـة باركليـز كابيتـال ان «اقتصـد 
اليابان لا يزال وسـيبقى اقتصادا تشكل 
الصـادرات محركه الرئيسـي. وطالما ان 
هـذه الصـادرات تشـهد تباطؤا بسـبب 
الضعف الذي يصيب الاقتصاد العالمي لا 

يمكننا الافلات من هذا الوضع».
واوضحـت هامـا «نظـرا الـى الوضع 

العالمـي اظـن ان مرحلة الانكمـاش هذه 
سـتكون طويلـة ومؤلمة. عندمـا تحصل 
ازمـات ماليـة بهـذا الحجـم كما شـهدت 
التسـعينات والعالـم فـي  اليابـان فـي 
الثلاثينـات فـان الانكماش يدوم عشـر 

سنوات بشكل عام».
وتتوقـع منظمة التعـاون الاقتصادي 
والتنميـة ان تتواصـل مرحلة الانكماش 
فـي اليابان في الفصـل الرابع مع تراجع 
 ٪1 بنسـبة  المحلـي  النـاتج  اجمالـي 
بوتيرة سنوية. وتقول ان ثاني اقتصاد 
عالمـي سيشـهد تراجعا في نمـو اجمالي 
النـاتج المحلي بنسـبة 0.1٪ فـي العام 

2009 برمته.
اما اسـواق المال والاسهم التي تتوقع 
منذ فتـرة حصـول انكماش فـي اليابان 
فلـم تتأثـر بالاعـلان الرسـمي. وارتفـع 
سـعر صـرف الـين فـي مقابـل الـدولار 
واليورو في حـين اقفلت بورصة طوكيو 

على ارتفاع نسبته ٪0.71.

اليابان تدخل مرحلة الركود بتأثير تراجع الصادرات والاستثمار

■ شـيكاغو - رويتـرز: قـال الرئيـس 
الامريكي المنتخب بـاراك اوباما انه يجب 
علـى الحكومـة الامريكيـة عـدم القلق من 
العجـز خلال العامين المقبلـين اثناء انفاق 

المال لحفز الاقتصاد المتعثر.
وقـال الديمقراطـي اوبامـا فـي مقابلة 
ان  الاحد/الاثنـين  ليـل  بثـت  تلفزيونيـة 
اجماعا ظهر بين الاقتصاديين في الحزبين 
الديمقراطي والجمهوري بضرورة اتخاذ 
اجـراءات مكلفـة لتفـادي حـدوث ركـود 

عميق.
واردف قائلا في برنامج 60 دقيقة الذي 
تقدمـه محطـة سـي.بي.اس التلفزيونية 
ان»الاجمـاع هـو انـه يتعين علينـا القيام 
بمهمـا يتطلبه الامـر لجعل هـذا الاقتصاد 
يتحرك مـن جديد وانه يتعين علينا انفاق 
اموال الان لحفز الاقتصـاد. والاجماع هو 
انـه يتعين علينا عدم القلق بشـأن العجز 
العام المقبل بل والعام الذي يليه والشيء 
الاهم هو ان نتفادي حدوث ركود عميق».

وقـال اوبامـا ايضـا إن إعـادة تنظيـم 
رأس  فـي  سـتكون  الماليـة  الأسـواق 

أولوياتـه، مشـدداً علـى ضـرورة إعـادة 
الثقـة بالنظـام المالـي الأميركـي وتعزيـز 
الشـفافية والانفتـاح. لكنـه اكـد على انه 
لـن يلجـأ إلـى إجـراءات مشـددة لضبط 
الأسـواق لأن ذلـك مـن شـأنه أن يشـكل 
خطراً علـى النظام الرأسـمالي الأميركي، 
الذي اعتبره السـبب في «جعل اقتصادنا 
عظيماً. ويجب استعادة شعور التوازن». 
وتعهـد اوبامـا الـذي يتولـى السـلطة 
فـي 20 كانـون الثاني/ينايـر بتمويـل كل 
مقترحاته السياسية ولكن شدة الانكماش 
الاقتصـادي جعل تـوازن الميزانية احدى 
الاولويات غير الرئيسـية في الوقت الذي 
تتخـذ فيه الحكومة اجـراءات لحفز النمو 

الاقتصادي.
وقـال اوبامـا ان خطـة الانقـاذ التـي 
تتكلـف 700 مليـار دولار والتـي اجازهـا 
الكونغـرس الامريكـي قـد سـاعدت علـى 
وقـف الازمـة الماليـة حتى علـى الرغم من 
ان المبلـغ الـذي انفـق بالفعـل وهـو 300 
مليار دولار ربما لم يكـن له تأثير ايجابي 

واضح.

اوباما: حفز الاقتصاد له اولوية
 على تقليص عجز الميزانية

واشنطن 

 من اميلي كيزر:
أمـام  الاقتـراض  سـبل  انسـدت 
المسـتهلكين الامريكيـين الذيـن اعتـادوا 
شـراء كل شـيء من الوحدات السـكنية 
إلـى البقالة بأمـوال مقترضة وسـيكلف 
سـداد الفواتيـر أكبر اقتصاد فـي العالم 

وشركائه التجاريين ثمنا غاليا.
فقد كشـف انهيار سـوق الاسكان عن 
مدى اعتماد الامريكيـين على ارتفاع قيم 
العقـارات السـكنية فـي تمويـل الانفاق 
وتعويـض مدخراتهـم التقليديـة التـي 
أنفقوها. فخلال فتـرة الازدهار العقاري 
التي اسـتمرت خمـس سـنوات وانتهت 
في أواخـر عام 2006 نمت ثروات الاسـر 
وزادت مبيعات تجارة التجزئة بسـرعة 
أكبر من نمـو الدخل، وفي الوقت نفسـه 

تناقصت المدخرات.
لتقليـص  البنـوك  اتجـاه  مـع  لكـن 
امكانيـة الحصول على الرهون العقارية 
وقروض السـيارات وبطاقـات الائتمان 
بـدأ المسـتهلكون يغيـرون عاداتهـم في 
الانفـاق بسـرعة لا تسـتطيع الشـركات 
أن تكيـف أوضاعهـا وفقـا لها بالسـرعة 

الكافية.
فالبنـوك التـي كانـت تقـدم لعملائها 
بطاقـات الائتمـان بـكل ترحـاب خـلال 
لخفـض  تتجـه  بـدأت  الرخـاء  فتـرة 
سـقوف الائتمان بل وتخصص مليارات 
الـدولارات لتغطية الخسـائر بعد أن بدأ 

عملاؤها يتخلفون عن السداد.
وأطلقت شركات السيارات الامريكية 
بانهيـار  أشـبه  حالـة  مـن  التحذيـرات 
الطلب لان المشـترين أصبحـوا عاجزين 
عن الحصول على قروض أو غير راغبين 
فيها. وتتأهب المتاجر لاسـوأ مبيعات في 

موسم الاعياد منذ 18 عاما على الاقل.
المحللـة  ويتنـي  ميريديـث  وتشـعر 
والتـي  وشـركاه  أوبنهايمـر  بشـركة 

كانـت بين من نبهـوا البنوك فـي البداية 
إلـى ضرورة زيـادة مخصصـات تغطية 
خسـائر الرهـون العقاريـة بالقلـق مـن 
أن يـؤدي تقليـص حـدود الائتمـان إلى 
فـرض قيـود شـديدة علـى المسـتهلكين 
الذين بـدأوا يتصرفون بحـذر بما يطيل 
أمـد دائـرة مفرغـة مـن خسـائر البنوك 

والتراجع الاقتصادي.
وقالت ويتني في قمة رويترز للتمويل 
العالمي والتي عقدت في نيويورك مؤخرا 
«إذا فقـدت وظيفتك أو مرضـت أو حدث 
أي أمـر طارئ فهـذا هو سـندك الأخير». 
وأضافـت «إذا حدث فجـأة أن فقدت هذا 
الملاذ الأخير أو انه انكمش بدرجة كبيرة 
وهو ما سـوف يحدث فكل شـيء حولك 
يتغير وتصبح أكثر حذرا كمستهلك. ربما 
تكـون على ما يـرام تماما فـي كل ناحية 
أخـرى مـن نواحـي حياتك لكـن خفض 

حدك الائتماني يغير كل توقعاتك».
الاخيـرة  العشـر  السـنوات  وخـلال 
الديـون علـى الامريكيـين  بلغـت قيمـة 
ثمانيـة تريليونات دولار بزيادة 137 في 
المئـة، أي مثلي الزيادة التـي طرأت على 
حجـم الاقتصاد. وبلـغ الحجم الاجمالي 
ليصبـح  دولار  تريليـون   14 للديـون 
مسـاويا تقريبا لاجمالي الناتج السنوي 

للاقتصاد.
ضـخ  الديـن  عـبء  تنامـي  ورغـم 
المسـتثمرون مـن مختلف أنحـاء العالم 
المدعومـة  الماليـة  الاوراق  فـي  أمـوالا 
برهـون عقاريـة ومتحصـلات بطاقـات 
الائتمـان طـوال معظـم سـنوات العقـد 
الحالـي الأمـر الـذي كان عاملا فـي بقاء 

تكاليف الاقتراض منخفضة.
ظـل  السـهل  الائتمـان  وبفضـل 
يزيـدون  الامريكيـون  المسـتهلكون 
انفاقهم طوال فترة الازدهار العقاري بل 

وتجاوزوا بكل سهولة نمو الأجور.
التجزئـة  متاجـر  سلاسـل  وفتحـت 
مئـات مـن المتاجـر الجديـدة فـي مراكز 
التسـوق الجديدة التـي بنيت خصيصا 

الاقتصاديـة.  الطفـرة  مـن  للاسـتفادة 
وزادت الـواردات الأمـر الـذي أدى الـى 
المصـدرة  الـدول  احتياطيـات  ارتفـاع 
مثل الصين. وانكمشـت مدخرات الأسـر 

الامريكية لتقترب من الصفر.
لكـن بـدأ كل ذلـك يتغيـر مـع تنامـي 
مخـاوف العالـم مـن تقـديم المزيـد مـن 
الذيـن تجـاوزوا  الائتمـان للامريكيـين 
إمكانياتهـم. ومع تزايد حـالات التخلف 
عن السـداد تواجه البنوك الان صعوبة 
في ايجاد مشترين جدد لاي استثمارات 

ترتبط باقتراض الاسر الامريكية. 
ومـن المرجـح ألا يتحقـق الهـدف من 
يـوم  الامريكيـة  الخزانـة  وزارة  قـرار 
الاربعـاء الماضـي باسـتخدام بعض من 
صفقة الانقاذ التي بلغ حجمها 700 مليار 
دولار لدعـم اقـراض المسـتهلكين وذلـك 
إلـى أن يثـق المسـتثمرون أن الامريكيين 

يمثلون مخاطرة ائتمانية معقولة.
وهذا يعنـي تقليص الديـن البالغ 14 
تريليـون دولار. لكـن ليس هنـاك اتفاق 
فـي الاراء علـى الحجـم الـذي يجـب أن 

تقترضه الاسر الامريكية.
والشـيء الواضـح هـو أن نسـبة مـا 
يدخـره الامريكيون مـن دخلهم تقلصت 
باطـراد خلال الثلاثين عامـا الأخيرة من 
حوالي عشـرة في المئة إلـى نحو الصفر 

وأن هذا الاتجاه يتغير.
ويعتقد الأمريكيون أن معدل الادخار 
سـيرتفع إلى حوالي خمسـة في المئة في 
السـنتين القادمتـين. وبناء علـى الدخل 
الحالي للاسـر فإن هذا سـيمثل تقليص 
مليـار   500 بنحـو  المسـتهلكين  انفـاق 
دولار أو مـا يعادل في المتوسـط مبيعات 

التجزئة لنحو ستة أسابيع.
وأشـد مـا يبعـث علـى القلـق بشـأن 
الاقتصاد أن هذا التحول يحدث بسـرعة 
كبيرة. فقد خفضت الأسـر انفاقها كما أن 
البنـوك التي تخشـى أن يقبـل أصحاب 
الادخارات على سـحب ودائعهم تضيق 

الخناق أكثر فأكثر على الائتمان.

بتراجـع  يتعلـق  الامـر  كان  وسـواء 
أو  اليابانيـة  السـيارات  علـى  الطلـب 
الاثاث الصيني أو الملبوسـات من أمريكا 
الوسـطى فـإن تباطؤ انفـاق الأمريكيين 

يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي.
وقـد تعهـدت الصـين بتطبيـق خطـة 
لتحفيز الاقتصاد قيمتها 586 مليار دولار 
لدعم النمو مع تراجـع الصادرات. كذلك 
فإن أوروبا انزلقـت إلى ركود اقتصادي 
كما أن القوى الاقتصادية الصاعدة التي 
كانت بمنـأى عن الأزمـة المصرفية بدأت 

تعاني من تباطؤ النمو.
أسـوأ  المقبـل  العـام  يكـون  وربمـا 
حالا. إذ تتوقع مؤسسـة فيتـش ريتنغز 
أكبـر  خسـائر  الائتمانيـة  للتصنيفـات 
فـي بطاقـات الائتمـان عـام 2009 ربمـا 
تصل إلى مسـتويات قياسـية. وتحاول 
المؤسسـات المصدرة لبطاقـات الائتمان 

تقليص الخسائر كلما أمكن.
ويقـول جوزيف بيوليـو محلل قطاع 
التجزئـة لـدى شـركة مورننغسـتار في 
شـيكاغو «تـرون الكثيـر مـن الضربات 
الوقائيـة مـن جانب البنـوك». ويضيف 
«ترون البنوك تخفض سقوف البطاقات 
الائتمـان  وتسـهيلات  الائتمانيـة 
للمسـاكن بصفة عامة. وترون شـركات 
الحسـابات  تغلـق  الائتمـان  بطاقـات 
لأحـد  تريـد  لا  لأنهـا  المسـتخدمة  غيـر 
أن يسـتخدم الحـد الاقصـى لبطاقـة لم 

يستخدمها خلال عامين».
ونمت ديـون بطاقات الائتمان بمعدل 
سـنوي متواضع بلغ 1.2 فـي المئة خلال 
ايلول/سـبتمبر ليصل إلـى 971.4 مليار 
دولار بانخفـاض شـديد مـن نسـبة 7.4 
فـي المئـة التي سـجلت خلال عـام 2007 
وذلـك وفقا لبيانات مجلـس الاحتياطي 
الاتحـادي. وأظهـر مسـح للمجلـس أن 
البنـوك شـددت معاييـر الاقـراض فـي 

الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وقـال كيرتـس أرنولد أحـد المدافعين 
عـن حقوق المسـتهلك ومؤسـس شـركة 

كارد ريتنجـز دوت كـوم «جـرت العادة 
أنـه إذا كنت حيـا تـرزق وتقدمت بطلب 
للحصول على بطاقة ائتمان فسـتحصل 
علـى خـط ائتمـان بقيمـة عشـرة الاف 

دولار. تلك الأيام ولت منذ زمن».
إنها دائـرة من الصعب الخروج منها. 
انفـاق  يتباطـأ  الائتمـان  نضـوب  فمـع 
المسـتهلكين الـذي يرغم الشـركات على 
التخلـي عـن أعـداد أكبـر مـن العاملـين 
وتتخلف أعداد أكبر من الناس عن سداد 

التزاماتها.
ويتوقـف مـدى تدهـور الوضـع على 
حجم الخسـائر فـي الوظائف مع انزلاق 
الاقتصـاد الامريكي إلى ركود ربما يكون 
الأعمق منـذ منتصف السـبعينات. وإذا 
ارتفـع معـدل البطالـة نقطتـين مئويتين 
أخريـين إلـى 8.5 في المئـة مثلمـا يتوقع 
الاقتصاديـين  الخبـراء  مـن  كبيـر  عـدد 
فهـذا سـيعني أن ثلاثـة ملايـين اخريـن 
العمـل  عـن  عاطلـين  سـيصبحون 
وسيواجهون على الأرجح صعوبات في 
سداد فواتير بطاقات الائتمان والرهون 

العقارية.
وقـد عانت شـركات تجـارة التجزئة 

الكثير بالفعل.
وقدمت عدة سلاسـل كبـرى للمتاجر 
بينهـا  مـن  افلاسـها  لاشـهار  طلبـات 
شـركة سـركيوت سـيتي سـتورز ثانـي 
أكبـر شـركة لمتاجـر الالكترونيـات. كما 
التجاريـة  المراكـز  بنـاء  مشـروعات  أن 
بسـبيلها للانخفاض بنسـبة 37 في المئة 

هذا العام.
أنهـا  يبـدو  التـي  الشـركات  إن  بـل 
سـتنجو مـن الأزمة لـم تسـلم تماما من 

تداعياتها.
الرئيـس  اندرسـون  بـراد  قـال  فقـد 
التنفيذي لشركة بست باي أكبر منافسي 
سـركيوت سـيتي ستورز إن شـركته لم 
تتمكن ببساطة من الاستجابة بالسرعة 
الكافيـة للتحولات السـريعة في سـلوك 

المستهلكين خلال الشهرين الأخيرين. 

الأسر الامريكية تترنح تحت وطأة جبل من الديون حجمه 14 تريليون دولار

■ واغادوغو ـ  اف ب: قال وزير التجارة في بوركينا فاسـو 
يـوم الاثنين فـي اجتماع حول القطـن في واغادوغـو ان الدول 
الافريقيـة المنتجـة للقطـن تأمـل في بحـث موضـوع القطن في 
بداية المفاوضات القادمة حـول جولة الدوحة لتحرير التجارة 

العالمية.
وقـال مامادو سـانو خلال هـذا اللقاء الذي يعقـد بين يومي 
الاثنـين والجمعـة حـول «تقنيـات وتطويـر القطـن» حيث «ان 
القطـن كان العنصـر الرئيسـي الوحيـد الـذي لم يكـن موضع 
بحث في المفاوضات الزراعية التي شـهدتها جنيف (سويسرا) 
فـي تموز/يوليـو الماضي فـان الـدول الافريقية الاربـع المنتجة 
الرئيسـية للقطن والـدول الافريقية (36 دولـة) المنتجة للقطن 

تطالب بان تبدأ المفاوضات ببحث ملف القطن».
ودعا سـانو، وهو منسـق مجموعة الدول الاربع الرئيسـية 
المنتجة للقطن في افريقيا (بنين وبوركينا فاسو ومالي وتشاد) 
الـى المسـارعة الـى اسـتئناف المفاوضات فـي منظمـة التجارة 
العالميـة «مع الاخـذ بعـين الاعتبار ما اتخـذه المؤتمـر الوزاري 
السـادس فـي هونغ كونغ بشـأن هـذه المسـالة حيث دعـا الى 
معالجة موضوع القطن معالجة خاصة بطريقة تتسم بالطموح 
والسرعة». واوضح سانو ان «ذلك يعني ان اي نتيجة بالنسبة 
للقطن يجب ان تكون مـن الناحية الموضوعية اكبر مما يتحقق 

في مجال الزراعة» بصفة عامة.
وتنظم هذا اللقاء حكومة بوركينا فاسو بالمشاركة مع اللجنة 
الاستشـارية للقطن وهى هيئة انشـئت عام 1939 في واشنطن 
وتضـم 44 دولـة رئيسـية منتجة للقطـن في العالـم (الولايات 

المتحدة والصين والهند وتركيا ومصر...).
وتطالب الدول الافريقية المنتجة للقطن الدول الصناعية ولا 
سيما الولايات المتحدة وكذلك الاتحاد الاوروبي بتقليص حجم 
الدعم الذي تقدمه في هذا القطاع لانه يؤثر بصورة سلبية على 
الاسـعار العالمية ويلحق ضـررا كبيرا بقطاع زراعـة القطن في 

الدول الفقيرة.
ويـرى سـانو ان حجم «اي تخفيـض للدعم الـذي يقدم الى 
القطـن يجـب ان يكون اكبـر من التخفيـض المقبـول للدعم في 
المجـال الزراعي بصفة عامـة. كما ان اي نتيجـة لا يكون لها اي 
تاثيـر علـى الاسـعار العالميـة للقطن لـن تحظى بالقبـول» من 

جانب الدول الافريقية.
بينما اوضح سلسـتان تييندريبيوغو رئيس «رابطة القطن 
الافريقيـة» التي تضم شـركات القطن الرئيسـية في افريقيا ان 
القطن الافريقي يعاني من ازمة في السوق الدولية تتسم بهبوط 
شـديد في الاسـعار وانخفاض عائدات المزارعين بالاضافة الى 
سـعر صـرف لليورو/الدولار «فـي غير صالح الـدول الافريقية 

الناطقة بالفرنسية والتي تتعامل بالفرنك الافريقي».
كمـا اعـرب تييندريبيوغـو، وهو ايضـا المدير العام لشـركة 
الغزل والنسيج في بوركينا فاسو وهي شركة القطن الرئيسية 
فـي البـلاد، عـن اسـفه لارتفـاع اسـعار المدخـلات الزراعيـة 
وانخفـاض حجـم المحاصيـل فـي الحقـول ومعانـاة المزراعين 
مـن ارتفـاع تكاليف المعيشـة بالاضافة الى المنسـوب «المتقلب» 
للامطـار فـي غالبيـة الـدول المنتجـة فـي افريقيا حيـث يعتمد 

الانتاج حتى الان على مياه الامطار.

افريقيا تريد معاملة خاصة لموضوع القطن 
بمفاوضات جولة الدوحة لتحرير التجارة العالمية

اتحـاد  قـال  رويتـرز:   - لنـدن   ■
إن  الاثنـين  يـوم  البريطانـي  الصناعـة 
بلاده سـتواجه أكبر انكمـاش اقتصادي 
منـذ نحـو عقدين فـي العام القـادم وإن 
عـدد العاطلـين عـن العمل قـد يرتفع إلى 
قرابة ثلاثة ملايين شـخص بحلول العام 

.2010
وتوقـع الاتحـاد انكمـاش الاقتصـاد 
البريطانـي بنسـبة 1.7 بالمئـة فـي 2009 
وقـال إن الاضطرابات المالية العالمية هي 
السبب في تعديل توقعاته التي أصدرها 
في ايلول/سـبتمبر بتحقيق نمو بنسـبة 

0.3 بالمئة.
المديـر  وقـال جـون كريدلانـد نائـب 
العـام لاتحـاد الصناعـة البريطاني «من 
الواضـح أن الركـود القصير والبسـيط 
الـذي كنـا نتوقعـه قبـل بضعـة شـهور 
سـيكون على الأرجح أعمق وأطول أمدا. 
النظام المصرفي يواجه ضغوطا هائلة .. 
ساحبا معه ثقة المستهلكين والأعمال إلى 

أسفل».
وقـال الاتحـاد إن من المتوقـع أن يبلغ 
عدد العاطلين عن العمل مليوني شخص 
بنهاية هذا العـام يرتفع إلى 2.88 مليون 
أو تسـعة بالمئـة مـن القـوى العاملـة في 
العـام 2010 وهـو العـام الذي سـيتعين 

فيـه علـى حـزب العمـل الحاكـم الدعوة 
إلـى انتخابات عامة. وسـيكون هذا أكبر 
إجمالي لعـدد العاطلين منذ الربع الأخير 

من العام 1993. 
نشـرت  رسـمية  بيانـات  وأظهـرت 
البطالـة فـي  ارتفـاع  الماضـي  الأسـبوع 
بريطانيـا إلى أعلى مسـتوى منـذ العام 
1997 في ثلاثة شـهور حتى ايلول إذ بلغ 
عـدد العاطلين عـن العمـل 1.825 مليون 

شخص.
وقال ايان مكافيرتي كبير المستشارين 
أحـدث  «تظهـر  للاتحـاد  الاقتصاديـين 
التوقعات أن العام 2009 سـيكون صعبا 
للغايـة بالنسـبة للأعمال.. فـي ظل أكبر 
انخفاض في الناتج المحلي الاجمالي منذ 

عام 1991».
وقـال الاتحـاد إن انخفـاض الانفـاق 
وأسعار السلع سيخفف ضغوط الأسعار 
متوقعا انخفاض معدل التضخم إلى 1.7 
بالمئة بنهايـة العام القادم مـن 4.2 بالمئة 

في الربع الماضي.
وتوقـع اتحـاد الصناعـة البريطانـي 
تراجع الاسـتثمارات الثابتة بنسـبة 3.8 
بالمئة فـي 2008 و10.5 بالمئة في 2009 مع 
تفاقم أضرار الشـركات من تباطؤ الطلب 

وصعوبة الحصول على ائتمان. 

بريطانيا تواجه انكماشا حادا 
ونموا كبيرا بمعدل البطالة

الرياض 

 من سهيل كرم:

ارتفعت الأسواق السـعودية بعدما كشف العاهل السعودي 
يوم السـبت الماضـي عن برنامـج للتنميـة والاسـتثمار بتكلفة 
400 مليار دولار لكن مسـؤولين ومصـادر مصرفية هونوا امس 

الاثنين من شأن الخطة قائلين إنها ليست أموالا جديدة.
وارتفعت البورصة السعودية الأكبر في العالم العربي أمس 
الاول وامس بعدما أبلغ الملك عبد الله زعماء مجموعة العشرين 
في كلمة القاها يوم السـبت بأنه يتوقع أن تتجاوز اسـتثمارات 
القطـاع العـام وقطـاع النفط 400 مليـار دولار خلال السـنوات 

الخمس القادمة.
وقال العاهل السـعودي إن الانفاق سيسـاعد اقتصاد بلاده 
علـى مواصلـة النمو فـي مواجهة الأزمـة العالميـة التي خفضت 

اسعار النفط بأكثر من النصف في أربعة اشهر.
لكـن مصـدرا حكوميا قـال إن كل تلـك الأمـوال تقريبا جرى 
تخصيصهـا بالفعـل علـى مـدى السـنوات الثـلاث إلـى الأربع 
الماضية. واضاف شريطة عدم الكشف عن اسمه «تم تخصيصها 
ضمـن ميزانيات بالفعل. أراد الملك طمأنة الأسـواق العالمية بأن 

الأزمة لن تمنعنا من المضي في خططنا للتنمية».
وكانت بريطانيا ودول غربية أخرى تأمل أن تقدم السعودية 
أكبـر مصـدر للنفط فـي العالـم أمـوالا إضافية لصنـدوق النقد 
الدولـي خلال الاجتمـاع الذي عقد في واشـنطن لمسـاعدته في 

مكافحة الأزمة.
لكـن وزيـر الماليـة ابراهيـم العسـاف بـدد تلـك التكهنـات 
بقولـه فـي تصريح لرويترز إن السـعودية كانت مانحا سـخيا 
للمؤسسات الدولية لكن احتياطياتها مخصصة لأعمال التنمية 

بالمملكـة فقط. وقال مصرفـي كبير أيضا إن تلك الأموال ليسـت 
جديـدة. وأضـاف «أغلب الأمـوال خصـص في ميزانيـات على 
مدى السـنوات الثلاث الماضية. خصصت الأمـوال بالفعل على 
التعليـم والصحة والبنيـة التحتية وزيادة طاقـة انتاج النفط 

وإنشاء مصاف جديدة رغم أنها (المصافي) لم تبدأ بعد».
وقـال محمـد يونـس مالك الخبيـر الاقتصـادي الكبيـر لدى 
البنـك الأهلـي التجاري المملـوك للدولة وأكبر بنـوك المملكة من 
حيـث الأصول إن إعـلان الخطة التـي تتكلـف 400 مليار دولار 
يأتـي ردا سـعوديا علـى توقعات مجموعـة العشـرين بتمويل 

إضافي من صندوق النقد.
واضاف «يبحث صنـدوق النقد عن أموال من منطقة الخليج 
والصين... ليس لديهم أموال كافية.. لا يمكنهم تقديم موارد. هذا 
ما أفهمه. جرى الالتزام بالأموال (400 مليار دولار) لمشـروعات 
داخل المملكة». وقال محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد 
العربـي السـعودي (البنك المركزي) يوم الاحـد إن المملكة تملك 
احتياطيـات تبلـغ 1.3 تريليون ريـال (346.7 مليـار دولار) من 
النقـد الاجنبي موجـودة في اصول دولية «سـائلة جـدا وامنة 

جدا وتواجه أدنى قدر من المخاطر».
وقـال جـون سـفاكياناكيس الخبير لـدى البنك السـعودي 
البريطاني (سـاب) الذي يملك اتش.اس.بي.سـي حصة كبيرة 
فيه « كان الاعلان موجها إلى مسـتمعين دوليين لقول إن المملكة 
لن توقف الاستثمار في صناعة النفط .. وإلى مستمعين محليين 

يريدون زيادة الاستثمارات الحكومية في الاقتصاد».
وأضاف أنـه حتى عام 2007 كانت السـعودية تنفق أكثر من 
خمسـة أمثال النسبة التي توصي بها الأمم المتحدة للمساعدات 
الأجنبية إلى الناتج المحلي الاجمالي. وتابع «في الوقت الحالي 
حيـث يتأثـر الاقتصـاد بالأزمـة العالميـة .. على السـعودية أن 
تحافـظ على تحـرك اقتصادهـا ماليا فـي عكس توجه السـوق 

بقدر الامكان». 

أموال خطة استثمار سعودية بقيمة 400 مليار دولار ليست جديدة

تونس 

 من طارق عمارة:

دعـا وزراء مغاربـة فـي اجتماع في 
تونس يـوم الاثنـين الهيئـات الداعمة 
تمويـل  الـى  الاوروبـي  بالاتحـاد 
بالمنطقـة  التحتيـة  البنيـة  مشـاريع 
لتحقيق الاندماج الاقتصادي وتسهيل 
المغاربيـة  بالمنطقـة  التجـارة  حركـة 

والمتوسطية.
وقـال عبـد الرحيـم الـزواري وزير 
النقل التونسـي في كلمة امـام اجتماع 
لـوزراء النقـل بـدول غـرب المتوسـط 
«تأكـد اليوم دور البنية الاساسـية في 
ودفـع  الاقتصـادي  الاندمـاج  تحقيـق 
التمويـل  ان  انـه اعتبـر  النمـو» غيـر 
يبقـى المحدد الاساسـي لتجسـيد هذه 

الاهداف».
واضاف «رغم مجهودات مؤسسات 
التمويـل العالمية والمفوضية الاوروبية 
لتعبئـة مـوارد اضافية وايجـاد آليات 
جديدة لتسـهيل تمويل مشاريع البنية 
التمويـل  اشـكالية  فـان  الاساسـية 
تتطلب اسـناد قروض ميسـرة ونسب 
امهـال  مـدة  مـع  تفاضليـة  فوائـض 
طويلـة اضافة الى العنصـر المميز وهو 

المساعدة والهبة».
وتتطلـع بلـدان المغـرب العربي الى 
تحقيق ربط بري بينها لتسـهيل حركة 
تنقل الاشـخاص والبضائع في سـوق 
مغاربية يبلغ سـكانها نحـو 80 مليون 

نسمة.
ومن بين المشاريع التي يتطلع اتحاد 

تونـس  يضـم  الـذي  العربـي  المغـرب 
والمغرب والجزائر وليبيـا وموريتانيا 
لانشـائها انجاز طريق مغاربي سـريع 
اضافة الى تحديث قطار مغاربي يربط 

تونس بالجزائر والدار البيضاء.
لكـن لا تزال الاّمـال ضئيلة في اقامة 
خط حديـدي يربط العواصم المغاربية 
حيث قطعت الطـرق البرية التي تربط 
بسـبب   1994 عـام  بالمغـرب  الجزائـر 
توترات سياسـية. وتعرضت التجارة 
البينيـة الـى صفعـة جديـدة فـي عام 
1996 عندما ألغت الجزائر اتفاقا ثنائيا 
مع المغرب يقضي باعفاء سـلع البلدين 

من التعريفات الجمركية.
فيمـا  متوتـرة  العلاقـات  ومازالـت 
يرجـع اساسـا الـى مسـألة الصحراء 
الغربيـة ممـا يجعـل مـن المسـتبعد ان 
يحقـق اتحـاد المغـرب العربـي الـذي 
أنشـيء عام 1989 هدفه بشـأن تحرير 
التجارة بحلول 2010 .لكن وزير النقل 
المغربـي كريم غلاب هون مـن العوائق 
تكامـل  دون  تحـول  التـي  السياسـية 
اقتصـادي بـين بلـدان المغـرب العربي 
وقال لرويترز «نحن بصدد بناء طريق 
سـيارة تصل الـى الحـدود الجزائرية 
وهو نفس الامر الذي يحصل بالجزائر 
واضـاف  ليبيـا».  باتجـاه  وبتونـس 
«نحـن علينـا تنفيـذ الخطـط العمليـة 
وهذا مؤشر جيد في انتظار ان يقع حل 

الخلافات السياسية».
والمواصـلات  النقـل  وزيـر  وقـال 
الجزائـري عمـار تو ان الجزائـر مقبلة 
على العديد من المشاريع المهمة في مجال 
البنيـة التحتية وقطـاع النقل البحري 
والبـري والتي قد يتعطـل انجازها اذا 

طالـت مـدة تأثيـرات أزمـة الاقتصـاد 
العالمـي. واضـاف ان تكلفـة المشـاريع 
بتمويـل  دولار  مليـار   30 نحـو  تبلـغ 
حكومـي مشـددا علـى دور اوروبا في 

دعم انجاز مثل هذه المشاريع.
مـن جانبـه قـال الحبيب بـن يحيى 
الامـين العام لاتحاد المغـرب العربي ان 
قطاع البنية الاساسية بالمغرب العربي 
يواجـه تحديـات جسـيمة ناجمـة عن 
جملة من المعوقـات في مقدمتها البحث 
لتحقيـق  الاساسـية  التمويـلات  عـن 
الاندماج المغاربي وهي حلقة اساسـية 

لتحقيق التكامل المتوسطي.
واعتبر انه طالما ان الهدف هو توفير 
التنمية المستديمة على ضفاف المتوسط 
فـان توحيـد جهودنا اضحـى ضرورة 
حياتيـة ملحـة للجانبـين (الاوروبـي 

والمغاربي).
وترتبط بلـدان مغاربية مثل تونس 
والمغـرب باتفاقيـات شـراكة وتعـاون 
مع الاتحـاد الاوروبي الـذي يمثل لبلد 
مثـل تونس اكبـر مسـتورد لصادراتها 
بنسـبة 70 بالمئة كما انـه المصدر الاول 

لواردتها بحصة تزيد عن 75 بالمئة.
وقـال انطونيـو تاجانـي المتحـدث 
باسـم المفوضية الاوروبيـة ان اوروبا 
ملتزمـة بتقـديم الدعـم المـادي لاقامـة 
مثـل هذه المشـاريع بالمنطقـة المغاربية 
تشـجيعا علـى الاسـتقرار السياسـي 

بالمنطقة ودعم اقتصادياتها الناشئة.
واضـاف ان اوروبا تسـتهدف ايضا 
دعم القارة الافريقية وخصوصا بلدان 
جنوب الصحـراء لتحقيق الاسـتقرار 
ودفـع النمـو لايقـاف نزيـف الهجـرة 

السرية باتجاه اوروبا. 

وزراء مغاربة يدعون اوروبا للمساهمة في تمويل مشاريع بنية تحتية

■ لندن ـ اف ب: صرح دومينيك ستروس- كان المدير 
العــام لصندوق النقــد الدولي يوم الاثنــين لهيئة الاذاعة 
البريطانيــة (بــي بي ســي) ان الصندوق فــي حاجة الى 
100 مليار دولار اضافية، والمح الى انه سيؤيد تخفيضات 
جديــدة مــن جانــب البنــك المركــزي الاوروبــي لمعدلات 

الفائدة.
واضاف ســتروس- كان «ان عدد الــدول التي تواجه 
مشكلات في وقت واحد يزداد بصورة مؤثرة وهي تطلب 
دعما من الصندوق وبالتالي فاننا في حاجة الى مزيد من 

الموارد».
ووصف ستروس- كان عرض اليابان السبت الماضي 
تقديم قرض الى صندوق النقــد الدولي بمقدار 100 مليار 
دولار بانــه «خطــوة هائلة»، مشــيرا الى انــه اصبح لدى 
الصنــدوق بذلــك «مــوارد كافيــة لمواجهة المشــكلة التي 
نواجههــا اليوم». وذكر ان الصندوق يســعى الى «تقديم 

طوق نجاة لحماية الشــريحة السكانية الاكثر تضررا من 
انعكاسات التسويات».

من ناحية اخرى المح ســتروس- كان الى انه ســيؤيد 
تخفيضــات فــي المســتقبل مــن جانــب البنــك المركــزي 
الاوروبــي لاســعار الفائــدة. واســتطرد «لقــد خفضــت 
معــدلات الفائــدة كثيرا فــي بعــض مناطق العالــم وفي 
اليابــان والولايات المتحدة، ويمكن ان تحصل تخفيضات 

بنسب اكبر في مناطق اخرى».
واضــاف «اعتقــد ان لــدى البنــك المركــزي الاوروبي 
الان هامشــا لتخفيــض الفائــدة، غير انه يتعــين على اي 
حال التركيز على سياســة الموازنة» وذلك في اشارة الى 
قرار مجموعة العشــرين في نهاية الاســبوع في واشنطن 

بتشجيع سياسات دعم الموازنة.
وخفض البنك المركزي الاوروبي سعر فائدته الرئيسية 

في 6 تشرين الثاني/نوفمبر الى 3.25 في المئة.

سيؤيد تخفيضات اخرى لاسعار الفائدة
رئيس صندوق النقد يأمل حصوله على مزيد من الاموال

■ نيويـورك ـ رويتـرز: كانت جنيفر 
بنغام تكسـب 7.5 دولار في السـاعة في 
مجوهـرات  لشـركة  صناديـق  تغليـف 
ولكن بعد قترة قصيرة من المرض فصلت 
وتعـين عليها ان تبحث عن مسـاعدة من 

مخزن اغذية وملجأ للنساء.
وتقول بنغـام (51 عاما) التي لايوجد 
ان  ابـدا  اتوقـع  «لـم  مدخـرات  لديهـا 

يصيبني المرض».
وبنغـام ليسـت الوحيـدة فالهبـوط 
الاقتصـادي الـذي ادت اليه اسـوأ ازمة 
ماليـة خـلال عقـود يرسـل بالمزيـد مـن 
الامريكيـين الـى بنـوك الغـذاء. غيـر ان 
الازمـة ادت ايضـا الى خفـض التبرعات 
من الشـركات والافراد وفقا لمسح اجرته 
اكبـر  وهـي  امريـكا)  (فيدنـغ  مؤسسـة 

مؤسسة اغاثة امريكية.
وقال آيـن دوغان من بنـك الغذاء في 
مدينـة نيويورك «يأتينـا المزيد المزيد من 
النـاس الى البـاب الأمامـي والاقل الاقل 
مـن الطعام يأتي من البـاب الخلفي. اننا 
نتعرض لضغوط مـن الطرفين ونحن لم 

نشهد اسوأ ما في الامر بعد».
البطالـة  ان  العمـل  وزارة  وقالـت 

ارتفعـت الـى اعلى معدلاتها خلال سـبع 
سنوات لتزيد على 500 الف في الاسبوع 
الماضـي والعاطلـون الجـدد يتوجهـون 

لبنوك الغذاء.
وتقـول منظمة فيدنـغ امريكا التي لها 
اكثـر مـن مئتـي بنـك للغـذاء ان البنوك 
كلها تقريبا ذكرت زيادة عدد الاشخاص 
الذين يخدمونهم من عام وان 80 في المئة 

منها لايمكنها ان تفي بالطلب.
وقـال آل بريسـلان الـذي يديـر بنكا 
للغذاء في فورت ميـرز بفلوريدا ان عدد 
زبائنه ارتفـع 82 في المئة خـلال العامين 
الماضيين حيث توقفت اعمال الانشاءات 
تقريبا التي تعد المسـتخدم الرئيسي في 
المنطقـة. واضاف «اننا نوزع اكثر ولكننا 
لا يمكـن ان نسـتمر علـى هـذا المنـوال». 
وتابـع ان عـددا متزايدا من الاشـخاص 
الذين يتوجهون الى بنوك الغذاء هم من 

الطبقة الوسطى.
وقالت راندي سـوبين دريسـنر مدير 
ايلاند هارفسـت وهو بنك غذاء ومنظمة 
انقـاذ غذائـي «الوجـه الجديـد للجـوع 
النـاس  الوسـطى.  الطبقـة  افـراد  هـم 

العاملون».

■ نيويورك ـ رويترز: قالت دراســة 
لفــرع مجلــس الاحتياطــي الاتحــادي 
فــي  الامريكــي)  المركــزي  (البنــك 
فيلادلفيا يــوم الاثنين ان الاقتصاديين 
ان  يعتقــدون  الخــاص  القطــاع  مــن 
الاقتصاد الامريكي دخل في ركود منذ 
الربيع الماضي ويتوقعون الان انكماشا 
حادا في الربع الرابع من العام الجاري 
بعدما خفضوا توقعاتهم للناتج المحلي 

الاجمالي.
وتنبأت ايضا الدراسة الفصلية التي 
اجراها البنك لتوقعات المهنيين بتقلص 
كشوف الاجور في القطاع غير الزراعي 
بمتوسط 222400 وظيفة شهريا خلال 
الربــع الاخير من العام وهــو ما يعادل 
الشــهري  المتوســط  امثــال  خمســة 
لتوقعــات فقــد الوظائف حــين اجري 
المسح السابق في اّب/اغسطس. وكان 
التقدير الســابق يدور حول فقد 45400 

وظيفة شهريا خلال الربع.
للتوقعات  البنــك  وافــادت دراســة 
ان الاقتصاد الامريكــي دخل في حالة 
ركود فــي نيســان/ابريل وستســتمر 

هذه الحالة لمدة 14 شهرا. 

مسح: امريكا دخلت في 
ركود سيستمر 14 شهرا

■ واشـنطن ـ  اف ب: اعلـن البيـت الابيض يـوم الاثنين ان 
الادارة الامريكية لا تريد الافلاس لصناعة السيارات الامريكية، 
غيـر انه يتعـين على شـركات صناعـة السـيارات،التي تطالب 
الكونغـرس بمسـاعدات اضافيـة، ان تكتفـي بالاسـتفادة مـن 

الاموال المتوافرة.
وقالـت المتحدثة باسـم البيت الابيض دانـا بيرينو في بيان 
ان «الادارة لا تريـد لشـركات صناعـة السـيارات ان تعاني من 

الافلاس، ونحن ندعم تقديم مساعدات الى هذه الشركات».
واضافت المتحدثة «ان صناعة السـيارات تشـكل قطاعا هاما 
فـي قاعدتنا الصناعية ونحن نريد النجـاح لهذه الصناعة وان 
تكـون قادرة على المنافسـة فـي الاقتصـاد العالمي. ولهـذا فاننا 
نطلـب مـن الكونغـرس ان يتخذ في هـذا الاسـبوع الاجراءات 

اللازمة لمساعدتها».
ولكـن بيرينـو اوضحـت ان البيـت الابيـض لا يؤيـد منـح 
مسـاعدة جديـدة. واسـتطردت المتحدثة باسـم البيت الابيض 
قائلة « نحن نعتقد ان هذه المساعدة يجب ان تاتي من البرنامج 
الذي وضعه الكونغرس لمسـاعدة شـركات صناعة السيارات» 
وذلك في اشارة الى برنامج القروض التي يصل حجمها الى 25 

مليار دولار والتي من المقرر ان تقدمها وزارة الطاقة.
وامس بدأ اعضـاء الكونغرس دورة سـتتواصل حتى تولي 
الرئيـس المنتخـب بـاراك اوبامـا مهـام منصبـه فـي 20 كانون 

الثاني/يناير.

واوضحـت بيرينـو ان «هـذه هـي الارصـدة التـي يمكن ان 
تسـتفيد منهـا شـركات صناعة السـيارات بدلا من السـعي الى 
الحصـول علـى 25 مليـار دولار اضافية في الوقت الـذي يتوفر 
فيـه 25 مليـارا بالفعـل في اطـار برنامـج وضع من اجـل» هذه 

الشركات.
وكان البيـت الابيض قد اعلن السـبت المضي انه يامل في ان 
يعتمـد الكونغرس في هذا الاسـبوع قانونا «لمسـاعدة شـركات 
صناعة السـيارات لكي تصبح قادرة على الاسـتمرار على المدى 

الطويل».
وقد وافق الكونغرس في ايلول/سـبتمبر على تقديم قروض 
قدرها 25 مليار دولار الى شـركات صناعة السـيارات لمسـاعدة 
القطاع فـي اعادة توجيه نشـاطه لانتاج نماذج من السـيارات 

اكثر توافقا مع البيئة. 
ولكـن هذه الارصدة لم يتم الافراج عنها حتى الان في الوقت 
الذي تطالب فيه شركات جنرال موتورز وفورد وكرايسلر التي 
تعانـي من مصاعـب مالية خطيـرة بتخصيص 25 مليـار دولار 
اضافيـة لمعالجة اوضاعها. واعلن زعمـاء الحزب الديموقراطي 
في الكونغرس عزمهم على بذل قصارى جهودهم للحصول على 
مسـاعدة اضافية قدرهـا 25 مليار دولار لهذه الشـركات الثلاث 
فـي ديترويـت. ويأمـل الديموقراطيـون في مسـاعدة شـركات 
صناعـة السـيارات بجزء مـن 700 مليـار دولار رصـدت لخطة 

انقاذ النظام المالي.

البيت الابيض: على صناعة السيارات 
الاكتفاء بما هو متوفر من اموال لها

تزايد احتياجات بنوك
 الغذاء الامريكية مع تقلص التبرعات
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جوزيه: سنذهب لليابان دون ضغوط واللاعبون كانوا أبطالا 
استقبال حافل لبعثة الأهلي بطل افريقيا والمكافآت تنهال على اللاعبين

نجوم الاهلي يرفعون الكأس بعد الفوز  به للمرة السادسة (ا ف ب)

القاهرة- «القدس العربي»- 

من محمد القاعود: 

استقبال حافل حظيت به بعثة الفريق 
الكـروي الأول بالنادي الأهلـي في مطار 
القاهـرة الـذي وصلته في سـاعة مبكرة 
من صباح امس الاثنين عقب تأخر البعثة 

في مطار مدينة جاروا الكاميرونية.
أن  الا  الجـو  بـرودة  مـن  وبالرغـم 
جماهير غفيـرة زحفت إلى مطار القاهرة 
لتواصل احتفالاتهـا بالبطولة الغالية -   
للأنديـة  العالـم  بطولـة  إلـى  والتأهـل 
باليابان للمـرة الثالثة  -  والتي كانت قد 
بدأت بعـد اطلاق الحكم الجزائري جمال 
حيمودي لصافـرة نهاية المباراة ،  وقامت 
قـوات الأمـن باتخـاذ اجراءات مشـددة 
الاسـتقبال  عمليـة  المطارلتنظيـم  فـي 

التاريخية . 
بـالآلاف  القاهـرة  مطـار  وازدحـم 
مـن مشـجعي وعشـاق النـادي الأهلي ،  
وتكدست السيارات في الشوارع المحيطة 
بالمطار ،  وارتفعت الأعلام الحمراء ،  ودقت 
الطبـول ،  ورقـص الجميـع ،  وتصاعـدت 
الهتافات بأسماء نجوم الأهلي ،  والانجاز 

الكبير الذي تحقق . 
وواجـه الفريـق الأزمـة نفسـها التي 
تعرضـت لهـا طائـرة المشـجعين حينمـا 
طلبت سـلطات المطار مبلغـا كبيرا مقابل 
إقـلاع الطائـرة، قبل أن تحـل الأزمة بعد 

اتصالات عديدة من مسؤولين مصريين.
الأنبـاء  وكالات  مراسـلو  واحتشـد 
فـي  التلفزيـون  وقنـوات  والصحافيـين 
المطار لإجراء لقاءات مباشـرة مع أبطال 
افريقيـا ومديرهم الفنـي مانويل جوزيه 

عقب الوصول في وقت مبكر من الاثنين.
وطوقت الـورود أعنـاق بعض لاعبي 
الأهلي، وعلى رأسهم قائد الفريق شادي 
محمد الذي سجل هدف التعادل في إياب 
الكاميرونـي فـي  القطـن  أمـام  النهائـي 

المباراة التي انتهت 2- 2.
وظهـر جوزيـه بشوشـا وأشـار إلـى 
الجماهيـر والمصوريـن الذيـن تسـابقوا 
لالتقـاط صـوره مـع لاعبـي الفريـق في 
المطـار وعقـب صعـود الفريـق للحافلـة 
الخاصـة بـه. وخـارج المطـار، احتشـد 
مئات من مشجعي الأهلي حاملين الأعلام 
الحمـراء ومطلقـين نفيـر سـياراتهم فـي 
امتـداد لمظاهرات الفرحـة التي اجتاحت 

شوارع القاهرة بعد المباراة.
وحاول الجميع التقاط صور اللاعبين 
والجهاز الفنـي من داخل حافلـة الفريق 
مـع ترديد هتافـات الفرحة في اسـتقبال 
يليـق بأبطـال إفريقيـا. وأكـد البرتغالي 
مانويـل جوزيـه المدير الفنـي للأهلي ان 
فريقـه أدى مبـاراة جيـدة مـن الناحيـة 

التكتيكيـة في مباراة نهائي دوري ابطال 
أفريقيـا أمام القطن الكاميروني، مشـيرا 
الى ان لاعبيه كانوا مقاتلين واستطاعوا 
تحقيـق التـوازن فـي الأداء خـلال ربـع 
السـاعة الاولى من المباراة والتي شهدت 
احـراز الأهلـي هدفـا عبـر نجم الوسـط 

احمد حسن.
الـذي  الهـدف  ان  جوزيـه  واوضـح 
تعادل به القطن قبل نهاية الشوط الأول 
أربك حسـاباته، مضيفـا «ان القطن فعل 
كل ماعليـه من اجـل تحقيق الفـوز حتى 
جـاء الهـدف الثانـي لكننـا كنـا الافضل 

وحققنا هدفنا المطلوب».
وحول تقييمه لحكم المباراة الجزائري 
حيمودي أشار جوزيه الى انه كان جيدا 
رغـم عـدم احتسـابه تسـللا علـى فريق 
القطـن مـن احدى الكـرات التـي كان من 

الممكن ان تغير نتيجة اللقاء.
واعتبـر جوزيـه أن اصعـب لحظـات 
المباراة كانت في الشوط الثاني وتحديدا 
بعد احراز القطن هدف التقدم خاصة ان 
المنافـس بـدأ فـي لعـب الكـرات العاليـه 
وتراجع لاعبو الاهلي للدفاع من الخلف، 
الا انـه طالبهـم بالدفـاع من الامـام حتى 

احراز هدف التعادل.
أن  للأهلـي  الفنـي  المديـر  واضـاف 
المنافسـة فـي أفريقيـا أصبحـت صعبـة، 
خاصـة وان كل الفرق الافريقية اصبحت 
مثـل الفـرق المحليـة كل هدفها هـو الفوز 
طيبـة،  نتيجـة  وتحقيـق  الأهلـي  علـى 
بالاضافـة إلـى ضعـف الامكانيـات فـي 
افريقيـا وارتفـاع درجة الحرارة وسـوء 

أرض الملعب.
وعن إشـراك أحمـد فتحـي العائد من 
الاصابـة بعد غياب اشـار جوزيه إلى ان 
اللاعب ظهر بصورة جيدة في التدريبات 
فريـق  مـع  مباراتـين  ولعـب  الأخيـرة 
الشـباب، الا انـه لا يسـتطيع اللعب الآن 
اكثـر مـن 45 دقيقه لذلك قرر اشـراكه في 
المباراة كنوع من التكريم الذي يسـتحقه 
كـي يحصـل علـى البطولـة وهـو بطـل 

مشارك بالاضافة إلى انه ادى ما عليه.
وحـول تغيير أبو تريكـة ومدى تأثير 
ذلك على حصوله علـى لقب افضل لاعب 
مصلحـة  أن  جوزيـه  اكـد  أفريقيـا،  فـي 
الفريـق تاتـي فـي المقـام الأول، مضيفـا 
«نحـن نلعب نهائى افريقيـا لذا كان لا بد 
لـي ان افكر فـي المكسـب واعتقـد ان ابو 
تريكة يوافقني كما اننـي اتمنى بالتاكيد 

فوزه بلقب احسن لاعب لانني احبه».
وعـن امكانيـة اقامـة معسـكر مغلـق 
للفريق قبل السفر الى اليابان للمشاركة 
فـي بطولة العالم للأندية، اشـار جوزيه 
الـى أن الفريـق بانتظـار مواجهة غريمه 
الزمالـك يـوم السـبت القـادم بالاضافة 
إلـى ان الفريـق سـيخوض العديـد مـن 
المباريـات فـي الدوري لذلـك من الصعب 

الصحف المصرية تتوشح باللون الاحمر 
بعد فوز الاهلى بكأس دوري ابطال افريقيا

ومن غير المهم عمل معسكر قبل البطولة.
وحول فريق باتشوكا المكسيكي الذي 
سـيواجهه الأهلي في افتتاح مشـاركاته 
فـي كأس العالم للأندية باليابان، أشـار 
المـدرب البرتغالـي الـى انـه لـم يتابعـه 
بشـكل جيـد باسـتثناء وصولـه لـكاس 

العالم للاندية مرتين. وأشار جوزيه الى 
ان الفريـق سيسـافر الى اليابـان بدون 
اي ضغوط من الاعـلام أو الجمهور، وان 
المطلـوب منه هو الظهور بشـكل مشـرف 
للاعبـين  الحقيقيـة  القـدرات  واظهـار 
وتأكيـد أن هيمنـة الفريـق علـى مقاليـد 

الأمـور في القـارة السـمراء لم يـأت من 
فراغ، موضحا ان الفريق ظهر بشكل جيد 
في المرة الأخيـرة بمونديال الأندية التي 
كان فيها الأهلي قاب قوسـين او ادنى من 
بلوغ المباراة النهائية لولا سوء التوفيق 

الذي واجهه في الدور قبل النهائي.

■ القاهـرة - ا ف ب: افردت الصحف 
المصرية في صـدر عناوينها أمس الاثنين 
انجـاز الاهلـي الكبيـر احـراز لقـب بطل 
لكـرة  افريقيـا  ابطـال  دوري  مسـابقة 
القـدم بتعادله مع مضيفه كوتون سـبور 
الكاميرونـي -2 2 الأحد فـي اياب الدور 
النهائـي. وهـو اللقـب القاري السـادس 
للاهلي (رقم قياسـي) فاحتفـظ بالكأس 

القارية مدى الحياة.
وعنونـت صحيفـة "الاهـرام" مقالهـا 
"للمرة السادسـة الاهلي البطل"، وركزت 
علـى اهميـة المبـاراة فـي سـجل وتاريخ 
النـادي الاهلـي وعلـى الانجـاز الكبيـر 
الـذي حققـه اللاعبـون بعد طول مشـقة 
بعزيمة الابطـال، وافردت الصحيفة اراء 
اللاعبين القدامى وفرحة الشعب المصري 

فى الشوارع والميادين العامة.
اما صحيفة "الاخبـار" فعنونت مقالها 
"الاهلـي بطـل افريقيـا للمرة السادسـة 
والرئيـس مبـارك يهنىء الاهلـي باللقب 
السـادس وفـوز تاريخـي علـى كوتـون 

سبور الكاميرونى -4 2 في المباراتين". 

واكـدت الصحيفـة ان لاعبـي الاهلـي 
وانهـم  المسـؤولية  قـدر  علـى  كانـوا 
اسـتطاعوا ان يقهروا المشـقة والصعاب 

لاسترداد الكأس.
"النصـر  الجمهوريـة  صحيفـة  وفـي 
للاهلي ومصـر" مبرزة ارتداء الشـوارع 
اعـلام  والسـيارات  والبيـوت  المصريـة 
النـادي الاهلـي ومظاهـر الفرحـة حـول 
اسـوار النـادى الاهلـي والجماهير التي 
احتشـدت داخـل ملعـب مختـار التتـش 
بالنادي للتعبير عن فرحتهم بعد سـماح 
ادارة النادي بدخول الجماهير الاعضاء 
زحـام  كاد  ان  بعـد  الاعضـاء  وغيـر 
الجماهيـر يسـبب مشـكلة في الشـوارع 

الجانبية المحيطة بالنادي.
وكتبـت صحيفـة "الاهـرام" المسـائي 
"مصـر سـهرت حتـى الصباح مـع افراح 
رائـع  جماهيـري  الاهلي......اسـتقبال 
لابطـال افريقيـا فى مطـار القاهـرة فجر 
اليـوم". وركـزت الصحيفة علـى الارقام 
طـوال  الاهلـي  حققهـا  التـي  القياسـية 
تاريخه وعلى المسـتوى الفنـي والبدني 

والمهـاري الـذي وصـل اليـه اللاعبـون 
والجهاز الفني.

وفى صحيفة "المصـري اليوم" جاءت 
بعنـوان "يا اهلي عـادت كأسـك الذهبي 

سجل يا تاريخ لثالث مرة فى اليابان".
الاهلـي  احقيـة  الصحيفـة  وابـرزت 
فـي الذهاب الـى اليابان لثالـث مرة بعد 
البطولة المسـلوبة من الاهلي امام النجم 

الساحلي العام الماضى.
"مواكـب  "المسـاء"  صحيفـة  وفـي 
النصر....مـن غـاروا لمصر...افراح حتى 
الصباح بفوز الاهلى بكأس افريقيا مدى 
الحياة". واكدت الصحيفة ان فوز الاهلي 
انجـاز  افريقيـا  ابطـال  دوري  ببطولـة 
تاريخي صعب تحقيقه واحتفاظ الاهلي 

بالكأس تأخر عاماً.
"الاهلـى  "الدسـتور"  صحيفـة  وفـي 
العظيـم ملك يتوج على عرش افريقيا....

تحيا مصر وعـاش الاهلي....الشـياطين 
للمـرة  افريقيـا  بـكأس  عـادوا  الحمـر 
كأس  فـي  طموحهـم  وبـدأوا  السادسـة 

العالم في اليابان".

■ بوينــس ايرس - ا ف ب: لحق تيغر بســان 
لورنــزو الى الصدارة بفوزه علــى ضيفه غودوي 
كــروز وتعــادل الثاني امــام مضيفــه نيولز اولد 
بويــز 3- 3 فــي المرحلــة الخامســة عشــرة مــن 

الدوري الارجنتيني لكرة القدم.
فــي المبــاراة الاولى، ســجل مارتن جيــراردو 
موريــل الهدفين في الدقيقتين 12 مــن ركلة جزاء 
و45 منعشــا امال فريقه في المنافســة على اللقب 
بعدمــا رفع رصيده الى 30 نقطــة بفارق الاهداف 
خلف ســان لورنزو قبل 4 مراحل مــن نهاية دور 

الذهاب.
وفــي الثانيــة، كان ســان لورنزو فــي طريقه 
الــى تحقيق فوز في المتنــاول عندما تقدم بهدفين 
نظيفين في الشــوط الاول ثم 3- 1 قبل 25 دقيقة 
من نهايــة المباراة، بيد ان اصحاب الارض نجحوا 
في تســجيل هدفين في الدقائق العشــر الاخيرة 

وحرموا الضيوف من الانفراد بالصدارة.
وانهــى ســان لورنــزو الشــوط الاول متقدما 

بهدفــين نظيفين ســجلهما بابلــو باريينتوس في 
الدقيقتــين 7 و14، وقلــص كريســتيان فابيانــي 
الفــارق لاصحــاب الارض فــي الدقيقــة 59، لكن 
ادريــان مانويل غونزاليز اعاد الفارق الى ســابق 
عهــده فــي الدقيقة 65 بتســجيله الهــدف الثالث 
لســان لورنزو على الرغم من النقص العددي في 
صفوف فريقه اثر طرد خوان مانويل توريس في 

الدقيقة 61.
وتلقى اصحاب الارض بدورهم ضربة موجعة 
اثر طــرد خوان مانويل اينســورالدي في الدقيقة 
79 بيــد ان ذلك لم يمنعهم من تســجيل هدفين في 
4 دقائق عبر ليونيل فانجيوني (80) وجرمان ري 

(84) لتنتهي المباراة بالتعادل.
وفــرط بــوكا جونيورز شــريك ســان لورنزو 
ســابقا في الصدارة فرصة ذهبية لفض الشراكة 
مــع الاخير عندما ســقط علــى ارضه امــام فيليز 
بهدفــين  الضيــوف  وتقــدم   .3  -2 سارســفيلد 
لماريانــو اوغليســيش (17) ونيكــولاس كابريرا، 

وقلص اصحــاب الارض الفارق بواســطة خوان 
فورلان في الدقيقة 58، لكن جوناثان كريستالدو 
عــزز تقدم الضيوف بتســجيله الهدف الثالث في 
الدقيقــة 63، وعــاد رودريغــو بالاســيو ليقلــص 

الفارق لبوكا جونيورز في الدقيقة 84.
وتراجع بوكا جونيورز الى المركز الثالث بفارق 

نقطة واحدة خلف سان لورنزو وتيغر.
وأهــدر لانــوس فرصــة الاقتــراب مــن انديــة 
الصدارة بســقوطه فــي فخ التعــادل امام ضيفه 
بانفيلــد 1- 1 فاكتفــى بتعزيز موقعــه في المركز 

الرابع برصيد 25 نقطة.
وكان لانــوس البادىء بالتســجيل بواســطة 
دييغــو لاغوس في الدقيقــة 33، وأدرك نيكولاس 

بيرتولو التعادل في الدقيقة 42.
واســتعاد ريفــر بلايــت حامــل اللقــب نغمــة 
الانتصــارات وحقــق فــوزه الثانــي هذا الموســم 
عندمــا تغلب علــى مضيفــه انديبنديينتي بهدف 
وحيد ســجله غارسيا راداميل فالكاو في الدقيقة 

.65
وفــادة  جونيــورز  ارجنتينــوس  وأكــرم 
اســتوديانتيس بخماســية نظيفــة تنــاوب على 
تســجيلها كارلــوس ريكالــدي (34) وغابريــال 
هاوتشس (45 و53) واندريس فابريسيو روميرو 

(66 و88).
وفــاز جيمنازيــا دي لابلاتا على ســان مارتن 
بهدف وحيد ســجله ماريانو ميسيرا في الدقيقة 
79، ولعب الفائز بعشــرة لاعبين منــذ الدقيقة 29 

اثر طرد اغناسيو بياتي.
وهُــزم راســينغ كلــوب امــام كولــون بهدفين 
نظيفــين ســجلهما اســتيبان اوســكار فويرتيس 
في الدقيقتين 54 و76، وهيــوراكان امام روزاريو 
ســنترال بهدفــين نظيفين ســجلهما جيرفاســيو 
دانيــال نونيــز (32) وميلتــون جويــل كاراغليو 
(66)، وجيمنازيــا دي خوخــوي امــام ارســنال 
بهدف وحيــد ســجله لوتشــيانو ليغيزامون في 

الدقيقة 66.

بطولة الارجنتين:
تيغر يلحق بسان لورنزو الى الصدارة وهزيمة بوكا جونيورز على ارضه

المنتخـب  سـيفتقد  ب:  ف  ا   - لنـدن   ■
الانكليـزي جهود لاعبي الوسـط فرانك لامبارد 
وسـتيفن جيرارد خلال المباراة الدولية الودية 
التي سـتجمعه غداً الأربعاء بنظيره الالماني في 

برلين.
حسـبما  الاصابـة  مـن  اللاعبـان  ويعانـي 
كشـف أمس الاثنـين مـدرب المنتخـب الايطالي 
فابيـو كابيللو الذي اشـار الى انه كان على علم 
باصابـة قائد ليفربول جيـرارد في حالبه، لكنه 
اراد اجـراء الفحوصات اللازمة لتأكيد ما اعلنه 
مدرب الاخير الاسـباني رافايل بينيتيز السبت 

الماضي.
خـلال  اضلاعـه  فـي  فاصيـب  لامبـارد  امـا 
مبـاراة فريقـه تشلسـي مـع وسـت بروميتش 
البيـون السـبت الماضـي فـي الـدوري المحلـي، 
لينضم وجيرارد الى ثنائي مانشسـتر يونايتد 
المهاجـم وايـن رونـي والمدافـع ريـو فردينانـد 
اللذين يعانيان من الاصابة وهما سيغيبان عن 

مواجهة المنتخب الالماني ايضا.
واسـتدعى كابيللو جيمي بولارد من فولهام 
وسـكوت باركر من وست هام لسـد فراغ غياب 

لامبارد وجيرارد.
حـارس  بخدمـات  اسـتعان  كابيللـو  وكان 
بلاكبيرن بول روبنسـون بعد اصابة جو هارت 
خـلال مبـاراة فريقه مانشسـتر سـيتي مع هال 
سـيتي الأحد فـي الـدوري المحلي، كمـا ان قائد 
تشلسـي جون تيـري يعاني مـن الاصابة لكنه 

سيكون جاهزا للمشاركة مع زملائه.

لامبارد وجيرارد 
يغيبان عن مباراة 
انكلترا مع المانيا

■ مدريـد - رويتـرز: انفرد برشـلونة بصدارة 
دوري الدرجة الاولى الاسـباني لكرة القدم متقدما 
بفارق ثلاث نقاط على اقرب منافسيه بعدما تغلب 
على مضيفه ريكريتيفو ويلفـا المتعثر بهدفين دون 

مقابل احرزهما ليونيل ميسي وسيدو كيتا.
وخدع تشـابي دفاع ريكريتيفو عندما نفذ ركلة 
حرة ليهدي تمريرة قصيرة الى الارجنتيني ميسي 
الذي سـددها في سقف المرمى محرزا هدفه السابع 

في الدوري هذا الموسم.
وسـدد الفرنسي تييري هنري مهاجم برشلونة 
كرة في العارضة واخرى في القائم قبل ان يحسـم 
كيتا فوز برشـلونة باضافة الهـدف الثاني للفريق 
الزائـر بعدمـا حـول مسـار تسـديدة مـن زميلـه 

الكاميروني صمويل ايتوو الى داخل المرمى.
واهـدر فياريـال تقدمـه مرتـين ليتعـادل 2- 2 
خارج أرضه مع ملقة واحرز دييجو فورلان مهاجم 
منتخب اوروغـواي هدفين ليقـود اتليتيكو مدريد 
للفـوز 4- 1 علـى ضيفه ديبورتيفـو كورونا بينما 

فاز اشبيلية 2- صفر على مضيفه خيتافي.
وهذا الانتصار التاسـع على التوالي لبرشلونة 
في الدوري هذا الموسم ليرفع رصيده الى 28 نقطة 

من 11 مبـاراة مقابل 25 نقطة لفياريال الذي يحتل 
المركز الثاني بسـجل يخلو من الهزيمة هذا الموسم 

في المسابقة.
اللقـب  واهـدر بلنسـية وريـال مدريـد حامـل 
والغريم التقليدي لبرشـلونة الفرصـة للتقدم الى 
الصدارة ولو بشكل مؤقت يوم السبت الماضي بعد 

سقوطهما في فخ الهزيمة.
وتواصلت النتائج السيئة لريال مدريد صاحب 
المركـز الرابـع بعدما خسـر 1- صفر امـام مضيفه 
ريال بلد الوليد فيما خسر بلنسية 2 - 3 على ملعبه 

امام سبورتنج خيخون ليحتل المركز الثالث.
ويملـك ريـال مدريـد وبلنسـية 23 نقطـة مثـل 
بفـارق  الخامـس  المركـز  يحتـل  الـذي  اشـبيلية 
الاهداف عنهما فيما يأتي اتليتيكو مدريد في المركز 

السادس برصيد 17 نقطة.
ولا تـزال الانتصـارات غائبـة عـن اوساسـونا 
متذيـل الترتيب بعد هزيمته امـام مضيفه اتليتيك 
مقابـل  دون  بهدفـين  الاخـر  هـو  المتعثـر  بيلبـاو 

احرزهما خوسيبا جارمنديا وفرناندو لورينتي.
وتوقـف رصيـد اوساسـونا بعـد الهزيمـة عند 
خمس نقاط لتزداد الضغوط على المدرب خوسـيه 

انطونيـو كماتشـو فيمـا تقـدم بيلبـاو للمركـز 18 
برصيـد تسـع نقـاط متقدمـا بفـارق نقطتـين على 

ريكريتيفو صاحب المركز 19 وقبل الاخير.
واكـد ميسـي لاعـب وسـط منتخـب الارجنتين 
ان برشـلونة وجد صعوبة كبيـرة في التغلب على 

المقاومة الشديدة لريكريتيفو.
وقال ميسـي في مقابلة تلفزيونية خارج الملعب 
«الفريـق باكملـه مسـؤول عـن الفـوز وانا سـعيد 

للغاية».
وافتتح الايطالي جوسـيبي روسـي التسـجيل 
لفياريال في الدقيقة السابعة اثر تسديدة قوية من 
على حافة منطقة الجزاء مرت من تحت فرانسيسك 

ارنو حارس ملقة.
وعادل لاعب الوسـط البرتغالي دودا لأصحاب 
الأرض بتسـديدة رائعة بعيدة المدى من ركلة حرة 
في الدقيقة 30 لكن الفرنسـي روبير بيريس اهدى 
تمريـرة الـى خوسـيبا لورينتـي الـذي سـدد كرة 
مرت بين قدمي ارنو وسـكنت شباكه ليعود التقدم 
لفياريال في بداية الشوط الثاني، ثم خطف هيلدر 
روسـاريو هـدف التعـادل لملقة فـي نهايـة المباراة 

بضربة رأس اثر ركلة ركنية.

برشلونة يهزم ريكريتيفو وينفرد بصدارة الدوري الاسباني

■ لنــدن - رويترز: واصلــت الصربية ايلينا 
يانكوفيتــش تربعها على عرش تنس الســيدات 
فــي التصنيــف الجديــد الــذي اصــدره اتحاد 
اللاعبات المحترفات أمــس الاثنين برصيد 4710 

نقطة.
وحلت الامريكية ســيرينا وليامــز في المركز 
الثاني برصيد 3866 نقطة تلتها الروسية دينارا 

سافينا في المركز الثالث برصيد 3817 نقطة.
وجاءت الروســية ايلينا ديمنتييفا في المركز 
الرابــع برصيــد 3663 نقطــة تلتهــا الصربية انا 
ايفانوفيتــش في المركز الخامــس برصيد 3457 
نقطــة. وجــاءت الامريكية فينــوس وليامز في 

المركز السادس برصيد 3272 نقطة.
وحلت الروســية فيــرا زفوناريفا فــي المركز 

الســابع برصيــد 2952 نقطــة تلتهــا مواطنتهــا 
ســفيتلانا كوزنتسوفا في المركز الثامن برصيد 

2726 نقطة.
وجاءت الروســية ماريا شارابوفا في المركز 
التاســع برصيــد 2515 نقطــة تلتهــا البولنديــة 
انيســكا رادفانســكا في المركز العاشر برصيد 

2286 نقطة.

يانكوفيتش تواصل تصدرها لتصنيف لاعبات التنس المحترفات

■ دبي - ا ف ب: خطف مهاجم منتخب 
الامـارات لكرة القدم احمـد خليل الأضواء 
عندمـا نال جائزة أفضـل لاعب وهداف في 
كأس اسـيا التاسـعة والعشـرين للشباب 
الجمعـة  اختتمـت  التـي  عامـا)   19 (دون 
الماضي في مدينة الدمام شـرق السعودية 
وأحرزت الامارات لقبه بفوزها في المباراة 

النهائية على اوزبكستان 2- 1.
وسـجل أحمـد خليـل (17 عامـا) هدفي 
الامـارات فـي النهائـي، ليقـود بـلاده الى 
لقـب تاريخـي هـو الأول لهـا فـي البطولة 
التي انطلقت عام 1959، كما اصبح مرشحا 
قائمـة أفضـل لاعـب  للدخـول فـي  بقـوة 

آسيوي شاب لعام 2008.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أذاع 
قائمة المرشحين لنيل جوائزه السنوية في 
الحفـل الذي سـيقام فـي مدينة شـنغهاي 
الصينيـة فـي 25 تشـرين الثاني/نوفمبـر 
لـي  الجنوبـي  الكـوري  وسـمى  الحالـي، 
جونـغ هـو الـذي حصل علـى لقـب أفضل 
لاعـب فـي بطولـة آسـيا للناشـئين التـي 
اختتمـت مؤخرا في أوزبكسـتان مرشـحا 
وحيـدا لجائزة أفضل لاعب شـاب، وأعلن 
انـه سـيضيف اليـه لاعبـين اخريـن بعـد 
انتهاء بطولة اسـيا للشباب من المتوقع أن 

يكون أحمد خليل احدهما.
وسـاهم تألـق أحمد خليل فـي البطولة 
الآسـيوية ايضـا فـي عودته الـى منتخب 
الامـارات الأول، حيـث اسـتدعاه المـدرب 
الفرنسـي دومينيـك باتنيه الى التشـكيلة 
التي سـتواجه ايران غداً الأربعاء في دبي 
ضمـن الجولـة الرابعة من الدور الحاسـم 
الثانيـة  الآسـيوية  المجموعـة  لتصفيـات 
المؤهلـة الـى مونديـال 2010 فـي جنـوب 

افريقيا.
ويبدو ان منتخب الامارات وجد ضالته 
في أحمـد خليل بعدمـا افتقد منذ سـنوات 
وجـود المهاجم الهداف بعـد اعتزال عدنان 
الطلياني وفهد خميس، لذلك فان الكثيرين 
يرشـحون لاعب الاهلي الشاب للقيام بهذا 
الدور في المرحلة المقبلة بعدما عجز شقيقه 
فيصل ومحمد الشحي في اتقان هذه المهمة 

دوليا رغم تألقهما محليا.
ولـم يكـن اختيار أحمـد خليـل كأفضل 
لاعـب في بطولة آسـيا مفاجئـا، خصوصا 
انـه شـكل منـذ بدايته مـع فريق الأشـبال 
لناديـه الاهلي ظاهـرة هجومية، من خلال 
حصوله على لقب الهداف في جميع الفئات 
السـنية التـي تدرج فيهـا، كما تـوج هدافا 
لبطولة كأس الخليج للناشئين التي أقيمت 

في أبها عام 2006 برصيد 5 أهداف.
ويعتبر أحمد خليل من اللاعبين الصغار 
نسـبيا فهو من مواليـد 1991، مع العلم انه 
كان أحد أصغر لاعبي بطولة آسيا الاخيرة 
ما يفتح أمامه الطريق أمام المزيد من التألق 

في المستقبل كونه في مقتبل العمر.
بـدأ أحمـد خليل مشـواره الكـروي مع 
الاهلي، على غرار شقيقيه الدولي السابق 
فـؤاد (اعتزل عـام 2003) والدولي الحالي 
فيصـل (هداف الـدوري الاماراتي الموسـم 
فـي  وتـدرج  هدفـا)،   16 برصيـد  الماضـي 
الفئـات السـنية حتـى وصـل الـى الفريق 

بعدما نال جائزة أفضل لاعب وهداف في كأس آسيا للشباب:

المتألق احمد خليل يستعد 
لاثبات قدراته مع المنتخب الاماراتي الاول

الأول فـي اذار/مـارس عـام 2007 فـي عهد 
المدرب السابق الفرنسي الان ميشيل.

ولم يخيب أحمد الظن منذ الموسم الأول 
له في دوري الدرجة الأولى سـابقا، عندما 
سـجل 7 أهـداف فـي مسـابقتي الـدوري 
والـكأس رغـم انـه لعـب معظـم المباريات 
أحتياطيـا، أما هذا الموسـم فلم يشـارك مع 
فريقه بسبب انشغاله مع منتخب الامارات 

للشباب بالاستعداد لبطولة آسيا.
ولفت تألق أحمد خليل مع فريقه الاهلي 
نظـر المـدرب السـابق للامـارات والمـدرب 
الحالـي لقطـر الفرنسـي برونـو ميتسـو، 
المنتخـب  صفـوف  الـى  اسـتدعاه  الـذي 
الأول فـي 10 اذار/مـارس الماضـي، الا انه 
لم يشـارك أساسـيا في أي مبـاراة قبل ان 
يستدعيه المدرب الحالي دومينيك مجددا، 
لكن هـذه المـرة بصفته أفضل لاعب شـاب 
في آسـيا. ويعترف أحمـد خليل في حديث 
لـ»فرانس بـرس»: «الوضـع يختلف الآن 
بعـد حصولـي على لقـب أفضـل لاعب في 
البطولـة الاسـيوية، ولاحظـت ذلـك مـن 
الاسـتقبال الحـار الـذي وجدتـه مـن قبل 
لـي  تدريـب  أول  فـي  واللاعبـين  المـدرب 
(أمـس) لكـن علـي أن اثبت ذلـك من خلال 
مسـتواي للاسـتفادة مـن الفرصـة عندما 

تعطى لي».
وفـي تعليقـه علـى فـوزه بلقـب أفضل 
لاعب قال «بصراحة لم أكن أتوقع الحصول 
على لقب أفضل لاعب في بطولة آسيا، ولم 
أفكـر فـي الألقـاب الشـخصية فـكان همي 
مسـاعدة الفريـق علـى الظهـور المشـرف 
فـي البطولـة بعدمـا سـعيت مـع زملائـي 
للتأهـل الـى المونديـال الذي يشـكل حلما 
بالنسـبة لنا».  وتابع «اللقب حملني أعباء 
جديـدة وسـيجعلني أسـعى للوصول الى 

مسـتوى أفضل، وهدفـي في المسـتقبل ان 
العب أساسـيا في المنتخـب الاول وفريقي 

الاهلي».
الـى  الوصـول  «حلـم  ان  خليـل  ورأى 
مونديـال الشـباب تحقـق، لكـن الاهم هو 
ان يمثل منتخب الامارات القارة الاسيوية 
خيـر تمثيل، خصوصا انـه يلعب في كأس 
العالـم بصفتـه بطـلا لهـا وهذا مـا يجعل 

الأنظار كلها مسلطة عليه».
وأكـد ان «الجيـل الحالـي مـن اللاعبين 
حققـه  مـا  تكـرار  علـى  قـادرا  سـيكون 
مونديـال  فـي  ورفاقـه  مطـر  اسـماعيل 
الشـباب 2003، لكـن علينا أن نعد أنفسـنا 
بشـكل جيد للحـدث العالمي الـذي يختلف 
كليا عن البطولة الاسيوية حيث سنواجه 
اللاعبـين  أبـرز  تضـم  عريقـة  منتخبـات 

الصاعدين».
وكان منتخـب الامارات للشـباب تأهل 
الـى الدور ربع النهائي فـي مونديال 2003 
الـذي أقيم في كانـون الاول/ ديسـمبر في 
الامـارات، قبـل أن يخسـر أمـام كولومبيا 
صفر- 1 ويحرز المركز السابع كأول انجاز 

من نوعه لكرة الامارات.
واوضـح احمـد خليـل «المشـاركة فـي 
مونديال الكبار هو الحلم الذي أسـعى الى 
تحقيقه مسـتقبلا، فالكل يـرى ان وصولنا 
الـى كأس العالم 2010 في جنـوب افريقيا 
يبـدو صعبا بعدما تعرضنـا لثلاث هزائم، 
لكـن حسـابيا لـم نفقـد الأمـل وسـيكون 
فوزنـا علـى ايـران الأربعـاء بمثابـة فتح 
صفحة جديـدة، فنأمـل أن تنعكس الحالة 
الايجابيـة التـي تسـود الكـرة الاماراتيـة 
حاليـا بعد الفـوز بلقب آسـيا والتأهل الى 
مونديال على المنتخـب الأول، وان نترجم 

ذلك في اللقاء المقبل».

■ لشـبونة - ا ف ب: احتفـظ ليكسـوش بصـدارة بطولة 
البرتغال لكرة القدم بفوزه على مضيفه سـبورتينغ لشـبونة 

1- صفر في المرحلة الثامنة.
وسـجل روبرتو سـوزا هدف المبـاراة الوحيد فـي الدقيقة 

.67
وعـزز ليكسـوش موقعـه فـي الصـدارة برصيـد 19 نقطة 
بفارق نقطة واحـدة امام بنفيكا الفائز على اسـتريلا امادورا 
بهـدف وحيد سـجله مدافعـه البرازيلـي ريشـيل جونيور دا 

سيلفا سيدني في الدقيقة 51.
وتراجع سـبورتينغ لشبونة من المركز الرابع الى السادس 

بعدما تجمد رصيده عند 13 نقطة.
واسـتغل بورتو حامل اللقب سـقوط سـبورتينغ لشبونة 

لينتـزع المركـز الرابع بفوزه علـى ضيفه فيتوريـا غيمارايش 
بهدفين نظيفين سـجلهما الارجنتينيان ليساندرو لوبيز (66) 

وارنيستو انطونيو فارياس (88).
وارتقـى ماريتيمو فونشـال الـى المركز الثالـث بفوزه على 
مضيفه تروفنزي بهدفين نظيفين سـجلهما البرازيليان دجالما 

سانتوس (62) ودي اوليفيرا سيرا اولبردام (71).
وفـاز باكـوش فيريـرا علـى نافـال بهدفـين لباولو سـوزا 
(43) والبرازيلـي ارتور دوس سـانتوس ويليـام (45) مقابل 
هـدف للبرازيلـي ادفالـدو روجـاس هرمـوزا بوليفيـا (17)، 
وسبورتينغ براغا على فيتوريا سيتوبال بهدف وحيد سجله 

الكاميروني البير ميونغ زي في الدقيقة 31.
وتعادل ناسيونال ماديرا مع ريو افي صفر- صفر.

بطولة البرتغال: ليكسوش دائما في الصدارة

■ تونـس - أ ف ب: بقيت الصدارة على حالها بفوز الترجي 
الرياضـي المتصدر علـى مضيفه مسـتقبل القصريـن 1- صفر، 
 ،1  -3 الرياضيـة  جندوبـة  علـى  الثانـي  السـاحلي  والنجـم 
والنـادي الافريقي الثالـث وحامل اللقب على حمـام الانف 4- 

صفر في المرحلة التاسعة من الدوري التونسي لكرة القدم.
في المبـاراة الاولى في القصرين، تمكـن الترجي الذي تخلى 
منتصـف الاسـبوع الماضـي عـن مدربـه البرازيلـي كارلـوس 
كابرال، من تخطي عقبة مسـتقبل القصريـن الوافد حديثا على 
قسـم النخبة بفضل هدف مهاجمه الشـاب يوسف المساكني في 
الدقيقـة 49 لينجح في المحافظة على مكانه في الصدارة برصيد 
22 نقطـة معمقـا في نفـس الوقـت جراح منافسـه الـذي تجمد 

رصيده عند 6 نقاط في المركز الاخير.
وفـي الثانية علـى الملعب الاولمبي في سوسـة، حقـق النجم 
الساحلي فوزه الثالث على التوالي وكان على حساب جندوبة 
الرياضيـة بثلاثـة اهـداف لعمـار الجمـل (12 من ركلـة جزاء) 
رافعـا رصيده الى 5 اهداف في المركـز الثاني على لائحة ترتيب 
الهدافـين والزامبـي تامبو فايـو (21 و45) مقابـل هدف لعاطف 
المازنـي (66). وعـزز النجم السـاحلي موقعه فـي المركز الثاني 
برصيـد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة خلـف الترجي الرياضي، 
فيمـا تجمد رصيد جندوبة الرياضية الذي مني بهزيمته الثانية 

على التوالي، عند 7 نقاط في المرتبة الحادية عشرة.
ويكتسـي الفوز اهمية كبيرة للنجم السـاحلي الذي تنتظره 
مواجهة سـاخنة امام مواطنـه النادي الصفاقسـي على الملعب 

ذاته السبت المقبل في اياب الدور النهائي لمسابقة كأس الاتحاد 
الافريقي (صفر- صفر ذهابا في صفاقس).

وفـي الثالثـة علـى الملعـب الاولمبـي بالمنـزه، أكـرم النـادي 
الافريقـي وفادة نادي حمام الانف برباعيـة نظيفة تناوب على 
تسـجيلها التوغولي فانسـون تشـالا (13) رافعا رصيده الى 4 
اهداف، وياسين بوشعالة (16) ومنعم الدربالي (65) وحمودة 

المعمري (2+90).
وانفـرد النـادي الافريقـي بالمركـز الثالـث برصيـد 17 نقطة 
مقابل 7 لحمام الانـف الذي ضل طريق الانتصارات منذ المرحلة 

الثانية.
واكتفـى النـادي الصفاقسـي بالتعادل السـلبي مـع مضيفه 
النادي البنزرتي ليخسـر نقطتين جديدتين في سـباق الملاحقة 
بعد تعادله منتصف الاسـبوع خارج قواعده ايضا مع مسـتقبل 

المرسى بالنتيجة ذاتها.
وتراجـع النـادي الصفاقسـي الى المركـز الرابـع برصيد 15 
نقطـة مقابـل 8 نقاط للنـادي البنزرتـي صاحب المركز العاشـر 

والذي حقق تعادله الخامس على التوالي.
وصعد الملعب التونسـي الى المركز الخامس برصيد 13 نقطة 
بفوزه الثمين على مضيفه الاولمبي الباجي بهدف وحيد سـجله 

محمد السليتي في الدقيقة 77.
في المقابل تجمد رصيد الاولمبي الباجي الذي مني بخسـارته 
الاولـى هـذا الموسـم علـى ملعبـه، عنـد 12 نقطـة فـي المركـز 

السادس.

بطولة تونس:
انتصارات للترجي والنجم الساحلي والنادي الافريقي

مهاجـم  اعلـن  ب:  ف  ا   - باريـس   ■
المنتخـب البرتغالـي وفريـق باريس سـان 
جرمـان الفرنسـي لكـرة القدم سـابقا بدرو 

باوليتا أمس الاثنين اعتزال اللعب نهائيا.
وقـال باوليتـا، أفضـل هداف فـي تاريخ 
باريس سـان جرمـان برصيـد 109 اهداف، 
في تصريح لصحيفة «لوباريزيان»: «قررت 
التوقف عن اللعب. اتخذت هذا القرار نهاية 

الموسـم الماضـي بانتهـاء عقدي مـع باريس 
سـان جرمان. أشـعر بانـه الوقت المناسـب 
للاعتـزال علـى الرغـم مـن ان القـرار ليس 
سهلا». واوضح باوليتا (35 عاما) انه تلقى 
عروضـا هامة من انديـة اوروبية وخليجية 
ومن الولايات المتحدة، وقال «لا زلت اتدرب 
وأعتقد انه بامكاني اسـتعادة مستواي بعد 

شهر لكنني لم اعد افكر في ذلك».

الحقيقـي  واسـمه  باوليتـا،  ويقضـي 
بدرو ميغـل كاريرو ريسـنديش، اوقاته في 
الوقـت الحالـي بـين مدرسـته الكرويـة في 
اسـوريس والسفر، وهو سـيلتقي قريبا مع 
رئيس باريس سـان جرمان شارل فيلنوف 
للحديـث حـول قيامـه بـدور سـفير النادي 
الفرنسـي والـذي وقـع عليـه خـلال تمديد 

عقده مع النادي للمرة الاخيرة.

باوليتا مهاجم منتخب البرتغال يعتزل اللعب نهائيا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
مواعظ «الحاخام» بيريس 

■ اســتاذي الكريم، من حق بيريز وامثاله ان يتظاهروا بأنهم حمائم ســلام، لان هذه هــي اكاذيبهم على الدوام 
امــام العالــم، وليس بغريب هذا الامر، ولكــن الغريب بمن دعا الى هذه المهزلة وعلى مرأى أعينهم قتل الفلســطنيين 
وتجويعهــم وحصارهــم. هذه كذبــة ابتدعوها من اجل التطبيع مع هــذا الكيان الغاصب تحت اســم حوار الاديان، 
كــم نحن بحاجة للحوار بين اخوتنا في الدين اولا اي تنظيف البيت مــن الداخل وليس القفز الى الخارج وبالهواء، 
والامور في خواتمها، لنر من ســيتغير ســتطبع السعودية واسرائيل ســتزداد قتلا! هل هذا هو الحوار الذي تريده 

السعودية للاسلام؟! 
محمود علي علي 

حوار وشكر لجزار قانا!
■  مــا كان للعــرب أن يذهبــوا لهذه المســرحية المكشــوفة ولا أن يزكوا المحتل ومــا يقترفه ازاء الشــعب العربي 
الفلسطيني، كيف يمكن أن يكون هناك حوار مع جزار قانا وصبرا وشتيلا ومع من أمر بتكسير عظام الفلسطينيين 
ابــان انتفاضــة الحجارة، كيف يمكــن ان يكون هناك حوار فــي نيويورك بالخطابات الملغومة وحــوار اخر في غزة 

بالقتل والحصار والتجويع وقطع الكهرباء والوقود؟
 هل يحســب هؤلاء أننا ســذج الى هذه الدرجة؟ ان العرب اصحاب الحق يضيعون وقتهم بالمبادرات واللقاءات. 
والشعب الفلسطيني مل من تخاذل العرب وبدأ يعتمد على قدراته البسيطة ويحقق أهدافه وبعد تحرير غزة سيتم 
تحريــر الضفــة ومنها كل فلســطين وهذا ليس بعزيز على شــعب الجباريــن، ان الذي يصر علــى أن «دولته» يجب 
أن تكــون يهوديــة هو من يزرع الحقد والكراهية. ان العرب عامة والفلســطينيين خاصة هم من يعطون دروســا في 
التســامح فمنذ قرون وجميع الديانات تعيش في أمن وســلام بيننا، ولم يعرف اليهود أبدا الاضطهاد في فلسطين 

ولا في البلدان العربية مثلما عاشوه في الغرب.
محمد بن يوسف - المغرب

اجتماع اهل الظلم مع بعضهم
■  للأســف هذا هو الموجود في الســاحة، حيث اجتمع أهل الظلم مع بعضهم لإجهاض كلمة الحق، ولكن الحمد 
للــه الذي يدبر الأمــر ويرد كيد الماكرين فــي نحورهم. نحن لا نعاتب الحــكام لأنهم طلاب ســلطة وتأمر، لكن نلوم 
الشعوب التي تتبعهم وتستميت في الدفاع عنهم وتخون كل من يقول فيهم كلمة حق. لكن لو كان أحد الفاعلين من 
أبناء الطوائف الاســلامية الشيعة لرأينا أصحاب الفتن رفعوا الرايات وكفروا الناس ونكلوا بهم. بالرغم من العداء 
الصريح بين الشيعة مثلا (حكومات وشعوبا) والصهاينة سواء من قبل إيران أو حزب الله، إلا أننا نرى المغرضين 

يخونون هؤلاء ويدعون أن حربهم الدموية تمثيلية، وأن حزب الله يحمي شمال إسرائيل!
 إذا كان هذا هو الفكر العام لبعض الشعوب فيجب أن لا نلوم حكامهم، لأنه كما يكونوا يولى عليهم. 

فريد شاكر 

الحوار في لاهاي وليس نيويورك!
■  انــا بصراحة لا اســاند الحوار مــع الذين يقتلون اطفــال الضفة وغــزة وقانا ومرجعيون وبنــت جبيل الخ.. 
فجرائم اســرائيل كثيرة ومتنوعة ولا تحترم دينا او انســانا. اذا كانت نية اســرائيل طيبة وقبلت بتحرير الاراضي 
الفلسطينية والقدس فممكن ان اقبل بحوار علني لكن كيف ننسى سفاح قانا؟ هذا يجب ان يكون الان وراء قضبان 
لاهــاي، وليس في نفس الغرفة مع المســلمين وحماة الحرمــين. ليس هناك كهرباء في غــزة ولا دواء وكل الابواب 
مغلقــة والمفاتيح مع الصهاينة، فبالله عليكم كيف تريدوننــي ان اتحاور مع هؤلاء المجرمين الذين لا يملكون ضميرا 

يؤنبهم او دين يردعهم!
فاطمة منصور- الجزائر

لماذا لم يستمعوا لمظالم الفلسطينيين؟!
■  لماذا لم تعط للوفد الفلســطيني الكلمة الافتتاحية حتى نبدأ باظهار مظلمتنا ان لم يكن هناك بد من البكاء على 
المخلوقات وترك الخالق.. انه الانحطاط العربي الرديء، فانظروا لحزب الله كيف اخرس الاســرائيليين، وها انتم 
تحاولون خطب ودهم، الم نفهم طوال ســتين عاما من الدروس ان عدونا الاســرائيلي لا يفهم سوى لغة القوة.. ايها 

الضعفاء يا من تبخلون حتى بالدعاء لحزب الله، كم ان موقفكم هزيل.
سعاد حمزة

اثبتوا لنا انكم لستم مجرمين؟
■  حوار الأديان ليس خطوة حضاريةً، إنه فكرةٌ شيطانيةٌ خبيثة. يقول ربنا تبارك وتعالى:» لكم دينكم ولي دين» 

عجب من وصفها بالخطوة الحضارية ونحن نعرف أنها ليست إلا لوضع المسلمين في قفص الإتهام!
تعالوا فدافعوا عن أنفســكم أثبتوا لنا أنكم لســتم مجرمين، لقد اظهرهم حوارنا هذا للاســف أنهم ليسوا حمائم 

سلامٍ فقط بل ملائكةٌ منزلون.
هيثم سواح

هل تنتظرون من الحمل أن يكون أسداً!؟
■  لم نكن نُنتظر من بعض حكامنا إلا مزيد من الرضوخ المجاني! ففاقد الشيء لم ولن يعطيه.. أين فتاوى المشايخ 
الان؟! أيــن هــؤلاء من الأولويات والأخطار التي تحــدق بأمتنا وتنزفها كل يوم.. فقر مفســد، تراجع.. هجرة أو قل 
تهجير عقول عربية شــاملة من كافة البلدن العربية.. هل ســمع أحد بفتوى بشأن أهلنا المحاصرين في غزة!؟ والله 
لو دعت أمريكا أولئك لنجدة حيوانات بحرية وهمية مريضة في بقعة نائية وراء البحار لوجدتهم يلهثون ويجأرون 
ويلبونها بل ويفرخون لها الفتاوى والعواء والندب والنحيب على حقوق الحيوانات.. بينما هم عن حصار وتجويع 

غزة صم بكم عمي فهم لا يفقهون.
 غسان كيالي بن أحمد

ضحكات العرب!
■  تعقيب حول ان الكاميرات لم تنقل لنا تعبيرات وجوه المسؤولين العرب!! انا شخصيا شاهدت الكثير من تلك 
التعبيــرات، وكانت على قناة الحرة!! التي يبدو لأســباب (معروفة!!) يجوز لهــا ما لا يجوز لغيرها على ما يبدو. من 
ضمن تلك التعبيرات، الضحكة الواســعة جداً لرئيس وزراء خليجي، تصورت ان بيريس يســلمه جائزة نوبل مثلاً، 
او اكثر من ذلك ربما كان يســلمه مفتاح القدس! كذلك لاحظت ابتســامة واســعة جدا لم ارها ايضاً في السابق على 
وجــه شــيخ ألأزهر عند مصافحته وكلامه مــع بانكي مون الأمين العام للأمم المتحدة (والــذي ربما لا يؤمن بدين ما 

ولكنه يرعى مؤتمر حوار الأديان!!).
اسلام علي صالح

يتكلمون عن السلام ولا يطبقونه على رعاياهم!
■  لا بــد مــن وجود الدعاة والعلماء فــي جميع الأديان وليس هــؤلاء الحكام، وذلك لأن فاقد الشــيء لا يعطيه، 
كيف يتكلم هؤلاء عن الأديان وهم أشــد البعد عن دينهم ويتكلمون عن الســلام وهم لا يطبقونه على رعاياهم وفي 
ما بينهم، ووالله لو ظللت أتحدث عنهم فلن أكفيهم حقهم وحدث ولا حرج، فهم اناس لا يدرون عن شعوبهم شيئاً! 
وخلاصــة الكلام لا بــد أولا أن نتصالح في ما بيننا ثم بعد ذلك نتصالح مع الآخرين حتى يســتقيم حالنا وقبل كل 

شيء هو التصالح مع رب العالمين حتى ينصرنا على أعدائنا.
محمد شعبان

اعتراف بهامشية المشايخ
■  ملوكنا ورؤســاؤنا وصل ذكاؤهم القمة حين تولوا بانفسهم حوار الاديان وكأن علماء الدين عندنا لا يملكون 
الكفاءة. المســألة واضحة فالقصد هو اجتماع الملك الســعودي بالمجرم بيريز، في 48 اضاع حكامنا معظم فلسطين 
واليوم يجتمعون لاضاعة الباقي، ويضكون على الشــعوب بان اسرائيل موافقة على المبادرة العربية التي ستعيدنا 
الى حدود الـ67. اقول ان اسرائيل يمكن لها ان تموت تلقائيآ فقط بحصارها وعدم التطبيع معها، لذلك فإن حكامنا 

يرتكبون جريمة حين يفتحون ابوابنا امامهم مرحبين معلنين الهزيمة والتسليم الذليل.
ابراهيمي علي - الجزائر

■ سلام الله عليكم جميعاً... وما صبركم وصبرنا إلاّ بالله العظيم، 
فهو تعالى خير ناصر، وهو تعالى نعم المعين وحسبنا الحق. 

وتحيــة طيبــة لكــم من قلــبٍ وفــيٍّ خالص للــه تعالــى ربّ العزة 
والأربــاب، ثــم للوطن العراقي ســيد البلــدان والأوطان، وللشــعب 
المجاهــد قرة عين الشــعوب والإنســانية والفــداء، وأملنــا بانتصار 
الحق بياضاً لا غبار عليه، طال الزمن أم قصر، وســيرحل الغزاة عن 
أرضنا، وقبلهم ســيرحل الخونة والعملاء والصغار والأذناب وكل 
بائعــي الدم والضميــر، من لاعقي أحذية بــوش وأوغاده اللصوص 
والســراق والمأفونــين ومن تبعهم وســار على اعوجاجهــم بلا دين 
ولا ذمة ولا وفاء، من المشــبوهين والخراصين الساكنين في حظيرة 
المنطقة المســماة خضــراء، وما هي إلاّ غبــار ودم واصفرار، وإنَّ يوم 
النصــر لواقع، وإنَّ يوم التحرير لحاصل، بعــون الله تعالى وتأييده 

ونصره. 
أيها الشيخ الجليل المجاهد، والسادة المجاهدون الأخيار الأفاضل: 
ففــي الوقــت العصيب هذا الذي يخيــم على أحــوال العراقيين أينما 
كانوا في الداخل والخــارج، وبعد اتضاح صورة الأمر، وما آلت إليه 
أمور الرئاســة الأمريكية الجديدة، إلى السيد أوباما، فإنني أدعوكم 
إلى جملة مقترحات مهمة، وجدت عقلي ونفســي وضميري يلحون 
عليَّ لإبلاغكم بمضامينها ومراميها، اســتثماراً لقوة الموقف، وسعياً 
فــي تحقيق بادرة خيــر للفرج عن كربتنا وأهلنــا العراقيين الواقعين 

تحت جحيم الاحتلال، وهذه المقترحات هي: 
1) تحشيد الجهد العربي من جانبكم جميعاً بشكل سريع وفاعل 
وذي نتائــج، ودعمه بحكومات الوطــن العربي كافة وأمين الجامعة 
العربية والإتحاد العالمي لعلماء المســلمين والمؤتمر الإســلامي، لكي 
يتم تشــكيل وفد رســمي مدعــوم بالحجــة والثقل والمكانــة، وغير 
معــدوم الوســيلة، يحمل قضية العــراق ونيل اســتقلاله الصحيح، 
ويجلــس بها أمام الســيد أوباما خــلال هذه الأيــام، والتوصل معه 
إلــى خيارات مناســبة تحافــظ على هويــة العراق الجامعة بشــكل 
ملتــزم، فهذه القضية هي أمانة دنيويــة وأخروية في أعناق الحكام 
العرب والمســلمين، وعليهم أن يلتزموا بتخليص العراقيين من شرك 
الظلــم الذي أحاط بهم، مــن جراء ذلك الاحتلال الأمريكي الغاشــم، 
فقــد آن الأوان لكــي يقوموا بهذا العمل كالجســد الواحــد والبنيان 

المرصوص. 
2) توجيــه الصــوت الوطنــي للمقيمين بالخــارج لكي يناشــدوا 
حكومات الدول العربية والإسلامية والعالمية والأوروبية، بالضغط 
على الرئاسة الأمريكية الجديدة، من أجل منح العراق استقلاله وفق 
صيغ عادلــة تكفل للعراق المحافظة على بنائــه ووحدته وجغرافيته 
وثرواته، فضلاً عن تحشــيد مواطنــي العالم وجمعياته الإنســانية 
ليكونــوا مــع العراقيــين داعمين لهــم من أجل هــذا الغــرض، إيماناً 
بدعم الحق الإنســاني والحرية النبيلة والعــدل القيمي المكفول لكل 

الشعوب والأوطان والمجتمعات.

3) العمل على قطع الطريق أمام النهابين لأموال العراق وثرواته، 
ورفــع الدعــاوى القانونيــة ضدهــم لغــرض الحجــز علــى أرصدة 
ســرقاتهم وممتلكاتهــم الحرام، وإبــلاغ الأمم المتحدة بمســمياتهم 
ومســروقاتهم، وجعلهــم تحت المراقبــة عند اللــزوم، وبأمل جلبهم 

للعدالة في الوقت المناسب. 
4) تحريــك الأمم المتحدة لكي تشــكل إســتراتيجية أمنية لحماية 
العــراق من الدخلاء والجيــران والغربــاء والأعداء، يؤيدهــا العالم 
ويتبناها العالم، ولا يخرقها من هب ودب في ساعات تحيّن الفرصة 

والاصطياد بالماء العكر. 
 5) العمل على إقناع الرأي العام العربي والإسلامي والعالمي بدعم 
المقاومــة من أجل تحرير العراق، وإزاحة تضليل الإعلام الأمريكي – 
البوشــي - للرأي العام فــي تعامله مع هذه المقاومــة عندما يصفها 
بالإرهاب، وهذا التضليل هو عين الإرهاب نفســه، والعمل على جعل 
العراق قضية عربية إســلامية عالمية، ينبغي حلّها بالســرعة العملية 
النزيهــة المطلوبة، وليس جعله قضية يتشــدق بها غير العراقيين من 
المســؤولين المســتوردين وغيرهم ممــن جلبهم بــوش ودباباته على 

رقاب الناس والعراقيين .
6) إنَّ الانتخابات المحلية للمحافظــات العراقية، التي يتم الإعداد 
لتنفيذها نهاية العام الحالي، ما هي إلاّ فصل من فصول الاســتمرار 
تحت مظلة الاحتلال، وإعادة تسويق أنصاره وعملائه ومؤيديه في 
نفس الوقت، ليكونوا على رقاب الناس ســراقاً وخدماً معروفين في 
تخريبهــم وفــي نهبهم الأمــوال والثروات، تحت يافطــات الأحزاب 
العميلة: الإسلامية أو الليبرالية أو القومية، أو الصحوات والتجمعات 
وغيرها، وهم في غالبيتهــم لا يرتجى منهم خير للبلاد أبداً، ماداموا 
ضالعين ومنقادين بإمرة الجنرال الأمريكي المحتل للعراق، ويطبقون 

ما يريده منهم في أية لحظة سمعاً وطاعة وطأطأة. 

7) لقد سأم الشارع العراقي وحتى العربي والعالمي، كل ما يجري 
في محرقة العراق المحتل، وتوســيع رفضكــم وإدانتكم ومقاومتكم 
لكل ذلك، من خلال تماســك الأهداف وعدم بعثرتها، لكفيل بجعلكم 
الســند الأصيل في إنقاذ العراق والعراقيين مــن الاحتلال، وحيازة 
الاســتقلال المطلــوب، وأن وحدتكــم الرافضة عبر جميــع الفصائل 
المقاومــة وجمعهــا واجتماعها علــى أحقية العراق بنيل إســتقلاله، 
ســيكون مقبولاً عنــد الزعماء العــرب، ويحثهم للمنــاداة بنصرتكم 
ودعمكــم، فكونوا على هذا النهج الجماعــي المطلوب، ويد الله تعالى 

مع الجماعة. 
 8) لقد نســي العراقيون الذين يســمون أنفســهم بقــادة العراق 
اليوم، بأنهــم عرب ومســلمون، ومالوا إلى الأعــداء ومحتلي البلاد 
عبيــداً صاغريــن، يحلمــون بتوافه الأمور والســحت الحــرام، حتى 
جردوا أنفسهم وتاريخهم وأخلاقهم وقيمهم من نبل القلوب وغيرة 
المؤمنــين، ولــم يعد يربطهم برســول الأمة نبينا محمــد صلوات الله 
تعالى عليــه وعلى آله وصحبه الكرام أي رابــط أو صلة، فقد تأمرك 
القــوم وحافظــوا على جنســياتهم المزدوجــة، وأصبحــوا من زوار 
العــراق لا مــن أهله ولا من دمــه ولا من معاناته، فهــم اليوم مرتزقة 
للغير بكل المعاني والدلائل، وهؤلاء ســتمضي صفحتهم إلى أســفل 
الســافلين، من خــلال قوة عزيمتكــم وصلابة إصراركــم على الحق 

والمطالبة به في كل حين ووقت. 
 فأملنا بالله العزيز القوي كبير...

وبالمقاومة ضد المحتلين وأذنابهم كبير...
وبالعراق المجاهد ضد الأمريكيين الغزاة كبير...

وما النصر إلا من عند الله.. 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

د. أنور عبد الله البغدادي

رسالة إلى الشيخ حارث الضاري
 لماذا لا نسمع صوتكم؟

الإنثوذكوريّة
■ له المرأة ســتجزع، والوجدان ســيفزع، لعلّ الذكورة به تقنع؛ 
من صعيد مصر أســوق لكم عنواناً لهذه الوقفة والتي لا ولن يروق 
لأي من نســاء الكــون مهما بلغ بها المقام مــن تفهّم لواقع الحال أن 
تســتوعب أن المرأة خلقت وللأســف فــي مجتمع ذكــوريّ- ليس 
بالفطــرة طبعا- صرف يســتولي وينتهك حقوقهــا. ولك عزيزتي 
حــواء أن تصطدمي بهكذا حقيقة كي لا تخدش مشــاعرك العميقة 
وأنوثتك الرقيقــة أن أكتب وليكن آدميّ هذه المرة من يكتب في حقّ 
حواء فنحفل يوماً باســتخلاص مدوّنة قد نسميها يوماً ما «حواء 
وآدم فــي خدمة البشــريّة»، وبين ثنايا هذه الأســطر أوّد تســليط 

الضوء على جانب العناية بشؤون المنزل كتوضيح للفكرة.
حوار داخل المطبخ

تدور في خلدي هذه الكلمات وأنا أقف أمام المجلى أنهي غســل 
الصحون كعمل قد تكون الغربة ما أجبرتني عليه كوني بعيد عن ربّة 
المنزل، ففي العادة نأكل طبيخاً أعدّته الأم ونشرب عصيراً حضّرته 
الأخت وبعدها نســتلذ بحلويــات عملتها الزوجة فنســعد بنظافة 
بيــت قامت بإتقانه حــواء. كلّ هذه المهام اقترنــت بالأنثى فقط، لا 
أعلم لماذا؟ هل قرر الزمن أن مســح غبار المنزل يتطلب أنوثة مطلقة 
للقيام به، أم أنّ غســل الملابس يتطلب فكــراً غير-ذكوري لإتمامه. 
تســاؤلات عدّة تطرحها اليــوم مواقف غريبة أصطــدم بها، وأرى 
بعيني كيف للمطبخ أن يفرز بشــاعة ذكوريّــة «أحمد»- من صعيد 
مصــر- والتي يرى من خلالها أن حــواء خلقت لخدمته وبالحرف 

الواحد منكراً كل ما حاولت تفنيده معه عن حياة الشراكة.
صراع بين شطري المجتمع

لا ينكــر أحد تاريخ الصراع الإنثــو- ذكوري في مجالات الحياة 
كافّــة من العاطفة حتى العمل مروراً بإقتنــاء المال، وهذه حقيقة لا 
يغفلهــا العقل البشــريّ وباتــت لا تخفى على أيٍّ مــن الأجيال وإذ 
يلحظ الجميع اتســاع الهوّة في الصراع رغم اقتراب الجنســين من 
بعضهمــا البعض أكثر من ذي قبل، ولعل الفطرة ما حكمت بوجود 
هذا الصراع الطبيعي في وجوده والصعب في مفرداته والمدمر في 

بعض جوانب خطورته.
«رونــد» تلمح إلى واحدة مــن أهم القضايا الشــائكة بين الذكر 

والأنثى فاستخلصت من الحديث معها أنّها لا تقبل أن تتبع الرجل 
البتّــة ولا ترضى أن يقــال عنها ضعيفــة ولعلّها حمّلــت آدم مهمّة 
تصويــب نظرتها تلك بعد أن أثقلته وزر رأيها، ذلك لأنّ المجتمع كان 
المرآة الخاطئة التي انعكســت فيها رؤيتها، فنرى المجتمع يبالغ في 
وصفه للمرأة الزوجة الأم المدبّرة الســاهرة ولا يذكر المرأة العاملة 
الفاعلــة في المجتمــع مُبدياً ومن وجهــة نظري أن حــواء لديها من 
الحلول ما يكفي لتسيير عجلة الحياة جنباً إلى جنب مع آدم فتبدو 
لي كالشــفاء لأي داء. ولكــي يكون الحديث في ســياقه الصحيح 
فعلــى حواء أن تفهم أنّ لها حقوقهــا من آدم والتي يجب أن تطالب 
بهــا وعليها واجبات تجاه آدم في معرض الموازنة الصحيحة لرأب 
الصــدع فيما لا يخالف أســس الديــن وإن تناقضت مــع الأعراف 

والتقاليد كأن يكوي «سمير» ملابسه.  
حقيقة لها دلالات

سأتحدث عمّا يشبه الأحلام لدى كثير من الفتيات، ومنهم «ميّ» 
والتي ترى انعداماً لوجودهم ولكنّها لو سمعت عن «هيثم» الآدمي 
والــذي أكّد لي أنّ الواجب لا التطــوع ما يدفعه للوقوف على أعمال 
المنــزل جنباً إلــى جنب مع زوجتــه لبرهن لها آدم أنّــه حريص في 
جوانــب كثيرة علــى الحياة التكامليّة بين الزوجــين على حدّ تعبير 
آدمــيّ آخــر يدعــى «موســى» وإن كان عددهم قليــل. ولكن الخطأ 
الشــائع والذي يقع فيه غالبية المتزوجــين أن فترة الخطوبة لا تتم 
فيها مناقشــة أبجديات الحياة الزوجيّة والتي يتلخص من خلالها 
ردم الهوّة قبل إتســاعها في طبيعة المهام الموكلة إلى كلا الجنسين 
قبل الإرتباط ســيّما وأن الكثيــر تواجهه هذه الأمــور يوميّاً ويقف 
مكتوف اليدين حيال فهم المسببات في الوقت الذي دقّت فيه حواء 

سوق العمل خارج المنزل بإرادتها.
حواء تظلم نفسها

إذن؛ خرجت حــواء تطرق أبواب العمل علــى إختلاف مجالاته 
تلبيــة لقناعتهــا بإثبات ذاتهــا وقدرتها علــى ذلك، فــكان لها ذلك 
ســواء كان ذلك لظروف زوجها والتي لا تسمح له أحياناً أن يؤدي 
إلتزامات الزوجيّة الماديّة كاملــة أو رغبة منها في العمل فقط دون 
الحاجة، ذلــك ما قالته «هنــاء» عندما بيّنت أنّ الفتــاة اليوم تتعلم 
لتعمل لا لتجلس في البيت وعلى خط مواز لعمل رب أسرتها. فترى 
كثيراً مــن الفتيات أن العمل مــكان المرأة الأمثل لتشــعر فيه أنّها لا 
تتبع الرجل في المجتمع الشــرقيّ كما نوّهت إليه «زين» في معرض 
ســردها لنظرة مجتمعها للفتاة والتــي لا تعطيها حريّة في جوانب 

كثيرة. فيما راوحت «رشــا» بين الأمور التي تــرى أن للرجل مكانه 
فــي الاهتمام بهــا في المنــزل، وان كان ذلك على مســتوى يتجاوز 
أن يقف زوج المســتقبل أمام المجلى إلى رعايته لمشــاعرها كشريكة 
له في كل جوانب الزوجيّة. في الســياق ذاتــه؛ لا بدّ من التنويه أن 
الفتــاة إن وجدت في أســرة لا يتســاعد فيها الزوجــان على هموم 
البيت المنزليّة فإنّ حواء ســتكون حينئذٍ ظالمة لنفســها وإن وجدت 
ذاتها وشــخصيتها وأرضت طموحها خارج أسوار البيت، كلّ ذلك 
لأنّها ستبذل طاقتها في مكانين فيما يبذل الرجل طاقته في معترك 

العمل فقط ممّا سيولّد إختلالاً في ميزان الأسرة.
«عيب عليكي هو بضل شب»

يســمع الكلّ منّا هــذه العبارة مراراً وتكــراراً توجّه لحواء وكأن 
العيــب بات يحكم كافــة مناحي الحيــاة ولم يعد لدســتور الحياة 
الدينــيّ أي معنــى، فمــا يــؤرق الكثيريــن منّــا كلام النــاس فقــط 
متأرجحــين بــين القيل والقال، فيمــا نجد ميزاناً أقــل ما قد أصفه 
على أنه فاشــل بشــقّيه المادي والروحيّ، فكيــف وإن تتلمذ الفتاة 
في مدرســة الإخضاع لذكوريّة المجتمع على أنّها مجرد أداة لتفريغ 
رغبــات الرجل الماديّــة والروحيّة فيبقى دورها مهمّشــاً ليس على 
صعيــد الرعاية المنزلية فحســب وإنمــا يتعداه لكثير مــن القرارات 
المصيريّة في الأسرة والتي لو كان لآدم وحواء شرف التعاون على 
أنّهمــا أصدقاء في وجه هذه الحياة كما تفضــل «ضياء» أن يكون 

زوجها في المستقبل لحلّت مشاكلهم. 
رسالة لآدم... وعلى مسامع حواء

بالطبــع لا نكتــب لتحريــض حــواء علــى آدم، بل نكتــب ليكون 
لقواعــد الدين مــكان في أبجديــات حياتنا، وأن نقنع بأن الأســرة 
بنــاء يشــيّده إثنان لتتناغم فيــه الأحلام والأمانــي فينضم الأبناء 
لفريق العمل، وكلّما قويت هذه النواة كلما كان الأســاس راســخاً 
لا تفتك به الأيّام ولا تهلكه المشــاكل. وإليك عزيزي آدم رســالة قد 
تحــسّ بها إن جرّبتها، ســاعد زوجتك في تحضير الســلطات فيما 
هي تحضر الوجبة الرئيسة، وأضف بذلك قرباً قد لا تحسّ به أنت 
لحظتها ولكن حواء تعدك أن تجد فوائدها فيما بعد، أدخل سروراً 
على جوهرتك التي بيــدك قد تزيدها بريقاً ولمعاناً فتنعم بذلك وقد 
تجعلهــا خافتة الحضــور. فما باللوحة ترســمها الذكــورة فتتقن 

رسمها، فتلونها الأنوثة فتبدع ذوقها.
معتصم عيّاش
دبي

المبادرة السعودية: تلبيس إبليس في كلام بيريس
■ الغريــب في أمر هاتــه الكائنات التي تحكمنــا والأبواق التي 
تتكلم باســمها بشــتى أنواعهــا مرئيــة ومســموعة ومكتوبة أنها 
هللت لرئيس الكيان الســرطاني الصهيوني لمجرد ذكره مبادرتهم 
الاستســلامية بخير. وربمــا تكون فرحة هؤلاء الحــكام وبخاصة 
سادة الثلاثية المعتلة أكبر من فرحة الشعوب العربية بنصر أكتوبر 

الرمضاني الذي وأده السادات .
و كالعــادة يلتبس علينــا موقف الحكام العــرب مما يحدث لهم 
أو حولهــم ولا نجد له تفســيرا. بحيث تختلط علينا التفاســير فلا 
يمكن وصف موقــف الحكام بأنه ناتج عن غباء ولا ناتج عن إفراط 
في حســن النية. تماما كما يمنع سوط السلطة الكثيرين من إرجاع 

الموقف لمقتضيات العمالة !!
و لكن ومهما يكن في الأمر وتلافيا لكل هذا  يجدر بنا أن نتجاوز 
العلة الســببية لموقف الحاكم إلى القضية التــي يقف منها موقفه. 
وهنــا تحديدا نتحدث عن قــرار رئيس الكيان الصهيوني شــيمون 
بيريس وقبوله أخيرا بمناقشــة أو مفاوضة العرب حول مبادرتهم 

للسلام بعد أكثر من 6 أعوام.
إبتداء نقــول تنبيهــا للغافل وتعزيــزا لفهم الفاهــم أن منصب 
رئيس الدولة في كيــان القتلة منصب فخري لا علاقة له بالقرارات 
السياســية والعســكرية والاقتصاديــة. بحيث إنه غالبــا ما يمنح 
بنفس نســق شــهادات الدكتوراه الفخرية التي تقدمها الجامعات 
مجاملة لشــخصية ما حتى ولو كانت تلك الشخصية لا تفك الخط 
ولا تعــرف حاصل ضرب 1 فــي 1  !! أما قمة المكــر الصهيوني في 
قبول الصهاينة لمناقشة مبادرة الإستسلام وأخطر ما في القضية 
من تلبيس فيها من قبل رئيس الخاســئين بيريس فهي أنهم ميزوا 
جيــدا كمــا لم  يميــز نظراءهم العرب بــين مبادرة الســلام العربية 
المقترحة في قمة بيروت عام 2002 « ومبادرة الســلام» الســعودية 

التــي جادت بهــا قريحة الأمير (ســابقا) الملــك (حاليــا) عبد الله 
الســعودي. وعليه جرى على ألســنة العامة والنخب غير المتبصرة 
كلام علــى عواهنه وأوجدوا له تفاســير أرضــت عواطف  البعض 
ومقاصــد آخريــن خيرة كانــت أم شــريرة من قبيــل أن الصهاينة 
حملــوا إلى ما حملــوا إليه صاغرين تحت وطــأة تأزمهم الحكومي 
وهزيمتهم العســكرية و جرائمهم  الإنسانية وتراجع محبة اليهود 
لوطن الميعاد وتنامي كراهية بقية الشــعوب لهذا الكيان الإرهابي. 
كما فســروا ذلك أيضا بأنه نوع من المماطلة والتســويف وشــراء 
الوقت ريثما تســتعيد تل أبيب أنفاسها وتســتجمع قواها وتسبر 
أغوار مــزاج الرئيس الأمريكــي القادم ومدى انصياعــه لرغباتهم 

ونحو ذلك... 
كلهــا تفاســير مقنعة لفعــل أو بمعنى أصح لقــول يفهم مظهره 
ويجهــل مخبــره. فبمقارنة بســيطة بين بنــود «المبــادرة العربية» 
و»المبادرة الســعودية» اللتان هما في الظاهر شيء واحد نستطيع 
أن نعبر عنه بقولنا العامي في الجزائر بـ «موسى الحاج هو الحاج 
موســى». ولكــن لو تمعنا فــي البنود بل لــو قرأناها مجــرد قراءة 
عرضيــة لاكتشــفنا أن الفرق بــين المبادرتين كالفرق بــين أبي بكر 
وأبــي جهــل. صحيح أن نقطة الخــلاف هي بند واحــد ولكنه على 
ما هو عليه أصعب رقــم في معادلة الصراع العربي الصهيوني. ألا 
وهــو حق العودة. ذلك أن هذا الحق لم تســقطه مبادرة العرب. أما 
مبادرة «ســموه» ( ســابقا ) وجلالته (حاليا) فعفت عنه ولا أدري 
من أي باب؟ أهو من باب ود أبناء العمومة أو من باب حليب الثدي 
الواحد الــذي يرضعه العرب من أمريكا مــع إخوانهم المجرمين من 
الرضاعة في تل أبيب؟ وعليه يتوجــب التنبيه إلى خطورة المبادرة 
الســعودية للاستســلام والتــي كان الأجــدر أن تســمى بمبــادرة 

التسليم في حق العودة أو إسقاط حق العودة.

و ســقف تنــازلات العرب أمام الصهاينة عــادة ما يمثل في نظر 
إســرائيل الحد الأدنى مــن مطالبها والــذي تتخذه نقطــة صفرية 
تطالــب بأضعاف أضعافه. ثــم إن تجارة التفاوض الكاســدة بين 
العرب والصهاينة لا تتبنى قواعد اقتصاد السوق من عرض وطلب 
بل هي أشر من الربا اليهودي وشراء الديون والإستثمار في محن 

وزلات وغبن النظراء العرب.
 وذلــك هو الأســلوب الوحيــد الذي تعاطــت به إســرائيل على 
مر الزمن ســواء مــع أعدائها التاريخيــين (الألمان) أو مــع أعدائها 
الحاليين والأبديين (العرب). كما أن الصهاينة متيقنون أن الشفرة 
السحرية التي تمكنهم من حل أزمة وجودهم أصبحت تناقش الآن 
من غير مســاحيق تجميل. إذ لم تعد تغلف بغلاف « صراع الحدود 

« فالكل يعرف من يهود 
وعــرب وعجــم أن الصــراع صــراع وجــود وعليه فــإن الدولة 
الفلســطينية الموعــودة مرهونــة بعاصمــة لا تمثــل مركــز قيــادة 
كيان سياســي فحســب. بل هي رمز وجود عربي بهويته العرقية 
والتاريخية والجغرافية والدينية متمثلة في الأقصى المبارك حوله 
للمســلمين وكنيســة القيامة للنصارى وما تعلق بهمــا من الرموز 
الدينية. وعليه فإنه إذا تعذر على الصهاينة إســقاط مطلب القدس 
كعاصمة لفلســطين كما حدث في كامب ديفيد الثانية بين كلينتون 
والمرحوم ياســر عرفات طفقــوا إلى تطبيق نظريــة «الدمينو» التي 
تجعــل مطالب العرب تســقط تباعــا بعد ســقوط أول مطلب وهو 
حق العودة الذي سيطبق عليه نظرية الحلقة الأضعف في سلسلة 
المطالب أو الثوابت حســب مــا يوافق الرغبــة الصهيونية ومقترح 

الاستسلام السعودي .
عبد الله الرافعي
abdellah_errafii@hotmail.com
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هل تستعيد حركة فتح عافيتها ودورها؟  الجزائر تعود خمسين عاما إلى الوراء

ثلاثة دروس امريكية برسم الزعماء العرب

أحزان آدم سميث:
لا تتسرعوا بإعلان وفاة الرأسمالية!

■  بعـد أن دخلت معظـم قيادات حركة فتـح ومنظمة التحرير 
الفلسطينية الى اراضي الحكم الذاتي المحدود أو أراضي السلطة 
الفلسـطينية ، فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة المحتلـين. برز 
دور مؤسسـات السـلطة الجديدة على حسـاب الدور التاريخي 
والوطنـي الحقيقـي للحركـة وللمنظمة. فتم تشـييد مؤسسـات 
وأجهزة السلطة التي كان ومازال جلها من فتح و بعض مشتقات 
الفصائل الفلسطينية. وذلك على حساب مؤسسات وأطر الحركة 
والمنظمـة. غيب دور كافة مؤسسـات واتحادات ولجـان المنظمة 
حتـى أن دور اللجنة المركزية لفتح تعطـل نتيجة الخلافات التي 
نشبت بين اعضائها على أثر معرفتهم بما جرى وتم التوصل اليه 

في مفاوضات أوسلو السرية. 
ثـم بعد توقيـع الاتفاقية أخذت مؤسسـات السـلطة الجديدة 
مكان مؤسسـات واتحـادات المنظمة وأجهزة فتـح. ظهرت أدوار 
اساسـية هامة لجماعات وشـخصيات وأفـراد غالبيتها العظمى 
تسلقت على شواهد قبور الشهداء وتضحياتهم لتصل الى مراكز 
الفعـل والقرار. ثم لتقامر ولتغامر بالقضيـة الوطنية دون رقيب 
ومحاسـب. لا شـك أن النصيب الأكبر من تضحيـات الفترة التي 
سـبقت «سلام أوسلو « كان لشـهداء وجرحى وأسرى ومناضلي 
حركـة فتح كبـرى فصائـل العمل الوطنـي الفلسـطيني ، وكذلك 
لبقية الفصائل الوطنية الفلسـطينية الأخرى ، التي سـاهمت في 
مسيرة النضال الوطني الفلسطيني منذ بداياته في الخمسينات 
مـن القـرن الفائـت ، وشـاركت في الائتـلاف الجبهـوي الوطني 

العريض الذي ضمها في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
  الشـهداء مضوا الى حيث لا عودة ليتركـوا خلفهم الذكريات 
والملصقات والسـيرة النضالية. حتى أن مرتبات بعضهم تسرق 
ولا تسـلم لذويهم. وتهان عائلاتهم بطرق سـيئة وقذرة. يخجل 
المرء من كون الذين يسـيئون هم من الفلسـطينيين. أما الأسـرى 
فمنهم من تحرر وخرج من المعتقلات والسجون ليلتحق بالسلطة 
واجهزتهـا ، كما كان حال جهاز الأمن الوقائي في الضفة والقطاع 
، حيـث تكون بغالبيته من الأسـرى المحررين. لكنه فشـل فشـلاً 
ذريعـاً فـي الاختبـارات الحقيقية وتحـول الى عاهـة وعائق في 
المسـيرة الوطنية. والى جهاز لقمع الآخريـن من فتح وغير فتح. 
وتشـهد علـى كلامنا هذا مسـيرته منـذ بدايات تأسيسـه وحتى 
اندحاره وهزيمته على ايدي قوات حماس التي اسـتباحت كافة 

مؤسسات السلطة واجهزتها في قطاع غزة صيف 2006 . 
من الأسـرى أيضاً هناك مئات مازالوا رهن الاعتقال والأحكام 
الطويلة الأمد. هؤلاء تم نسيانهم تماماً عند توقيع اتفاقية اوسلو 
ومـا تلاها من مشـتقات. وهـم اليوم  أحـد أهم عناويـن النضال 
الجماهيـري الفلسـطيني المسـتمر والمتواصـل. و لـن يسـتطيع 
أي كان تجـاوز قضيتهـم لأنهـا أصبحت هامة مثـل القدس وحق 
العودة. والجرحى ليسـوا أحسـن حـالاً من الأسـرى إذ تم ويتم 
اهمالهم، كما تسـرق مخصصاتهم الشـحيحة من قبل أشـخاص 
موجودين في مؤسسـة الأسـرى والشـهداء والجرحـى التابعة 
للمنظمـة. أمـا المناضلـون الذيـن رفضـوا أن يكونـوا جـزءاً من 
عمليـة التخريـب والترهيـب والهـدم المتواصلة، هؤلاء همشـوا 
وعزلوا ومنهم من هاجر واختار اللجوء في اوروبا والأمريكيتين 

واستراليا على عيشة الذل والهوان. 
إذا كان الشـرفاء فـي عزلة ولا مكان لهم فـي الحركة والمنظمة 

وفي موقع القرار كيف ستعيد فتح بناء نفسها؟
 وكيف سيعاد بناء مؤسسات المنظمة وعلى اية أسس؟ 

هـل مجرد القول بأن منظمـة التحرير الفلسـطينية هي الممثل 
الشـرعي والوحيـد يعطـي الفتحـاوي أو الفلسـطيني شـرعية 

نضالية ووطنية؟ 
إن الحقيقـة الواضحـة وضـوح الشـمس تفيدنا بـأن المنظمة 
غيبـت وتم شـطب مؤسسـاتها مـن قبـل قادتهـا بعـد أن ولجـوا 
بوابة أوسـلو. فلم يتبق للمجلس الوطنـي ولا للمجلس المركزي 
واللجنة التنفيذية أي دور سـوى تقديم شهادات الزور. واعتماد 
الاتفاقيات والموافقة عليها باسم شعب لم ينتخب اي عضو منهم. 
الديمقراطيـة تقتضي أن يعرض أي اتفاق مصيري على الشـعب 
للادلاء برأيه. اتفاقيات أوسلو وما تبعها من اتفاقيات لم تعرض 
على الشـعب الفلسطيني ولم يؤخذ رأيه بها و كأنه غير موجود، 

وكأن الاتفاقيات لا تعنيه. 
عندما كان يخرج قائد من فتح أو أي فصيل آخر أو من المنظمة 
ليقـف ويقـول كلمة حق بأوسـلو و ما جاء به الى فلسـطين، كان 
يحـارب ويعـزل وتوقـف ميزانيتـه ويجـوع هـو ومـن معـه من 
المناضلـين. هـذا الـكلام حصل قبل ولايـة ابو مـازن وبعدها. كما 
أنـه حـدث مع قيـادات تاريخيـة مـن الصفـين الأول والثاني في 
حركـة فتـح بالذات. ممـا عطل عمل مؤسسـات الحركة وقسـمها 
الـى جماعات وتيـارات ومعارضـة وموالاة تتخبط فـي المواقف 
ولا تـدري كيف تخرج من أزمتها. إن الخلـل القائم في قيادة فتح 
انعكس علـى كادرها وقواعدهـا وسـاحاتها واقاليمها. وصارت 
فتح مع الأسـف «فتحـات» هنا وهناك. تشـهد تخبطاً وصراعات 

داخلهـا ليس فقط بـين القدومي و عباس. و بـين الضفة والقطاع 
بل أيضاً في سـاحة لبنان حيث أصبحت كل منطقة تدين بالولاء 
لمن يدفع مسـتحقاتها المالية. وقد كتب مؤخراً السيد محمد سرور 
ويبدو أنه من كوادر فتح هناك مقالة بعنوان «إلا رفعت شـناعة» 
، والمقصود الحاج رفعت شـناعة أحد قادة فتح في شـمال لبنان. 
هاجم سـرور فـي مقالته مفـوض حركة فتح في لبنـان.  يبدو أن 
المفوض المذكور  ليس إلا عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتـح، الذي يخوض بدوره صـراع نفوذ مع سـلطان أبو العينين 
المفوض السابق للحركة. كما هاجم سرور في مقالته العميد منير 
المقـدح أحد أقوى قـادة فتح في لبنان ومقـره مخيم عين الحلوة.
اتهم سـرور في مقالته مفوض الحركة في لبنان باعتماد سياسة 
كم الأفواه و شـراء ولاء منير المقـدح بمبلغ 350 الف دولار مقابل 
تجويع ابناء الحركـة الآخرين. الغريب أن مثل هذا الكلام يصدر 
الآن وكأنـه شـيء طـارئ وجديد علـى فتـح وبالذات فـي اقليم 
لبنـان. ألم تكـن تلك السياسـة هي المتبعـة في فتح لبنـان طيلة 
السـنوات التي أعقبت خروج المنظمة سنة 1982؟ ألم تساهم تلك 

السياسة الخرقاء في هدم فتح والمنظمة؟
وفي نظرة علـى أقاليم فتح في الـدول الأوروبية بالذات نجد 
أن غالبيتها أقاليم اسمية ووهمية لا وجود فيها للكادر الفتحاوي 
الحقيقي الذي ينتشـر فـي كل أوروبا وبأعداد كبيـرة ونوعيات 
منهـا الممتاز والجيد. ونجـد أيضاً أنـه لا دور حقيقي للفتحاويين 
الذيـن يغـارون فعـلاً على تاريـخ وسـمعة ودور حركـة فتح في 
قيـادة النضـال الوطنـي الفلسـطيني. ويريدون وحـدة الحركة 
واسـتعادة دورها وعافيتها. هل سياسـة تعيين أي كان في موقع 
مسـؤول الاقليم او السـاحة سـتعيد بناء تنظيم فتـح؟ لا نعتقد 
ذلـك. فالعمليـة الصحيحة لبنـاء اوضاع فتح يجـب ان تبدأ عبر 
الاتصال اولاً بشـرفاء هذه الحركـة المعتكفـين والمنزوين. عندما 
تسـتعيد فتـح هـؤلاء ويعـودون الـى صفوفها ستشـهد الحركة 

بالتأكيد تحولات طيبة وجدية ومثمرة. 
فـي الختام لا يمكـن أن يكتمـل النضـال الوطني الفلسـطيني 
ويتعافـى مـن أمراضه بـدون اسـترداد عافية فتح واسـتعادتها 
لمكانهـا الطبيعي كحركـة وطنية فلسـطينية تناضل لأجل تحرير 
فلسطين وعودة الشعب الفلسـطيني واقامة الدولة الفلسطينية 
المستقلة على كامل تراب فلسطين كما ارادها شهداء فتح وشهداء 
فلسـطين الذين قدموا أعز ما يملكون لأجـل تحقيق هذا البرنامج 

الوطني الثوري السليم.
 

٭  كاتب من فلسطين

■ كما كان متوقعا أعاد خمسـمئةُ برلماني الجزائر خمسـة عقود إلى 
الـوراء إثر تصويتهم بنعـم لصالح تعديل الدسـتور الذي يمنح عهدة 
أبديـةً للرئيـس الحالـي، إذ أصبحـت الجزائـر وكأنها تعيـش مرحلة 
الثورة في نهاية الخمسينات حيث قمع الجناح المسلح جميع الأصوات 
التي تنتمي إلى الجناح السياسـي الذي كانت تُمثّله الحكومة المؤقتة. 
النـواب الـذي قالـوا لا للدكتاتوريـة بدوا تحت قبـة البرلمـان وكأنهم 

أشخاص غرباء كما يبدو الشعب الجزائري غريبا في أرضه. 
وفـي المقابـل أغـدق النظـام على النـواب -الذيـن لم يحيـدوا عن 
خطـه- بالامتيازات والهدايا والمنح. من رفع رواتبهم عشـرة أضعاف 
إلى إنزالهم بفنادق فخمة من خمسـة نجوم. كل هذا يتم بأموال دافعي 
الضرائـب مـن الطبقـة الكادحـة وبخيـرات باطـن الجزائـر التـي من 
المفترض أن يتقاسـمها أفراد الشـعب كافة وبالتسـاوي. كان يمكن أن 
نتغاضـى عن هذه الامتيازات في حال كان التعديل الجزئي للدسـتور 
يصب فـي مصلحة الجماهير ويعـزز دولة المؤسسـات ويمنح المواطن 
المزيـد مـن الحريـات. وكان يمكـن أن نغـض الطـرف عـن هـذا العهـر 
السياسـي الـذي يتم جهـارا نهارا لـو كان البرلمان يمثـل حقيقة هموم 
الشـعب. فمن المعروف أن نسـبة المشـاركة الشـعبية فـي الانتخابات 
التشـريعية الأخيـرة كانـت الأدنى من نوعهـا في تاريـخ الجزائر قبل 
وبعد اسـتقلالها. بحيـث بلغت نسـبة خمس وثلاثين في المئة حسـب 
مصادر في السـلطة ونسـبة خمس عشـرة في المئة حسـب المعارضة. 
بمعنـى أن خمسـة ملايين ناخب فقـط أدلوا بأصواتهم مـن بين ثمانية 

عشر مليون ناخب طلّقوا التعامل مع النظام بكافة أشكاله.
هـذا البرلمـان قالـت عنـه زعيمـة حـزب العمـال إنـه يشـكل خطرا 
علـى الأمـة لكنها صوتـت هـي وحاشـيتها بنعم. كمـا كانت قد شـنّت 
حركة حمس الإسـلامية حملة شرسـة علـى ما سـمّته التزوير في تلك 
الانتخابـات. لكن الحركـة صوتت بنعم على العهـدة الأبدية للرئيس. 
وكل هذا يصب في خانة التسابق نحو كسب حقائب الوزارات وحصد 

المزيد من الامتيازات على حساب المغلوبين الذين يُتاجر بأصواتهم.
رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية الدكتور سعيد 
سـعدي الذي صّـوت نوابه ضد التعديـل قال إن الجزائر تشـهد ثالث 
انقـلاب على الشـرعية فـي تاريخها. ولـم يكن في صفّه سـوى بعض 
الأصـوات التي رفضت أن تبيع ضمائرها من أجل النظام الريعي أمثال 
الجنـرال المتقاعد رشـيد بن يلـس ورئيس الحكومة الأسـبق أحمد بن 
بيتـور وزعيـم النهضة الذي حُـلّ حزبُه عبـد الله جاب اللـه وغيرهم 

فـي الداخـل قليلون. وعلى مدى أسـابيع فقـد تناوب علـى التلفزيون 
الحكومي أشـخاص وُصفوا كذبا وبهتانا بالمثقفين والمحللين وأشبعوا 
المشـاهد المغيّـب بمزايا ذلك التعديـل المهزلة. أحد المثقفـين الجزائريين 
في أوروبا هاتفني بعد متابعته نشـرة الثامنة وهي النشرة الرئيسية 
التي تبث الأكاذيب، فاشـتكى من أنه أُصيب بضيق في التنفس وغصّة 
في حلقه. طمأنتُه بأنه على الأقل يعيش في أوروبا فيمكنه أن يتمشـى 
قليلا أمام منزله ويعود إلى ممارسة حياته اليومية بعيدا عن شياطين 
الكـذب. وتسـاءلت معـه: ماذا عسـى أن تفعـل الأغلبية السـاحقة من 
الجزائريـين الواقعة تحت سـيطرة نظـام صادر كل شـيء في حياتهم 

حتى الأوكسجين. 
مـا يحدث في السـاحة السياسـية الجزائريـة هذه الأيـام أكبر من 
كارثة وأبعد من أن يكون مجرد انقلاب على الشـرعية بل إنه انتكاسة 
كبيـرة وخطيرة، وخطـوة أخيرة للوقـوع بالبلد ككل، نظاما وشـعبا 
فـي الهاويـة. إنّ ما يحدث الآن سـوف يـؤدي إلى كارثـة حتمية وإلى 
انزلاقات أمنيـة لا تُحمد عقباها. إن كان للرئيس الحالي مستشـارون 
أكفـاء لنصحوه بأن يدع أمام المعارضة متنفسـا ولوضيّقا للتعبير عن 
مكنوناتها. ويترك أمامهم فسحةً من الأمل، ولو من باب الظهور بمظهر 
ديمقراطي أمام الرأي المحلي والدولي. أما أن يكون البرلمان والتلفزيون 
والإذاعة والصحف والمجلات والمسـاجد والزوايا والنقابات الطلابية 
والعمالية، جميعهم يسـبّحون بحمد الرئيس الواحد الأوحد فهذا نوع 
من الانتحار السياسـي خصوصا وأن العالم يتقدم بوتيرة متسـارعة 
نحـو التحـرر والانفتـاح والديمقراطيـة والتغييـر فـي ظـل العولمـة 
والسـماوات المفتوحة. وهذه السياسـة الأحادية المتسـلطة لن تؤدي 

سوى إلى انفجار شعبي وشيك يأتي على الأخضر واليابس.
إن الشعب الجزائري وبعد أن خرج من عشرية الإرهاب نسبيا وجد 
نفسه في عشرية الفساد والنهب والاستيلاب. ولم تُغنه خزائن الدولة 
المنتفخـة بالمليـارات من الـدولارات في بناء مسـتقبله وحفظ كرامته. 
وهـو يعلـم جيدا من هـم المتسـببون في مأسـاته ومن هـم المتاجرون 
بأصواتـه. والتاريخ علّمنا بأن الشـعب يُمهل الحاكـم ولا يُهمله. وهنا 
تحضرني حادثة انتفاضة الجماهير على حكم الرئيس اليوغوسـلافي 
السابق سلوبودان ميلوزيفيتش، فقد خرجت الجماهير بمئات الآلاف 
لتحيّتـه في السـاحة المقابلة للبرلمان فـي بلغراد. قبل أن يهتف شـاب 
واحد (سـلوبودان ديكتاتور) هذه الجملة سـرعان ما تناقلتها الأفواه 
المقموعـة وانتشـرت بـين الجماهير، وأنتـم تعرفون بقيـة القصة. كما 
تعرفون أيضا مصير شـعب يوغوسـلافيا (سـابقا) ومصير الدكتاتور 

الواحد الأوحد.

٭  كاتب وصحافي مقيم في لندن

■ في اليوم التالي لانتخاب أول أمريكي من أصول أفريقية 
باراك حسين أوباما رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، دخلت 
علــى طلابي كالعادة ضمن المســاق الذي أدرســه في جامعة 
رتغرز وعنوانه «الإســلام والديمقراطية فــي العالم العربي»، 
فوجدت الطلاب، وعددهم 25 طالبا وطالبة بعضهم من أصول 
عربية وإســلامية، في  حالة فرح ونشــوة واضحتين وتمنوا 
علــيّ،  قبــل أن ندخل في موضوع محاضــرة اليوم حول دور 
المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية، أن نناقش الانتخابات 
التاريحية هذه التي أوصلت رجلا بســيطا من أصول أفريقية 
إلــى البيت الأبيض، وهو أمر كان يعتبر، ولفترة زمنية طويلة، 

شبه مستحيل لأسباب لها أول وليس لها آخر.
 بدأ الطلبة يدلون بآرائهم بحماسة وعفوية وتفاؤل حول هذا 
الحدث العظيم الكبير الذي شــبهه بعضهم بالزلزال والبعض 
الآخــر بالثورة الشــعبية التي جددت الديمقراطيــة الأمريكية 
بعد أن فقدت حيويتها تحت إدارة الرئيس جورج بوش.  وأكد 
الطلبة على نقطة رئيسية محورها أن الإرادة الشعبية تستطيع 
أن تفرض خياراتها في بلد تكون فيه السيادة العليا للقانون، 
تحكمه المؤسســات ويلتزم فيه الجميع بأحكام الدستور. فلا 
ديمقراطية مع التسلط وهيمنة الفرد وإقصاء المعارضة وثني 
أعنــاق القوانين وتفصيل الدســاتير على مقاســات الحكام. 
هذه هي المبادئ الأساســية للديمقراطية الحقة التي درســها 
الطلبة خلال المساق وتعرفوا على قوانينها وشروط نجاحها 
والمؤشــرات الأساســية الثمانية التي بموجبهــا يمكن تقييم 

مدى رسوخ النظام الديمقراطي أو هشاشته.  
وقلــت لهــم أتذكرون أيهــا الطلبــة الأعزاء تعريــف العالم 
روبــرت داهــل للديمقراطيــة بأنها «نظــام  حكــم تنصاع فيه 
الســلطة انصياعا كامــلا أو شــبه كامل لخيــارات المواطنين 

الذيــن يتمتعــون بالمســاواة التامــة أمــام القانــون». هذا ما 
نشــاهده الأن أمــام عيوننا حيــث قرر المواطنون المتســاوون 
في الحقــوق والواجبــات أن يعاقبوا الحزب الــذي أوصلهم 
إلى حافــة الانهيار الاقتصــادي وورّطهم في حــروب مدمرة 
باهظــة التكاليــف بناء على حجــج ومبررات ثبــت مع الزمن 
عــدم صحتها.  المواطنون فرضوا خيارهم عن طريق صناديق 
الاقتــراع بطريقــة حضاريــة بعيــدة عــن كل مظاهــر العنف 
والتهديــد، فلا  يفكــر أحد في دولة المؤسســات، بغض النظر 
عن تقييمنا لتلك الدولة، في القيام بانقلاب عســكري أوتغيير 
الدســتور أوالــزج بالمعارضة في الســجون أوالتمديد  لدورة 

ثانية وثالثة ورابعة.
اســتمتعت بالنقاش الجــاد الــذي دار بين الطلبــة والآراء 
الجديــدة والممتعــة التــي تعبرعن هواجــس جيــل جديد بدأ 
يســتبدل الخوف الذي زرعته إدراة بــوش بالأمل الذي يمثله 
أوبامــا، جيل يحبذ أن ينظر للمســتقبل لا أن يبقى أســيرا في 
خطاب الحادي عشــر من أيلول (سبتمبر) الذي ركب موجته 
العنصريــون والمتعصبــون والكارهون للأجانــب والأقليات 
والســود واللون الحنطي وأتباع الديانــات الأخرى وخاصة 
المســلمين. إنــه جيــل واعــد يحــاول أن يســتنبط الحقائــق 
بنفســه بعيدا عــن دعاية فوكس نيــوز وخطابــات جولياني 
الحاقــدة وتحريــض دانيل بايبــز وفؤاد عجمــي ضد العرب 
والمســلمين. قلت لهــم بما أنكم تدرســون خلال هذا المســاق 
التجارب الديمقراطية المتعثرة في العالم العربي وتعرفتم على 
النظريات العديدة التي تحاول تحليل الأسباب التي أدت إلى 
إيصاد أبواب العالم العربي أمــام الموجة الديمقراطية الثالثة 
التي طــال رذاذها دول أمريــكا اللاتينية وأوروبا الشــرقية، 
دعونا نتفق على اســتخلاص بعض الدروس الأساســية من 

هذه الانتخابــات وأعدكم أنني ســأصيغها في مقــال باللغة 
العربيــة وأنشــرها فــي إحــدى الصحف الأوســع انتشــارا 
ونضعها برســم الزعمــاء العــرب الذين كما تعرفــون عندما 
يصلون كراســي الحكــم لا يغادرونها إلا إلى الســجن أو إلى 

الدار الآخرة.
تحمس الطــلاب لهذا الاقتراح وبدأنا نســتخلص الدروس 
ونصنفهــا فوجدنا أنهــا عديدة قد تصل إلى العشــرات وفي 
النهاية اتفقنــا على طرح دروس ثلاثة نعتبرها أكثر أهمية من 

غيرها وأكثر تناسبا مع الوضع في العالم العربي:
فاســمحوا لنا، يــا حضرات الجلالــة والســيادة والمعالي 
والســمو، أن نقــدم لكم خلاصة مــا توصلنا إليــه من دروس 
مســتفادة اســتنتجناها بعــد انتخــاب باراك حســين أوباما 
لمنصــب رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكية يــوم الرابع من 
تشرين الثاني (نوفمبر) لعام 2008 نضعها بين أيديكم وأنتم 

أحرار في الالتفات إليها أو رميها في سلة المهملات.
الــدرس الأول:  لقــد وصل باراك حســين أوبامــا إلى هذا 
الموقــع الرفيــع نتيجة لجهــوده الذاتيــة المتواصلــة.  إن علمه 
وعملــه ونقاءه وتفانيه في خدمة مجتمعــه هي العوامل التي 
أوصلته إلى ســدة الرئاســة. فباراك أوباما لم يرث مجدا عن 
أب أو أم أو عــم أو خــال، كما أنه لم يرث ثــروة هائلة ينفقها 
علــى نفســه وأقاربــه ومريديــه ويوظفهــا في شــراء الذمم 
ويســتخدمها للوصول إلى مجلس الشيوخ ثم سدة الرئاسة. 
إنه إنســان عــادي يتيــم الأبوين ربتــه جدته لأمه واســتطاع 
بجهــده وإصــراره وذكائه الثاقــب أن يدخل جامعــة كولمبيا 
ويتخــرج منها ثم يتابع دراســة القانون فــي جامعة هارفرد، 
وهي بلا شــك أرقى جامعات الولايات المتحدة على الإطلاق، 
ثم بدأ يعمل مع الناس العاديين والمجتمعات المحلية في منطقة 

شيكاغو حيث انتخب عضوا في مجلس الولاية ثم عضوا في 
مجلس الشــيوخ وها هو اليــوم ينتخب لأرفع منصب في هذه 

البلاد.
الــدرس الثانــي: الملايــين مــن الأمريكيين بيضا وســودا، 
أبنــاء أقليات وأصليــين، صغارا وكبــارا،  أدلــوا بأصواتهم 
لصالــح أوباما ووضعوا ثقتهم فيه لقيــادة أهم وأقوى دولة 
فــي العالم  لأنــه اســتطاع أن يقنعهــم ببرنامجــه الانتخابي 
مســتخدما رجاحــة عقله وقدراتــه الخطابية الفــذة وبلاغته 
وتوقــد ذهنه ومنطقه الســويّ فــي طرح الأمور. لقد شــاهده 
والاحتــرام  الأدب  بمنتهــى  منافســيه  يحــاور  الأمريكيــون 
يســتمع لمنافســه ويــرد عليه بمنطــق رصين وحجــج مقنعة 
وأرقام ونســب مئوية ســليمة دون أن يفقــد اتزانه أو ينزلق 
إلى أســلوب الردح أوالتهديد أوالاســتهزاء بالآخر. فمنصب 
زعيم البلاد، أكان رئيســا أم ملكا أم أميــرا أم رئيس وزراء، لا 
يســتقيم مع عدم التمكن من نواصي اللغــة الوطنية والتحكم 
في قوالبها البلاغية وأســاليبها الرصينــة، ناهيك عن ركاكة 
الفكر وســطحية الطــرح وتهاوي المنطق وغيــاب البديهة. من 
هنا جاءت المقارنة بين أوباما - بايدن وماكين- بيلن لصالح 

الفريق الأول دون عناء.
الــدرس الثالــث: بــاراك حســين أوبامــا ينتمى إلــى أقلية 
مضطهدة تاريخيا بقيت لقرون تتعرض لأبشــع أنواع التمييز 
العنصري، حتى لم يكن مســموحا لها بالمشاركة الشاملة في 
الانتخابــات إلا بعد أن أقر الرئيس لندِن جونســون عام 1968 
قانون المســاواة التامــة بين المواطنين بعــد انتفاضة الحقوق 
المدنية التي قادها القس مارتن لوثر كنغ ودفع حياته ثمنا لها. 
أربعون ســنة فقط تغيرت أمريكا كثيرا وهناك أجيال جديدة 
تجاوزت فعلا مســألة اللون والجنس والعرق، تقيّم الإنسان 

بناء علــى قدراته وكفاءته ومؤهلاته لا حســب لون عينيه أو 
بشرته أو سلسلة آبائه وأجداده أو دينه أو جنسه. هل يمكن 
أن نتخيــل أحد أبنــاء الأقليــات العرقية أو الدينية المنتشــرة 
فــي العالم العربي يصل إلى ســدة الحكم عــن طريق الاقتراع 
لا عــن طريــق الانقــلاب؟ هل يمكــن يومــا أن نرى أحــد أبناء 
المهاجرين والعمّال والوافدين الذين ولدوا في الدول العربية 
ولا يعرفون أوطانا غيرها أن يحصلوا على جنســية ذلك البلد 
ناهيك عن احتلال موقع رفيع في سلم الوظائف الحكومية أو 

التقدم لانتخابات المجالس البلدية أو البرلمانات؟
 ما زال فــي الوطن العربي جزء مــن المواطنين يطلق عليهم 
اســم «بدون» وجزء آخــر لا يجد مأوى في وطــن عربي كبير 
يعادل مســاحة الولايات المتحدة فتســتقبلهم دول نائية مثل 
تشيلي والبرازيل وآيسلندا.... وهناك أقليات تخفي انتماءها 
العرقي أو الديني خوفا من التمييز والاضطهاد وهناك النساء 
اللواتي يمثلن نصف المجتمع، ما زلن مهمشات ولا يتمتعن في 
بعض الدول بأبســط  حقوق الإنسان كاختيار شريك الحياة 
أو قيادة الســيارة أو الســفر بدون إذن من ولــي الأمر أو منح 

الجنسية لأبنائهن.
 حضرات الجلالة والمعالي والســيادة والســمو نناشدكم، 
نحن مجموعة من الطلبة الغيورين على أمتكم العربية العريقة 
التــي درســنا تاريخهــا الغنــي ودينهــا الســمح ومنجزاتها 
الحضارية العظيمة، نناشدكم أن تعملوا على تعزيز المساواة 
بين جميع أبناء الوطن الواحد بغض النظرعن انتمائهم الديني 
أو العرقــي أو اللغــوي أو الجنســي. إبنوا دولة المؤسســات 
وعززوا ســيادة القانون وبعد ذلك لا تخشوا من الديمقراطية 
لأن المواطنين ســيحملونكم إلى مقر القصر الرئاسي طوعا لا 
قســرا كما فعلوا هنا فــي الولايات المتحدة مع باراك حســين 

أوباما .

٭  أستاذ دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة رتغرز بنيوجرزي

■ الانهيـار المـدوي للشـركات الماليـة الامريكيـة العريقة مثل 
ليمـان بـراذرز وميريـل لينـش واضطـرار الحكومـة الامريكية 
للتدخل لشـراء بعض البنـوك وضخ الاموال فـي البعض الآخر 
مـع الانخفـاض الحـاد والمتسـارع فـي بورصـة المـال فـي وول 
سـتريت جعل الكثير من الكتـاب والمحللين يهرعون لاعلان وفاة 
الرأسمالية وسـقوط الامبراطورية الامريكية. ولكن الهرولة في 
الفكر لاتؤدي سوى الى الشطط في الاستنتاج ومن الحكمة امام 
احداث جسـام كهذه ان نجهد في الفحص الدقيق مع الاسـتعانة 
بالتجارب التاريخية للاستفادة من دروسها حتى يمكننا فهم ما 
يجري امام اعيننا فهما لاتلوثه العقائد المسـيطرة على الفكر ولا 

العواطف والأهواء المسيطرة على النوازع والغرائز. 
فهل مايجري امام اعيننا اليوم يعني وفاة الراسمالية وبداية 

الانهيار للامبراطورية الامريكية؟
بخصـوص التسـاؤل عـن إنهيـار الامبراطورية فقـد تناولت 
هـذا الموضـوع الهـام فـي مقال مفصل نشـر بهـذه الجريـدة منذ 
عـام في تشـرين الأول (اكتوبـر) 2007 بعنوان: «هـل بدأ انهيار 
الامبراطورية الامريكية؟» ولن اعيد هنا ماقدمته من استنتاجات 
يمكن للقـارئ ان يعود للمقال لقراءته. ولكنني سـاركز هنا على 
التسـاؤل حـول وفاة الرأسـمالية وسـقوط النظـام الإقتصادي 

الرأسمالي الغربي.

ثروة الامم

رغـم ان بذور الرأسـمالية كانـت موجودة بصـورة او اخرى 
منذ بدأ الانسـان يمـارس التجارة حتـى في شـكلها البدائي في 
المجتمعـات الزراعيـة والبحريـة منذ فجـر التاريـخ الا ان بزوغ 
الرأسـمالية كنظـام متطـور متكامـل لم يحـدث الا فـي بريطانيا 
فـي فتـرة تحولاتهـا الكبـرى مـن النظـام الاقطاعي الـى النظام 
الصناعـي. ثم وجـدت الرأسـمالية اطارها الفكـري المتكامل بعد 

ذلك في العمل-
 The Wealth of ـ  الامم»  «ثـروة  الفارقـة:  العلامـة 
واللافت  سميث،  آدم  الامريكي  الاقتصادي  للمفكر   -Nations
حقـا ان كتابه هذا ظهر عام 1776 وهو نفس عام اعلان اسـتقلال 
أمريـكا، ومن هنا ارتبطت الرأسـمالية في شـكلها الأكمل ـ نظريا 
وعلميـا- نظامـا ومنهجـا ـ بالولايـات المتحـدة الامريكية التي 
وجدت فيهـا عقيدتها الاقتصادية وفلسـفتها الثقافيـة. والواقع 
ان الرأسـمالية ليسـت نظامـا اقتصاديا فقـط ولكنهـا ـ بالتالي 
وبالضـرورة- نظـام اجتماعـي وثقافي شـامل هو الـذي يقوم 
بعمليـة الخلق المتبادل مع النظام الاقتصادي فكل منهما يؤثر في 
الآخر ويشـكله ليمنحنا في النهاية ما اطلـق عليه تعبير «الحلم 

الامريكي».

وقد اسـتطاع آدم سـميث ان يقدم تنظيرا  بارعا للرأسـمالية 
منحها ركائزها الفكرية الاساسـية منذ ذلـك التاريخ والى اليوم 
اي طوال التاريخ الامريكي كجمهورية مسـتقلة. واهم ماجاء به 
آدم سميث فكرتان عبقريتان. الاولى هي ان الامم تخلق ثرواتها 
عندمـا تمنح كل فرد من افرادهـا فرصة ان يحقق رغباته مدفوعا 
بنزعته الى تحقيق مصلحته الشخصية. فالمبدأ الاول في عقيدة 
آدم سـميث والرأسـمالية هـو ان الانسـان مدفـوع الـى تحقيق 
مصلحته الشـخصية وان هذه النزعة هي القيمة الاساسية لديه 
والدافع الاول لكل تصرفاته وافكاره. وآدم سميث لايقول هنا ان 
هذا هو ما يجب  على الفرد أن يفعله وانما فقط يشـخص مايراه 
واقعـا وهـو ان تحقيـق المصلحـة الذاتية هـو الدافع الاساسـي 
للإنسـان في حياته. فهو ليس مبشـرا ولانبيا يقدم لنا مجموعة 
مـن المبـادئ او الوصايـا التي علينـا اتباعها ولكنه يقدم نفسـه 
كعالـم فـي مختبـر كيميائـي عثـر بعـد بحـث عملي طويـل على 
المحـرك الاول للفرد في المجتمع فقـام بعزل هذا المحرك وتوصيفه 

وتسميته وتقديمه لنا.
امـا الفكـرة الاساسـية الاخـرى التي قدمهـا آدم سـميث فهي 
ان «يـد السـوق الخفية» هي اليـد المثلى المنوط بهـا ضبط ايقاع 
السـوق التي يحقق فيهـا الفـرد مصلحته ورغباته الشـخصية 
بأن يشـتري ما يرغب فيه مـن ناحية ويخلق ويقدم للسـوق ما 
يبتكـره ويصنعـه هو مـن منتج او عمـل او خدمة ليشـتريها من 
يرغبها من ناحية اخرى. وعلى هذا فتقوم الرأسـمالية على مبدأ 
الحرية الفردية وحرية السـوق وهما القدمان اللتان تسـير بهما 

الراسمالية قدما.
ولكن هذه الحرية ليسـت مطلقة فهي تنتهي عند حدود حرية 
الاخر ويكون بينهما شـرط التعاقد الحر. وعلى الدولة ان تقصر 
دورهـا علـى القيام بدور الشـرطي المنظـم لحركة المـرور الحرة 
ودور القاضـي الـذي يحكـم في الخلافـات بين الفرقاء اسـتنادا 
علـى ما بينهم من شـروط التعاقد ولكن حتى آدم سـميث لم يقل 
ان للرأسـمالية حرية كاملة، فقـــد عرف أضرار احتكار السـوق 
وطالـب بمنـع الاحتـكار. ولكنـه بشـكل عـام كان ضـد القوانين 
التـي تحد من حرية السـوق وعـارض الجمـارك المفروضة على 
السـلع المسـتوردة من الخارج وعارض كافة تدخلات الدولة في 
الاقتصـاد وأهمها الضرائـب المختلفة. البعـد الثقافي الاجتماعي 
لفكـرآدم سـميث ـ والرأسـمالية - هـو مبـدأ الحريـة الفرديـة 
وقدسـيتها كقيمة انسانية عليا تستمد شرعيتها من كونها منحة 

الخالق للانسان. 

الحرية والقوة

ومـن مبـدأ الحرية الفرديـة نبعت ثقافـة القوة فالـذي يطلب 
الحريـة الفردية والاسـتقلال عن الآخرين بما فـي ذلك الوالدين 
–والشـباب الامريكي يستقل عن والديه في سن الثمانية عشر 
بعـد الدراسـة الثانوية مباشـرة ـ هو انسـان قـوي يعتمد على 
نفسـه وعلـى قدرتـه الذاتيـة. وكان اعظم مـن عبر عـن اقتران 
الحريـة بالقـوة فـي الثقافـة الغربيـة هـو الفيلسـوف المبـدع 
فريديريك نيتشـه في عمله العبقري «هكذا تكلم زرادشت» وكان 
هـذا عملا فكريـا يقف مضـادا تماما للفكر المسـيحي الـذي يعلى 
فضيلـة الوداعـة والاتضـاع ونبـذ العنف وعـدم الاعتمـاد على 

الذات بل انكارها واذلالها والاعتماد على الله بدلا منها.
ورغم ان الرأسـمالية في تطبيقاتهـا الامريكية اخذت ـ نظريا 
ورسـميا- الإيمان المسيحي عقيدة والكنيسـة الانجيلية مسكنا 
وقـلادة الا انهـا في واقـع الامر اتخذت مـن نيتشـه وفكرته عن 
الحريـة والقوة منهاجا عمليـا فأنتجت نمـوذج الكاوبوي الذي 
يمثـل القـوة والحريـة معـا اي انهـا تخـذت المسـيحية مظهـرا 
والنيتشـوية جوهـرا. وهكـذا بـررت لنفسـها اسـتمرارها فـي 
تكريـس نظام العبوديـة باسـتعبادها للإنسـان الافريقي الذي 
جلبتـه جماعات من افريقيا لاسـتغلاله كما تسـتغل الدواب في 
المـزارع والبيـوت الامريكية. واسـتمر هذا التاريـخ المرير اربعة 
قرون حتى وصلنا الى لحظة تاريخية اصبح فيها الرجل الاسود 
الـذي اتى والـده من افريقيا، وقـد تمكن من الدخـول الى البيت 
الابيـض ليصبـح حاكما لأمريـكا في مفارقـة تعجـز عنها بعض 

مسلسلات الدراما المصرية!

العدالة والمساواة

بعد تسـعين عاما من ظهـور «ثروة الامم» لآدم سـميث منظرا 
للرأسـمالية ظهـر كتاب «رأس المال» لكارل ماركـس في اوروبا .. 
منظرا  للشيوعية التي ستظل تناطح الراسمالية لعدة عقود بعد 
ذلـك تنتهي بانهيارها مـع انهيار الاتحاد السـوفييتي قبل نهاية 
القـرن العشـرين. وقـد قدمت الشـيوعية فكـرا طوباويـا خلابا 
اسـتحوذ على قلوب الملايين من الشباب المتحمس لانه قدم فكرة 
مضادة للحرية والقوة وهي فكرة العدالة والمسـاواة وقد عبرت 
الشـيوعية عن فكرتهـا هذه في عبارة بارعة هي «من كل حسـب 
قدرتـه ولكل حسـب حاجتـه» وهكـذا امكنها في عبـارة قصيره 

تقديم فلسفة مثالية تجسد العدالة الكاملة! ولكن الخلل الاساسي 
في هذه العبارة -الآية- هو كيف يمكن حساب قدرة كل شخص 
وحاجته؟ ومن يقوم بذلك الدور؟ من يتدخل بشكل قسري لسلب 
ماينجـزه الفرد ويجمعه من ثروة بمـا يعتبره يزيد عن حاجاته 
ويمنحـه للملايــــين من المحــــتاجين غير القادرين؟ وقد أثبت 
التاريخ مع انهيار الشيوعية حول العالم فشل هذه الفكرة وهذه 
التجربة التي لم تنتج سوى كسادا اقتصاديا عاما وبيروقراطية 
متحجرة وقمعا سياسيا للحريات اذ حققت في النهاية المساواة 
في الفقر ودفعت ثمن هذا من حرية الانسـان التي وحدها تغذي 

قدرته على الخلق والابداع والتطور.

تمويل الابداع

فى مقابل ذلك تعرضت الرأسـمالية لهزة أساسـية واحدة في 
تاريخهـا ـ قبل الهـزة الحالية- وهي الكسـاد العظيـم الذي بدأ 
في أمريكا عـام 1929 وكان رد الفعل التقليدي للرئيس الامريكي 
هربـرت هوفر وقتهـا هو عدم التدخل من قبـل الدولة عملا بمبدأ 
آدم سميث المقدس في ان يد السوق الخفية هي الكفيلة والقادرة 
وحدها على ضبط ايقاع النظام الاقتصادي برمته. وهكذا وقفت 
الدولـة «تتفرج» بينما راحـت البنوك والمؤسسـات المالية تنهار 
واحدة وراء الاخرى وهرعـت الجماهير تحاصر البنوك مطالبة 
بسـحب اموالها كلها في وقت واحد واستمر الكساد العظيم عدة 
سـنوات حتى جـاء روزفلت فقام بإطلاق عدد كبير من مشـاريع 
الانشاء العامة الهائلة ـ مثل انشاء شبكة الطرق- الهاي ويي- 
التـي تتمتـع بها امريكا اليـوم. واعاد باعمالـه واقواله الثقة في 

الفرد وفي السوق في نفس الوقت.
واليـوم مـع انهيار عدد من المؤسسـات الماليـة الامريكية نجد 
الحكومـة الامريكيـة- رغـم انهـا حكومـة الحـزب الجمهـوري 
الاكثـر اخلاصا لفكـرة آدم سـميث ـ تقوم بالتدخل بشـكل قوي 
ومباشـر بشراء عدد من هذه المؤسسـات وضخ الاموال لمساندة 
الآخرين ولاشـك ان ما أدى الى تفاقم الوضع هو فقدان الشـعب 
الامريكي- بنسبة ثلاثة ارباع-  ثقته في قيادة بوش وحكومته 
قبـل ذلك بسـبب خداعها في ملابسـات حـرب العراق و فشـلها 
المتكـرر فـي إدارتهـا للحرب عبر خمس سـنوات ونصـف. ولكن 
النظـام الديمقراطـي يؤدي الـى تصحيح المسـار دائمـا بفرضه 
للتغييـر في القيـاد ة كل اربع او ثماني سـنوات على الاكثر ومع 
قيـادة رئاسـية وطاقم عمـل جديد يتسـلم الزمام مـع مطلع عام 

2009 يتوقـع الخبراء إنحسـار الكسـاد في خلال عـام  أو عامين  
وعودة الرأســـمالية الى تمويل الابداع الاقتصادي والحضاري 

المعاصر.
لايعني هذا ان الرأسمالية الامريكية والعالمية بعد هذه الازمة 
ستظل على نفس شكلها ومواصفاتها التي كانت عليها قبلها. فهي 
لم تظل كما هي بعد الكساد العظيم وانما قام روزفلت ومن بعده 
من رؤسـاء بإدخـال عدد من آليـات التنظيم والمراقبـة والتأمين 
على الودائع وتسـهيلات التسليف وغيرها من القيود والقوانين 
بمـا أدى الى تفـادي وقوع هزة مماثلـة عبر حوالـي ثلاثة ارباع 
القرن حتى وقعت الهزة الحالية. ولايوجد نظام في العالم يبقى 

كما هو دون دورات من التغيير والتطوير.
فالمدهـش حقـا ليس هـو كيف حدثـت هـذه الصدمـة الهائلة 
اليوم بل كيف لم تحدث سوى صدمتين هائلتين فقط واحدة عام 
1929 والاخرى عام 2008 على مدى قرنين واكثر من الرأسـمالية 

الامريكية! ان هذا إنجاز في حد ذاته.

نهاية العقائد الجامدة

ان ماحـدث للرأسـمالية منـذ الكسـاد العظيـم وحتـى الهـزة 
الحالية هو انها راحت تأخذ من النظام الاشـتراكي ـ بموضوعية 
وبلا انغلاق ايديولوجي مميت- اكثر الافكار فائدة فقدمت آليات 
الضمان الاجتماعي والتأمينات العمالية ووسـعت من الخدمات 
العامـة، بما اصبـح اقتصادها اليـوم يعرف بالاقتصـاد المختلط 
Mixed Economy اي ذلـك المبنـي علـى الفكـر الراسـمالي 
المطعـم بأليات اشـتراكية واجتماعية تقوم بهـا الدولة بالتدخل 
المحـدود. وفـي المقابـل نجـد ان الصـين اليـوم تحقـق نجاحـا 
متسـارعا تحت نظام شـمولي مطعـم بالكثير من آليات السـوق 
الرأسـمالية فقد رأت كيف استطاعت الراسـمالية ان تحقق على 
مدى تاريخها القليل نسـبيا كافـة ماقدمته الحضارة الغربية من 
انجـازات حديثة في العلوم والطب والهندسـة والفضاء وثورة 
المعلومـات والرفاهيـة الانسـانية واسـتنتجت الصـين انهـا لن 
تستطيع تحقيق اي من هذا سـوى باقتباس آليات السوق الحر 

في إطار ثقافتها المحلية المميزة.
ان الدرس الأهم هنا هو ان الأيديولوجيات والعقائد الجامدة 
غيرهمـا-  او  ماركـس  لـكارل  ام  سـميث  لآدم  كانـت   سـواء  ـ 
لاتسـتطيع البقاء اذا ما انغلقت على نفسها وتصورت انها نهاية 
التاريـخ (كما قال فوكوياما عـن الليبرالية الغربية بمنهج فكري 
مختـل) او تصـورت  انها كاملة الاوصاف لاتحتـاج الى مراجعة 
دوريـة لضبط ايقاعها مع ايقاع العصر، كما توهمت الشـيوعية، 
وكما يدعى المتشـددون دينيا الذين لايريدون الإقامة سـوى في 
عصر السـلف. وهذه آفة مجتمعاتنا العربية اليوم ـ التي ستظل  
بهذا تابعة ومفعولا بها ليس لها من دور سـوى مشاهدة ما يدور 

حولها في العالم وانتظار الفرج! 

٭ كاتب من مصر يقيم في نيويورك

 نضال حمد٭سليمان بوصوفه٭

عبد الحميد صيام٭

فرانسوا باسيلي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مبادرات كرزاي اليائسة

آخر الدواء: الحركة الإسلامية في السودان والحل على طريقة براون

لماذا تخلف العرب عن تهنئة الجزائر بالعودة إلى الحظيرة؟!

■ معـذرة ايهـا المجاهـد المحرر سـلطان 
العجلونـي معـذرة يـا شـيخ المحررين من 
المقاومة الاسلامية اخي المجاهد عبد الكريم 
عبيد معذرة يا عميد الاسرى المحررين الاخ 
المناضل سـمير القنطار معـذرة يا عظماءنا 
اللـه  ورحمـة  جميعـا  المحرريـن  الاسـرى 

وبركاته! 
معذرة يا شـهداءنا الابرار من الاسـرى 
ومقاماتكـم  باسـمائكم  جميعـا  المنسـيين 
لكنهـا  الشـديد  للاسـف  لدينـا  المجهولـة 
المعروفة للباري تعالى والتي هي في عليين 

بالتاكيد! 
معـذرة يـا ابطـال الجهـاد ورواد العمل 
الفدائي جميعا، معذرة ايها القسـام معذرة 
عبد القادر الحسيني معذرة ابا جهاد خليل 
الوزير معذرة يا شـيخ احمد ياسين معذرة 

يحيى عياش معذرة فتحي الشقاقي!
معذرة ايها الشيخ المؤيد والسيد المسدد 
باذن الله الزعيم العربي حسـن نصر الله، 
عندمـا يصبـح زمن حـوار الاديـان وثقافة 
الحوار مع العدو سـببا «يجعـل منك غريبا 
ومغيبـا ولو جسـديا عن جماهيـرك وأمتك 
وعمـلاء  والمجرمـون  القتلـة  يكـرم  فيمـا 
العدو ويسـتقبلون في القصـور» كما يقول 

الاعلامي والمناضل الكبير حمدي قنديل !
معذرة يـا ارضنـا العربية والاسـلامية 
مـن الفرات الى النيل، معـذرة ايتها القدس 
فلسـطين  يـا  معـذرة  والغاليـة،  العزيـزة 
الحبيبـة فنحـن منشـغلون عنـك جميعـا 
بالحـوار بين الاديـان الكافرة بـك وبثقافة 
السـلام مع عـدوك وعدونا تمهيـدا للتخلي 
النهائـي عنك فـي الاحتفاليـة القادمة لهذا 

الحوار في ذكراه السنوية!
واخيـرا وليـس آخـرا معذرة يا رسـول 
الله ويا حبيبه وسـيد خلقه وخاتم رسله، 
فنحـن منشـغلون عـن ذكـرك وذكر سـائر 
الانبيـاء واولي العزم مـن قبلك وكذلك عن 
التسـبيح بحمـد ربنـا وربـك، بالتسـبيح 
بحمـد ارباب التطبيع وثقافة حوار الاديان 
الكافـرة بحـق الشـعوب وثقافـة السـلام 
الزائفة واننا اصبحنا «من امة مهند بعد ان 
كنـا من امـة محمد» على حد قـول الاعلامي 

الكبير حمدي قنديل!
كنت ليلتها في العاصمة العمانية مسقط 
اسـتمع الى شـاب في الثلاثينات من عمره 
مـن ولد احـد كبار المسـؤولين العـرب وهو 
يناجي ربه ويعتذر له ويطلب الغفران منه 
بانه لم يقم بواجبه في الدفاع عن الرسول 
الكـريم محمد بـن عبد الله صلـى الله عليه 
وسـلم، وعن آل بيته الكـرام كما يجب، في 
زمن تتـم محاربتهـم من على منابـر ارباب 
الحداثة الاوروبية، فيما العرب والمسلمون 
ساكتون خاملون رغم امتلاكهم المال الوفير 
والتقنية الكافية للدفاع عنهم بافضل واكرم 

الطرق والاساليب!
بـي  فـاذا  الفنـدق  الـى  عـدت  وعندمـا 
اولا اسـمع مـن فضائيـة الجديـد اللبنانية 
تسـجيلا للاعلامـي الكبيـر حمـدي قنديل 
وهو يناجي ربه بخصوص مفارقات الزمن 
الـرديء حـول تغييـب القـادة المجاهديـن 
وتكـريم القتلة والمجرمين من قبل رؤسـائنا 

وحكامنا كما قال!
ثـم اسـتمع ثانيـا الـى عميـد الأسـرى 
الاردنيـين سـابقا المجاهـد المحـرر سـلطان 
العجلوني وهو ينقل لنا عبر قناة الجزيرة 
قصة عبوره لنهر الكرامة والعودة ان شـاء 
اللـه واشـتباكه وعراكـه الفـذ مع عـدد من 
الجبنـاء والمرعوبـين مـن عتـاة المغتصبين 

للارض والحقوق من الصهاينة المجرمين!
ثـم اسـتمعت ثالثا الى نشـرات الاخبار 
وهـي تنقل لنـا انباء انعقاد ذلـك «الحوار» 
بالشـبهات  والملـيء  الأبتـر  النيويوركـي 
والموغـل فـي الايـذاء والممعـن فـي تحريك 
الجراح واشـعال نيران الغضب في نفوس 
الشـباب مـن اعالـي جبـال الاطلـس الـى 

سواحل جاكارتا!
فكانـت هـذه المناجـاة وكان لا بـد مـن 
هـذا الاعتـذار مـن رسـول الله ومن سـائر 
انبيـاء اللـه الذيـن مـا جـاءوا الا لإحقـاق 
الحـق وتطبيـق العدالـة فـاذا بشـرائعهم 
تتحـول الـى وسـيلة لشـرعنة الاغتصاب 
والقتل والعـدوان والارهاب المنظم والعفو 
عـن المجرمـين والجنـاة وادانـة المجاهدين 

والفدائيين !
ها نحن في زمن التحديات العظمى اياها 
ولكن هيهات ان يدخل الى قلوبنا الياس او 
القنوط او الاستسلام او يساورنا شك ولو 
للحظـة واحدة بـان ما جرى فـي نيويورك 
هو الحـوار الذي امرنـا به ربنا، فمـا بيننا 
وبـين الغاصـب والمحتـل والقاتـل والمجرم 
الوغـى  وسـاحات  الميـدان  الا  يحسـمه  لا 
وميـزان العدل الالهي وقانون العين بالعين 

والسن بالسن والبادي اظلم!
فالـذي علمنـا الحـوار والجـدال بالتـي 
هي احسـن، علمنـا هو ايضـا بـان الله اذا 
مـا غضب علـى قـوم ابتلاهم بالجـدل وان 
الظلمـة والمجرمين والغـزاة والمحتلين ما لم 
يجنحـوا للسـلم حقا فـان قانـون التعامل 
معهم حسب الاسـلام المحمدي الاصيل هو: 

«قاتلوهم حيث ثقفتموهم ......» ولا غير!
وهـو بالمناسـبة نفـس القانـون الـذي 
يسـتخدمه حلـف الاطلسـي اليوم حسـب 
بنده السـابع مع اعدائه بكل حزم وصرامة 
ولا غير !  فعذرا يا رسول الله ان اختار احد 

من بيننا سبيلا غير سبيلك!
اللهـم اشـهد باننـا بـراء ممـا شـهدته 
نيويـورك وما ادراك ما نيويـورك، ونعتذر 
مـن انبيائك ورسـلك جميعا ومن رسـولك 
ونبيـك الخـاتم بشـكل خـاص لتقصيرنـا، 
وعهـدا علينـا ان نسـير على درب القسـام 
وعبد القادر الحسـيني وابـي جهاد الوزير 
وابـي علـي ايـاد ويحيـى عياش والشـيخ 
ياسـين وفتحي الشـقاقي وسـمير القنطار 
مـن  معـه  ومـن  اللـه  نصـر  هـادي  وابـي 
المجاهدين الى قيام يوم الدين، اللهم فاشهد 

وعذرا يا رسول الله مما فعله!.... 

رسالة اعتذار
الى أفضل الخلق! رأي القدس

■ أصـل اليـوم إلـى ختـام التأملات التـي انشـغلت بها 
ـ وشـغلت القـراء بهـا معـي - لعـدة أسـابيع حـول الحالة 
السـودانية ونظـام الإنقـاذ خاصـة. وقـد كان الغـرض من 
هـذه التأملات هو إشـراك القارئ معي فـي الرحلة الطويلة  
التـي قطعناها حتى بلغنا حالـة اليأس من أي إصلاح ممكن 
للنظام يحولـه إلى عنصر بناء وتطوير للوضع السـوداني 
بـدلاً من أن يكـون مصدر مشـاكل لنفسـه وللبلد والشـعب 
والعالـم. ولا شـك أن مـن تابـع هذه السلسـلة مـن المقالات 
يتضـح له بجلاء أننا لم نبلغ هذه المرحلة بسـهولة، ولا بين 
عشـية وضحاها، بل بعد مكابدة طالت كنا نمد خلالها حبال 
الصبـر والأمـل رغـم كل الدلائـل المضـادة. وإذا كانت هناك 
تهمـة فقد تكون أننا تعلقنا أطول من اللازم بأوهام الإصلاح 
وإمـكان التأثير على وضع كان ينبغي على العاقل أن ينفض 

منه يده قبل ذلك بكثير.
فقـد بدأنـا بالتعبيـر عن آرائنـا وتحفظاتنا فـي المجالس 
المغلقـة شـفاهة، ثم انتقلنـا إلى الكتابـة، أيضاً فـي الدوائر 
المغلقـة عبـر المذكـرات والأوراق. ثـم انتقلنـا إلـى الحديث 
والكتابـة علـى الملأ، تعبئـة للـرأي العام الإسـلامي وتبرئة 
للذمـة أمام الله والأمـة. ولم يكن توضيح موقفنـا هو نهاية 
المطـاف. فبخـلاف ما قيل مـن أننا أدرنـا ظهرنـا للوضع في 
السودان (لأي سبب ظنه أهل الظنون) فإن ما حدث هو أننا 
بالعكس، ظللنا نشـغل أنفسـنا بالشأن السـوداني بصورة 
كادت أن تقـارب الهـوس، كتابـة ونصحاً ومشـاركة في كل 
ما شـأنه أن يسـاعد في حل المشاكل، سـواءً أكان ذلك قضية 

السلام في الجنوب أو شأن العلاقات الخارجية.
ولا علاقـة لذلـك برفضنـا الطلـب بالعـودة إلـى وزارة 
الخارجية في مطلـع عام 1997 وهو رفض عللناه في خطاب 
الرد لوزارة الخارجية بجملة مقتضبة، جاء فيها أن الظروف 
التـي دفعتنا إلى ترك العمل في الوزارة ما تزال قائمة، ولكن 
الإخوة سيجدوننا متى ما طلبوا مسارعين لكل ما فيه خدمة 

الدين والوطن، بدون التزام بوظيفة أو صفة رسمية.
وقد تلقيت حينها رداً مكتوباً من وزارة الخارجية بتاريخ 

5 شباط (فبراير) 1997 جاء فيه بعد التحية:
«بالإشـارة لخطـاب سـفارتنا  فـي لنـدن س س ل/11/1 
بتاريـخ 3/1/1997 ومرفقاته خطابكـم بتاريخ 27/12/1996 
بشـأن إعفائكم من وظيفة الوزيـر المفوض بوزارة العلاقات 
الخارجيـة. أرجـو أن أنقـل لكـم موافقـة وكيـل أول وزارة 
العلاقـات الخارجيـة على إعفائكـم من المنصب المشـار إليه 
حسـب طلبكـم، وأرجـو أن أنتهـز هـذه الفرصة لأتقـدم لكم 
بخالص الشـكر والتقدير على الجهود القيمة التي بذلتموها 
إبان عملكم مع الوزارة كملحق إعلامي في سفارتنا في لندن 
طوال الفترة من 18/6/1990 وحتى 1/1/1996. ويسعدني أن 
أشيد بصفة خاصة بما وجدناه منكم من تعاون مع العاملين 
بالـوزارة ومن تفـان فيما اضطلعتم به من مهـام. وإنا لعلى 

ثقة من اسـتجابتكم السـريعة لكل داعٍ لخدمة قضايا الوطن 
والعقيدة. سائلين الله لكم جزيل الثواب.

«توقيع: السفير د. عبدالحميد عبداللطيف.»
ولعـل المسـتغرب هـو أننـي قضيـت بعـد الاسـتقالة من 
الخارجيـة جزءاً كبيراً مـن وقتي، إن لم يكـن معظمه، أعمل 
متطوعـاً فـي أمـور لهـا علاقـة بجهـود السـلام أو إصـلاح 
علاقـات السـودان الخارجيـة. وقـد كلفنـي ذلـك الكثير من 
الجهـد وبعضاً من مـواردي الشـحيحة، بالإضافة إلى آلاف 
الأميال من الأسـفار في كل أصقـاع الأرض. وهو أمر لم نندم 
عليـه ولا نمـن به على أحـد، بل هو جـزء قليل مـن واجبنا. 
ولـم أدع فرصة لمخاطبة المسـؤولين وكل من يسـمع بما نراه 
يعـين على تجاوز المصاعب والخروج مـن الأزمات. وقد كان 
آخر جهد قمـت به في هذا المجال لقاءات مع كبار المسـؤولين 
في الخرطـوم في خريف عـام 2005 كان محورها اقتراحات 
لتجنـب قضية المحكمـة الجنائيـة عبر تضمين اتفـاق أبوجا 
الذي كان قيد التفاوض وقتها، بنوداً تتعلق بكيفية التعامل 
داخليـاً مع تجـاوزات الحرب، وهو اقتراح لـو أخذ به لما كنا 

حيث نحن اليوم.
وقـد كان محـور كل هـذا الجهـد الاعتقـاد بـأن مسـتقبل 
السـودان ومسـتقبل الحركـة الإسـلامية فيـه مترابطـان، 
مثلمـا هـو الحـال في معظـم بقيـة بلـدان المسـلمين. ذلك أن 
المحـاولات التـي جرت فـي معظم البلـدان العربيـة لإقصاء 
وضرب الحركات الإسـلامية لم تفلح لا في القضاء على هذه 

الحركات ولا في إقامة نظام علماني ديمقراطي.
 ويكفـي مـا حدث فـي تركيـا التي قضـى حكامهـا ثمانية 
عقـود وهـم يحاولـون بالحديـد والنـار ليس فقـط إقصاء 
الحـركات الإسـلامية بل القضـاء على الإسـلام ومحوه من 
الحياة العامة، وأحيانـاً الخاصة. ولكن تركيا أخيراً لم تجد 
الديمقراطية إلا على يد حركة تستهدي بالإسلام. وعليه كنا 
نرى أن الحركة الإسـلامية في السودان يمكن أن تلعب دوراً 
مباشـراً ومؤثـراً في إنشـاء ديمقراطية حقيقية ومسـتقرة، 
ولكن ذلك يعتمد على سياسـة لا تقصـي الإخوة في الوطن، 
مسلمين وغير مسلمين، ولا تكون على حساب حريات الخلق 

وحقوقهم.
ولهذا السـبب كنـا نرى إعطـاء أولوية قصـوى لتحقيق 
السـلام عبـر عقـد سياسـي اجتماعـي يتيـح لـكل قطاعات 
المواطنـين العمل لتحقيـق الطموحات المشـتركة في العيش 
المشـترك والتنافس الشـريف بدون سـقف. وكمـا أوضحنا 
في كتاب «الثورة والإصلاح السياسـي في السـودان»، فإن 

قيـادة الحركة الإسـلامية للعملية الديمقراطية لها شـروط، 
من أهمها أن يكون للحركة سـند شـعبي واسـع، وقبول عند 
كافة القوى السياسـية المهمة، وقدرة علـى التعاون مع هذه 
القـوى. وقـد كان الكتـاب آخـر محاولة لتقديم طـرح فكري 
وخريطة طريق للخروج من المأزق الذي أدخلت فيه الحركة 
نفسـها والبـلاد، وذلـك عبـر طـرح رؤيـة سـبق أن أوردنـا 
ملامحها في كتابات سـابقة صدرت فـي كتب ودوريات عدة 

أشرنا إليها في غير هذا الموقع.
ولكن هذا الأمل لـم يتحقق، بل أدهى من ذلك، كان الركب 
يسـير في الاتجاه المعاكس. فبدلاً من زيادة شـعبية الحركة 
وتحسـين صورتهـا، تعرضـت الحركة ومسـيرتها لتشـويه 
واتهامـات تراوحت بـين التعذيب والقهـر والقتل الجماعي، 
ثم الفسـاد والولوغ في مهاوي التـرف في بلد يموت فقراؤه 
جوعـاً ومرضاً وكمداً. وبدلاً من توسـيع القاعدة، انكمشـت 
الحركة على نفسها، وانقسمت وانفرط عقدها وأعرض عنها 
كل مـن له فضـل دين وعقل وخلق إلا قلة ما زالت تسـتعصم 
بآمـال هي للسـراب أقرب. وبدلاً من بسـط يـد التعاون إلى 
القـوى الأخـرى اتبعـت سياسـة الإلغـاء والإقصـاء بالقهر 

والقمع. 
وعندما فشـلت هـذه السياسـات الخرقاء، اتجه المسـار 
نحـو عقـد صفقـات تشـرك كل مـن شـاء فـي فسـاد النظام 
وتقتسـم معه مغانمـه. وهكذا بدلاً من أن تكـون الحركة هي 
التي تدعو الناس للمثل العليا والمبادئ السامية، وهي أمور 
تركها القـوم وراءهم ظهرياً، أصبحت الدعـوة هي للتعاون 
في الإثم والعدوان، والمشـاركة في أكل أموال الأمة بالباطل. 
فإذا بكل من سارع إلى خيمة النظام النفطية شيطان أخرس 
عـن الحـق، يزيـن للقـوم باطلهـم، ويكـذب مـا كان يقولـه 
بالأمـس، ويزعم مع الزاعمين بأن دارفور وأهلها لا يشـكون 
إلا أن الخيـر خنقهم، كما فـي القصة المتداولة عن السـلطان 

علي دينار وبعض حرسه.
وإن كانـت اتفاقيـات نيفاشـا للسـلام تمثـل فـي بعـض 
جوانبهـا خطـوة للأمـام، فإنهـا فـي جوانـب أخـرى، وفي 
المبـادئ التـي قامت عليها، تشـكل خطـوة أكبر للـوراء. فقد 
كرست مبدأ تقاسم الغنائم والمناصب، حتى أصبحت عبارة 
«اقتسام السلطة والثروة» عبارة متداولة يفخر بها البعض 

ويراهـا مبدأً من المبادئ السـامية. وقد مهـدت هذه الخطوة 
غيـر الميمونـة لما حـدث في دارفـور إذ أرسـت مبـدأ أن الأمر 
قصعـة يتقاسـمها المتقاسـمون، وأن نصيب المـرء فيها يكبر 

كلما جرد سلاحه وكان على سفك الدماء أجرأ.
ولكـن المطلوب لـم يكن تقاسـم المغانم علـى طريقة قطاع 
الطـرق وعصابـات المافيـا بين عناصـر القتل والإجـرام، بل 
إرسـاء مبادئ تحقـق العـدل وتفتـح أبـواب التنافس على 
الخيـر. فمهما يقـال عن النظـام الأمريكـي ومثالبـه، فإن ما 
كشـف عنه انتخـاب بـاراك أوباما رئيسـاً ليس هو تقاسـم 
أسلاب ورد اعتبار للأقلية السوداء، بل هو تحقيق لمبدأ فتح 
البـاب أمـام الأكفأ والأصلح بغـض النظر عن أصلـه، لتولي 
أرفـع المناصـب بـدون سـقف أو حاجـز، وهو مبدأ إسـلامي 
أصيـل. فأوباما لم يتول الرئاسـة باعتباره شـخصاً أسـود 
اللـون ينـال حصـة تركت جانبـاً لهـذه الفئة أو تلـك، وإنما 
كمواطـن أمريكـي مؤهـل لذلـك المنصـب. ونحـن لا نريد في 

السودان أكثر من هذا.
وبمـا أننـي أتناول المسـألة هنا مـن وجهة نظر إسـلامية 
فـإن مـا يهمني هنا هـو أن ما يسـمى بالحركة الإسـلامية قد 
انحـدرت تحـت قيادتها الحالية إلى درك سـحيق من سـوء 
السمعة، وأصبح ينظر إليها من قبل عامة الشعب ومن غالب 
أهل الخارج بأنها جهة غير مؤهلة للحكم أو لتمثيل الشعب. 
والادهى مـن هذا هو أن معظم الإسـلاميين هم متهمون معها 
فـي ذممهـم وخلقهم وأدائهـم. ولا يهـم إن كانت هـذه التهم 
صحيحـة أم لا، لأن الجريرة  تكون أعظم لو كانت هذه التهم 
باطلة. فالمحامي الذي يفشـل في إثبات براءة موكله البريء 

هو شر مكاناً مما لو كان الموكل مجرماً.
إضافـة إلـى ذلك فـإن ادعـاء تمثيـل الحركة الإسـلامية 
صاحبه ادعاء آخر بتمثيل أهل الشـمال. وتحت هذا الادعاء 
فـإن أهل الشـمال أصبحـوا، بـدون أن يشـاوروا أو ينيبوا 
عنهـم أحـداً، متهمين بجرائـر لا يد لهـم فيها، وموسـومين ـ 
وفقراؤهـم يفترشـون الأرض ويلتحفـون السـماء- بأنهم 
حازوا ثروات الأرض واحتكروها. وتحت هذا المدعى أصبح 
هؤلاء المتنفذون باسـم الإسـلام حيناً والشـمال حيناً آخر، 
يتقاسـمون مع أهل المناطق الأخرى المناصـب نيابة عن أهل 
الشـمال المغيبين، ويدفعون من حر مـال الأمة ديات قتلى لم 
تتضـرج بدمائهم أيـدي أصحاب الحق في هـذه الأموال من 

سواد الأمة.
وليت هـذا يكفي ويخرج القوم مـن ورطتهم، ولكن الذي 
نخشـاه هـو أن يحـوق بالإسـلاميين خاصة وأهل الشـمال 

عامـة ما حاق بالهوتو فـي رواندا والصرب في يوغسـلافيا 
وغيرهـم ممـن أمروا علـى أنفسـهم قومـاً من أهـل التطرف 
زعموا أنهـم الأقدر على إحقاق حقهم ونكايـة عدوهم، فكان 
أن أحلـوا قومهم دار البوار وأوقعوهم في ملكة عدوهم أذلاء 
صاغريـن. وأصبـح أولئـك القادة الذيـن كانـوا يتبجحون 
بغرور السـلطان هاربين مطاردين، أو أسـرى مكبلين، أو هم 

يحتمون بمن زعموا أنهم حماتهم.
ولا شـك أن أهل الشـمال عمومـاً والإسـلاميين خصوصاً 
مهـددون بمصيـر مماثل ما لـم يحزموا أمرهم ويبـادروا بما 
يكـف عنهم شـر المـآل. ولعـل أقرب الحلـول وأيسـرها منالاً 
بالنسـبة للحركـة الإسـلامية، أو مـا بقـي منهـا، هـو تدارك 
الأمـر بتغييـر القيـادات الحالية في شـقي الحركـة، وإبعاد 
رمـوز الشـقاق والفسـاد والفشـل، وإعادة تشـكيل الحركة 
وحزبها المسـمى حاكماً تحت قيادة جديدة تجمع بين طهارة 
اليـد والبصر بالأمور والقبول عنـد الآخرين. وعلى القيادة 
الجديدة أن تسـتغل ما بقي من الفتـرة الانتقالية حتى تعيد 
بناء صورة أنصع للفكر الإسلامي والممارسة الإسلامية بعد 
ما لحقها من تشـويه، وأن تمد يد التعـاون للآخرين بصدق 
نية لبناء سودان يشـعر الجميع فيه أنهم في وطنهم. وهذه 
مهمـة ليسـت باليسـيرة إذا نظرنـا إلى نماذج أخـرى كانت 
المهمـة فيها أقل تعقيداً، شـأن حـزب العمـال البريطاني بعد 
أن تخلص من توني بلير وأمـر عليه غوردون براون. ولكن 
أي تأخر في إجراء هذا التغيير المطلوب سـيكون كارثة على 
الحركـة الإسـلامية وعلـى السـودان أيضـاً، لأن البديل هو 
الصراع بلا نهاية بين من يتمسـكون بالسلطة بأي ثمن وبين 

من ينازعهم إياها.
ونحـن نهيـب بالجميـع أن يتعاونـوا في ذلـك. فها نحن 
نسـمع كبار القـادة من أهل الحكـم يرددون مـراراً أنهم على 
اسـتعداد للاستشـهاد فـداءً للوطـن ودفاعـاً عن الإسـلام. 
والمطلـوب منهـم أيسـر بكثيـر مـن الشـهادة، وهـو التقاعد 
بشروط مريحة، يكسـبون معها إنقاذ البلاد وإنقاذ أنفسهم 
مـن عواقـب الفشـل السـابق. وهذا لـن يحمد لهـم فقط، بل 
سـيحمدونه هـم أنفسـهم. وقـد شـهدنا كيـف أن معارضي 
أوباما كانوا أول من سـارع إلى وصف انتخابه بأنه انتصار 
للأمـة الأمريكية جمعـاء، وهو كذلـك فعـلاً، وإن كان هؤلاء 
القـوم يسـتقتلون حتـى لا يتحقـق. وبالمثـل فـإن توحيـد 
الحركـة الإسـلامية تحـت قيادة جديـدة نظيفة يد سـيكون 
انتصـاراً للجميـع، بمـن فيهـم مـن سـيتقاعدون ويعودون 
إلـى مكانهم الطبيعي في مؤخـرة الصفوف ويتفرجون على 
البلاد وجراحها تلتئم وصفوفها تتوحد ومستقبلها يشرق. 

فليتهم يفعلون فيريحون ويرتاحون.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

صادق البرلمان الجزائري يوم الأربعاء الماضي على التعديل الدستوري 
(الجزئـي والمحـدود) الـذي اقترحه الرئيس عبـد العزيـز بوتفليقة، ومنذ 
ذلـك اليـوم التاريخـي والجزائـر في حالـة ابتهـاج وسـعادة. التلفزيون 
الحكومـي لـم يقصّر فـي نقل مظاهـر الفرحـة الجزائرية العارمـة، وهو لم 
يتوقـف طيلة الأيام الماضية عـن نقل انطباعـات وآراء المواطنين والمثقفين 
والأحزاب والجمعيات المرحبة بالتعديل والمستبشـرة بمسـتقبل واعد في 
ظل الدسـتور الجديد والحكم المديد لفخامة الرئيس. والذي يتابع نشرات 
الأخبار والبرامج الخاصة بالمناسبة يدرك أن البلد على قلب رجل واحد، لا 
تسـمع صوتا واحدا غير راض عما جرى، وبما أن علينا أن نفترض حسـن 
رة لخدمة الصالـح العام فإننا  الظن في وسـائل الإعـلام العمومية المسـخّ
نقـدّر أن التلفزيـون الحكومي مل من البحث عن صوت معارض للدسـتور 
الجديد فلم يجد، وهو مستمر طبعا في حشد الرأي العام ومشاركته فرحته 
بالأغاني والأناشيد الوطنية الحماسية التي تذكّرنا بالسنوات التي كانت 

فيها الجزائر ملحقة بالاتحاد السوفياتي، كما لاحظ أحد المتابعين.
انتظرنـا ولا نزال أن تكتمل فرحة الجزائريين بدسـتورهم الجديد، لكن 
الانتظار طال وهذا أمر يبعث على القلق. لا نفهم صمت زعماء الجمهوريات 
ـر وتأخرهم في إرسـال الموفدين وبرقيات ورسـائل التهاني  العربية المحيِّ
إلـى فخامـة الرئيـس بوتفليقـة وشـعبه العزيـز علـى التحاقهـم بالركب 
الحضـاري وحصولهـم على دسـتور يرفع رئيسـهم إلى مصاف الرؤسـاء 
العـرب الديمقراطيين الذيـن نذروا أنفسـهم وحياتهم لخدمة شـعوبهم ما 
دام فيهـم عضو يتحـرك! الجزائر حققت بدسـتورها الجديـد قفزة عملاقة 
نحو مسـتقبل واعد، لكن الإخوة والأشـقاء لا زالوا مترددين في الإسـراع 
بتقديم التهاني على تخلص الجزائر من النواشز وأهمها إلغاء تحديد حكم 
الرئيـس بفترتين متتاليتين. وليطمئن الأشـقاء أننا لن نغضب من تهانيهم 
ولن نقول لهم إنكم تتدخلون في شأن داخلي خاص، لا بل إن ذلك سيُفرحنا 
وسيشجّعنا على تتويج هذه المسيرة المباركة بمبايعة فخامة الرئيس بيعة 

دائمة في الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/أبريل القادم.
فخامـة الرئيـس بوتفليقـة لـم يعلن رسـميا ترشـحه رغم أن تسـخين 
الطبـول بـدأ والدعـوات تتـرى مـن كل جانـب داعيـة فخامته إلـى إعلان 
ترشـحه لخلافة نفسـه بعـد الانتخابات القادمـة. طبعا لا بـد لفخامته من 
فترة تفكير واستشارة قبل أن يقرر إن كان سيواصل المسيرة التي بدأها أم 
يفسح المجال لغيره، وكل الأمل أن لا يخيب للشعب أمله ولا يعلن انسحابه 
المبكـر من السـاحة السياسـية، فالجزائر لا تزال في حاجـة إليه هو وحده 

لأنه الوحيـد القادر على إخـراج البلد من محنته 
وإرسـاء القـارب على بـر الأمـان. وهـذا طبعا لا 
يعني أن البلد في محنة، حاشا! بل هو فقط تعبير 
مجـازي حتى يقتنـع فخامته أن البلـد لا يزال في 

حاجة ماسة إليه وإلى حكمته وحسن تدبيره.
ولعـل من أطرف ما قرأنا وسـمعنا في غمرة الاحتفـاء بالمولود الجديد، 
تصريح الشـيخ أبو جرة سـلطاني رئيس حركة مجتمع السـلم الإسلامية 
التوجـه (والتنويـه هنا للتأكيد على صدق والتـزام المتحدث)، قال فيه إن 
الإصلاحـات التـي أدخلت على الدسـتور (تخـدم الجزائـر والديمقراطية 
السياسـي  بإنهـاء برنامجـه  العزيـز بوتفيلقـة  للرئيـس عبـد  وتسـمح 
والاقتصـادي الذي بدأه منـذ 1999 والمتمثل في إطفاء نـار الفتنة وتحقيق 
النمـو الاقتصـادي وتحسـين صـورة الجزائـر فـي الخـارج). ورجـاء لا 
تسـألوا متى يكمل فخامته تجسـيد برنامجه الطموح والواعد، فهو وحده 
العالـم بذلك وتأكدوا أنه سـيعود إلى بيته متى أكمل مهمتـه. ثم ان أرحام 
الجزائريات مسـتمرة فـي الإنتاج وهذا معنـاه مزيد من الأفـواه المفتوحة 
ومزيد من الباحثين عن مقاعد للدراسـة ومناصب شغل، وبرنامج فخامته 
هـو الوحيد الذي يضمن تحقيق هـذه المطالب. بل حتى لـو أكمل برنامجه 
لكان لزاما علينا أن نلح عليه ليسـتمر في الحكم حتى يسـهر على استمرار 
العمـل ببرنامجه ويحميه مـن أي قادم غريب قد يهـدم العمل الجبار الذي 

تطلب إنجازه سنوات وربما عقودا!
ونبقـى دائمـا مـع زعيم هـذا الحزب الإسـلامي الشـيخ سـلطاني الذي 
صرح أيضا أن حزبه سـيقرر نهاية هذا الأسـبوع، بمناسبة انعقاد مجلسه 
الشوري إن كان سـيزكي فخامة الرئيس بوتفليقة لفترة ثالثة أم سيختار 
مرشـحا آخـر، الشـيخ سـلطاني مثـلا. والحق أننـا كنـا نعتقـد أن الأمور 
محسـومة سـلفا وأن الحزب الإسـلامي سـيواصل دعمه لفخامـة الرئيس 
بوتفليقة ويزكيه مثلما زكاه سـنة 1999 وسـنة 2004، فـإذا بهذا التصريح 
يخلـط علينا توقعاتنـا وربما توقعات بوتفليقة نفسـه. ترى ماذا سـيقرر 
المجلس الشـوري فـي اجتماعه القـادم؟ وبمـا أن القرارات تتخـذ بصورة 

ديمقراطية وحرة ونزيهـة (تماما مثل الانتخابات 
العامـة) فلا أحد في إمكانـه أن يتوقع إلى أية جهة 
سـترجح كفة الحركة التي لا تـزال ترضع من ثدي 
السلطة منذ تأسيسها، لكن ذلك لم يمنعها يوما من 
اتخاذ قراراتها الكبرى والمصيرية بكل اسـتقلالية وأمانة. ولولا خوفي من 
أن أُتّهَم باستباق الأحداث أو محاولة التأثير على القرار السيد لهذا الحزب 
العظيـم لنصحـت قيادتـه الحكيمة بعدم التسـرع فـي اتخاذ قـرار اختيار 
مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة هذا الأسبوع. فالوقت لا يزال 
مبكرا، والمناقشـات داخل المجلس الشـوري يجب أن تكون متأنية ومعمقة 
وحاميـة أيضا حتـى يكون القـرار ترجمـة أمينـة وصادقة للتوجـه العام 
للحركة التي تعتمد مبادئ الدين الإسـلامي الحنيف في نهجها السياسـي 

الظريف.
رئيـس حـزب آخـر يقول إنـه قابع فـي صف المعارضـة أصدر قبـل أيام 
تصريحا ظريفا قال فيه إنه لن يترشـح للانتخابات الرئاسـية إلا إذا تأكد 
مـن حضور مراقبـين دوليين يوم الاقتـراع. ويتعلق الأمر بالدكتور سـعيد 
سـعدي رئيـس حـزب التجمع مـن أجـل الثقافـة والديمقراطيـة. الدكتور 
سعدي يشك في نزاهة نظام الحكم الجزائري وهو يخاف إن ترشح لتولي 
منصـب الرئاسـة أن تتدخـل أشـباح النظـام لتزويـر الانتخـاب وترجيح 
كفة مرشـح السـلطة، لذلك هـو مصرّ علـى أن يكـون المراقبـون الدوليون 
حاضريـن بقوة لمنع أية محاولـة لتزوير الانتخابات. وهـو بطبيعة الحال 
يتحدث انطلاقا من تجربة البلد في الانتخابات السابقة، حيث كانت وفود 
الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الوحدة الإفريقية قبلها وحتى 
الأمم المتحـدة ومنظمـات المجتمـع المدني تحضـر الانتخابات فـي الجزائر 
وكان حضورها يساهم في فرض الاختيار الحر والسيد للشعب الجزائري 
وكانت نتائج الانتخابات البرلمانية والمحلية والرئاسـية أيضا، تأتي دائما 
معبرة بصدق عن رأي الشعب. الحكومة تؤكد كعادتها أنها ستحترم إرادة 
الشـعب واختيـاره الحر والسـيد، لذلك فإننـا نتوقع أن توافـق على طلب 
الدكتـور سـعدي حضور المراقبـين الدوليين بقـوة ولن تخـاف إن اختاره 

الشـعب رئيسـا له مدى الحيـاة. أما إذا خسـر فإنه لن يقـول إلا كما يقول 
المراقبون النزهاء إن الانتخابات كانت حرة وديمقراطية وشـفافة والخير 

في ما اختاره الشعب.
لكم أوباماكم ولنا أوبامانا!

أعلـم أن الحديث عن فوز أوباما وإسـقاط ذلك على عالمنـا العربي صار 
كلامـا تلوكـه أقلام وتحليلات المحللـين ليل نهار، لكن لا بـأس أن نعود إلى 
موضـوع الانتخابـات الأمريكية ومفاجأتها الكبرى. لسـت متأكدا أن هناك 
من الجزائريين من يريد اسـتبدال رجل مثل أوباما بفخامة الرئيس الحالي 
والقـادم لا محالـة. ومع ذلك دعونا نبحث في الجزائـر عن رجل تتوفر فيه 
الشـروط الأوبامية. أعلـم أن الجزائريين لن يتخلوا عن رئيسـهم الحالي، 
والانتخابات القادمة سـتؤكد ذلك لكل مشـكك، لكـن دعونا فقط نبحث. قد 
يذهـب تفكير البعـض إلى رجل معـارض نحيل مثل أوباما وصغير السـن 
(مقارنـة بالديناصورات التي تحكم الجزائر منذ فجر الاسـتقلال) وأسـمر 
البشرة ونزيد عليها أنه ذو أصول غير جزائرية، إذا صدقنا ما قيل عنه في 
السـابق إنه من أصول تونسية. هل عرفتموه؟ إنه رجل الجبهة الإسلامية 

للإنقاذ الثاني علي بن حاج. 
لكـن قبل أن تنطلق الأفواه في التعاليق، أقول إن هذا ليس الرجل الذي 
أراه فـي مواصفـات أوباما. بل الذي أفكر فيه هو رجل مسـن وسـنه يفوق 
عمـر فخامة الرئيس بوتفليقة، وهو أبيض البشـرة ومـن أصول جزائرية 
عريقـة. لكن هذه الأصول هي التي تجعل السـواد الأعظـم من الجزائريين 
يقولون إن انتخاب هذا الرجل مسـتحيل، مثلما كان يعتقد الأمريكيون أن 
دخول أوباما إلى البيت الأبيض هو من أكبر المسـتحيلات. الاعتقاد السائد 
عنـد الجزائريـين أن القبائلـي (المتحـدر من منطقـة القبائل) يسـتحيل أن 
يكون يوما رئيسـا على الجزائريين، لا أعلم إن كان هذا شـعورا عنصريا أم 

لا، إلا أنه الانطباع السائد.
لـذا فـإن الجزائر إذا قدر لهـا أن تبحث لها عن (أوباماهـا) فلعلها تجده 
في هذا القبائلي المسـن ذي الشعر الأشـيب، الزعيم التاريخي حسين آيت 
أحمـد. هو أيضـا من دعاة التغييـر الجذري وقلب الأوضاع في البلد رأسـا 
على عقب، لكن السـؤال المحـرج، هو هل يمكن للجزائـري أن يقبل برئيس 
قبائلي؟ وقبل اتهامي بالعنصرية، فليسـأل كل واحد منا نفسه إن كان هذا 

الاعتقاد صحيحا أم لا!

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ يبــدو ان الرئيس الافغانــي حامد كرزاي بــات على قناعة 
تامــة بان ايامه فــي الســلطة، او بالأحرى ما تبقــى منها، باتت 
معدودة للغاية، ولهذا اختــار ان يكثف جهوده من اجل الخروج 
من ســدة الحكــم بطريقة مشــرفة تحفظ مــاء الوجــه، والبحث 
بشــكل جــدي عــن مبــادرة ســلام تجلــب خصومه مــن حركة 
طالبــان الى طاولــة المفاوضات، ووقــف اطلاق النــار بالتالي.

حركة «طالبان» تدرك طبيعة المأزق الذي يعيشه الرئيس كرزاي، 
مثلما تــدرك ايضا ان اســتعادتها للعاصمة كابــول باتت ايضا 
مســألة وقــت، ولهذا ســارعت، عبر مســؤول فيهــا، الى رفض 
العرض الذي طرحه كرزاي بتوفير الأمان لزعمائها الراغبين في 

اجراء محادثات سلام مع حكومته.
عرض كرزاي لــم يكن منطقيا في الأســاس، فكيف يبادر الى 
تقديمــه بالطريقــة التي شــاهدناها وهــو غير قادر علــى توفير 
الحمايــة لنفســه، وبالــكاد يغادر مقــره في جزء مــن العاصمة 
الافغانية، وان غادره فوســط حراســة امريكية مشــددة! ففاقد 

الشيء لا يعطيه، مثلما يقول المثل العربي الشهير.
ومــن هنا فإن ما قالــه الملا الاخ نائب زعيــم حركة طالبان في 
رده على مبادرة كرزاي «نحن في امان في افغانســتان، ولســنا 
فــي حاجــة الى عــرض حامد كــرزاي» هــو صحيــح، فالحركة 
تســيطر حاليا على ثلثي الاراضــي الافغانية تقريبا، وباتت على 
بعد بضعة كيلومترات من العاصمة كابول، وهناك تقارير تقول 
ان انصارها يســيطرون حاليا على بعض الاحياء فيها ســيطرة 

كاملة.
نقطة ضعف مبادرة الرئيس كرزاي تتمثل في مكانة صاحبها، 
وتراجــع أهمية دوره في السياســة الافغانية اولاً، وبين حلفائه 
ثانيــاً. حتــى ان بعض المقربين منــه يرددون اســتعداده لمغادرة 

الحكم والبلاد مقابل الوصول الى صيغة توقف النزيف الدموي 
الحالي في البلاد.

وموقــف كرزاي هذا ليس مســتهجناً، فــاذا كان قائد القوات 
البريطانيــة في افغانســتان اعترف بصعوبة مهمــة قواته ولمح 
الــى ان الانتصــار في الحــرب الافغانية شــبه معــدوم، وطالب 
بمفاوضات مع حركة طالبان، فان الرئيس الافغاني الذي يعتمد 
في بقائه على كرســي الرئاســة، وعلى قيد الحياة اساساً، على 
قــوات حلــف الناتو التــي يزيد تعدادها عن ســبعين الفــا، يقرأ 
الاوضاع على الأرض قراءة دقيقة، ويدرك جيدا ان النهاية باتت 
وشيكة، نهايته كرئيس، ونهاية الوجود العسكري الاجنبي في 

بلاده.
افغانستان ليست مثل العراق، فالغالبية الساحقة من سكانها 
من اتبــاع المذهب الســني، وقبيلة الباشــتون التــي تنتمي اليها 
حركــة طالبان هي الاضخــم في البلاد، ولها امتــدادات ضخمة 
داخل باكســتان، ومقاتلوها هم الاشــرس في العالم الاسلامي 
برمته، وطبيعة بلادهم الجبلية والبدائية الوعرة تســاعدهم في 
شــن حرب استنزاف دموية تؤدي الى هزيمة اعدائهم في نهاية 

المطاف.
حركة طالبان تشــترط انســحابا كاملا للقــوات الاجنبية من 
افغانســتان قبل الدخول في اي مفاوضات لوقف اطلاق النار، 
وهــي محقة في هذا الطلــب، فهي الاقوى من بــين كل الفصائل 
الافغانية، وتدرك ان عودتها الى ســدة الحكم اصبحت وشــيكة 
للغايــة، ولهــذا ترفــض كل العروض والمبــادرات التــي لا تلبي 
شروطها هذه، بل ان اصدار مثل هذه المبادرات من قبل خصومها 
بطريقة اســتجدائية يؤكد انها في الموقع الاقوى، وان انتصارها 

اصبح مسألة وقت فقط.

محمد صادق الحسيني

د. عبدالوهاب الأفندي٭

خضير بوقايلة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

خالـد الناصـري وزيــر الاتصــال المغربــي   •
وصل الى العاصمة الســورية دمشق للمشاركة 
في اجتماعات وزراء الاعــلام والاتصال العرب 
بحضــور عمـرو موسـى الامين العــام للجامعة 

العربية.

• انعـام عسـيراني الســفيرة اللبنانيــة لــدى 
بريطانيــا دعت الى حفل اســتقبال يــوم 21 من 
الشــهر الحالي بمقر اقامتها بلندن بمناسبة يوم 

استقلال لبنان.

• خالـد السـفياني منســق مجموعــة العمــل 
المغربــي لمســاندة فلســطين والعــراق اعلن في 
الرباط امس عن تنظيم القافلة الشعبية المغربية 
لفك الحصار عن غزة التي تحمل اطنانا من المواد 

الغذائية والطبية ستشحن اليوم الثلاثاء.

بمعرضــة  العرجـان  عبدالرحيـم  يشــارك   •

الفوتوغرافي «دعوة من بلادي» ضمن فعاليات 
مهرجان فنون الشــعوب الذي يعقد من 4 الى 11 
كانون الأول (ديســمبر) المقبل وذلك في متحف 

البحرين الوطني.
ويقــدم خلالــه 25 صورة التقطت فــي الاردن ما 

بين عامي 2005 و 2008 .

• الفنان التونســي صابر الرباعـي احيا امس 

الاثنــين الحفــل الختامي لمهرجــان روافد ازوان 
الــذي تنظمه جمعيــة ائتلاف الســاقية الحمراء 
بمدينــة العيــون (جنــوب المغرب) تحت شــعار 

«اضواء العيون وايقاعات العالم».

• خالـد محاديـن الشــاعر والكاتــب الأردني 
عاد الــى العاصمة عمان يوم امس بعد ان اجرى 

عملية جراحية في لندن تكللت بالنجاح التام.
وقــد زار المكتبــات العربيــة قبيل عودتــه وعاد 
بحصيلــة كبيرة مــن الكتــب الحديثــة باللغتين 
اهتمــام  موضــع  وكان  والانكليزيــة.  العربيــة 
الأســرة الصحفيــة العربية فــي بريطانيا طوال 

اقامته.

• محمـد اليازغـي نائــب الامين العــام لمنظمة 
الاشـــــتراكية الدوليــة عــاد الــى الربــاط بعــد 
مشــاركته بالمؤتمر الوطني للحزب الاشــتراكي 

الفرنسي.

المجد للغباء!
الياس خوري

كنــت في ندوة في برشــلونة حــين وجه اليّ احــد الحاضرين 
ســؤالا عن ســبب منع روايتي «كأنها نائمة» فــي القاهرة، خلال 
معرض الكتاب. احترت ماذا اجيب، وشعرت بما يشبه العجز عن 
الكلام. فلقد عرفت الخبر من وسائل الاعلام، وحين حاول ناشري 
الاستفسار عن السبب، فوجئ بجواب غامض. فالكتاب لم تمنعه 
الهيئة المصرية العامة للكتاب، بل منعته هيئة اخرى. الكتاب ليس 
ممنوعا، لكنه ممنــوع، والى آخره... اما حين منعــت رواية «يالو» 
من دخول الاردن، فكان الوضع اشدّ سوءا، لأن تبرير المنع ببعض 
المشــاهد الجنســية مثلما قيل، لم يكــن هو الســبب الحقيقي، اما 

السبب فلا ازال الى اليوم لا اعرفه، والى آخره...
تذكــرت الســبب الغرائبــي الذي قدمــه لي رقيــب جزائري عن 
ســبب منــع روايتي «الجبــل الصغير»، منــذ ثلاثين عامــا في بلد 
المليــون شــهيد. قــال ان الروايــة منعــت لأنهــا تتضمن مشــاهد 
جنسية. اعتقدته يمزح، لكنه اصرّ على رأيه. اعملت التفكير لكنني 
لم اتذكر جنسا في الرواية الاولى التي كتبت عن الحرب اللبنانية. 
ثم تذكرت، هناك مشــهد في الرواية يصف رجلا يضاجع زوجته. 
«هل تســمي هذا جنســا»؟ ســألت. ارتســمت على وجــه الرقيب 

الحصيف ابتسامة المنتصر، وقال ان الحق معه!
قلت في نفســي انه يكذب، لا بد ان اعتبــارات ما، منعت الرجل 
مــن ان يقول لي الســبب الحقيقــي للقرار. ثم اكتشــفت مع حكمة 
العمــر والخيبة ان البحث عن الســبب مســتحيل، لأن الغباء ليس 
شيئا يمكن العثور عليه، انه حالة لا يمكن تحديدها. اقنعت نفسي 
بالابتعاد عن البحث عن اســباب الغباء، وقلت ان فضيلة التجزئة 
الوحيــدة، هــي ان الرقيب لا يســتطيع منع الكتاب فــي كل العالم 
العربي. وهذا يســمح للكتاب بأن يجد ناشرا في مكان ما، جاعلا 

من الغباء الرقابي مسألة محدودة النتائج.
قناعتي كانت تحمل بالطبع كثيرا من التبسيط، لا لأن فكرة الغباء 
ليســت صحيحة، بل لأنها لا تميّز بين الغباء والتغابي. اغلب الظن 
ان التغابي كان قرارا واعيا، وهو مرتبط في رأيي بالعقد النفســية 
التي يحملها ضباط المخابــرات نحو المثقفين. ولعل حكاية اغتيال 
سمير قصير، حين تروى يوما ما، ستكشف الوجوه المختلفة لهذه 
العقدة المستعصية. احد وجوه هذه العقدة ان الرقابة على الثقافة 
يقــوم بها ضباط الأمــن. لا ادري من اقنع الضبــاط انهم مثقفون! 
حتى لــو افترضنا انهم يملكون ثقافة عســكرية، فهــذا لا يؤهلهم 
للاشراف على النتاج الثقافي. غير ان اختلاط المفاهيم في المرحلة 
الناصريــة، والانحطــاط الذي صاحــب محاولة تقليدهــا البعثية 
والقذافية، انتج مســوخ مفاهيم، كعلم الجمال البعثي، على سبيل 
المثــال، او تحول العقيد الليبي الى كاتب للقصة القصيرة، واعلان 

صدام حسين نفسه روائيا، والى آخره...
لكــن المســألة بدأت تتخذ مســارات جديــدة مع انتقــال المراكز 
الثقافية والاعلامية العربية الى خليج النفط. فاذا كان التغابي هو 
ميزة الانظمة العســكرية الديكتاتورية، فــان المرحلة الجديدة من 
الرقابة، لها اســم واحد هو التكفير والتحريم والخروج عن الدين. 
وهنا المصيبة الكبرى. اذ لا مجال للشــكوى او الدفاع عن النفس، 
لأن المنع يصير مشروع اغتيال، ولأن الكاتب لا يملك وسيلة للدفاع 

عن نفسه في وجه المجتمع والسلطة معاً.
هذا التحول الذي انتجته انظمة غارقة في «القمع القروسطوي»، 
تحول بعــد هزيمة الحركة الوطنية، الى مزيج غريب من المعارضة 
والســلطة في آن معا. ســلاحه الديــن، واداته الســلطة، ووقوده 
المجتمــع. هذا االمــزج الغرائبــي، اتكأ علــى واقع الفقــر والانهيار 
السياســي الذي حــوّل الناس الى شــحاذين، بحيث جــاء القمع 
الاصولي كبلسم يغطي الجراح، جاعلا من المجتمع ملعبا للسلطات 

المتنافسة.
هــذا الواقع المعقــد انعكس علــى الثقافة في شــكل غرائبي، اذ 
قــرر الفكر الوهابي احتلال الميدان الثقافي. بدأت الحكاية بنجيب 
محفوظ ونصر حامد ابو زيد، وانتشــرت كالنار في كل مكان. من 
«وليمة لاعشــاب البحر» لحيدر حيدر، الى كل شــيء. فجأة بدأ ما 
يشبه المرض الذي اسمه محاكم التفتيش الدينية، في تكفير الكتّاب 
ومنع الكتب، وتوالت الفتاوى. لا ادري ماذا اصاب شــيوخ الفقه، 
فهم لا يهتمون بالأدب، ويعتبرون الشــعر معصية، ويســتذكرون 

الاحاديث التي تشير الى موقع الشعراء في النار.
هذا الادب الذي يلاحقه الفقهاء، مجرد ظواهر هامشــية مقارنة 
بجماهيريتهم، وتتلفزهم اليومي، فلماذا يحشــرون انفســهم في 

لعبة القمع والمنع والتكفير.
الشــاعر الاردني الشــاب اســلام ســمحان، كان آخــر ضحايا 
مفرمــة القمع والمنع. اذ اصدر مدعي عام عمان بتاريخ 18 تشــرين 
الاول-اكتوبر الماضي قرارا باعتقال الشــاعر والصحافي اسلام 
ســمحان (مواليد الزرقــاء 1981) في ســجن الجويــدة على ذمة 
التحقيق، وذلك بســبب صدور ديوانه الشــعري «برشــاقة ظل». 
اتى قرار الاعتقال على اثر قيــام مفتي المملكة نوح القضاة بتكفير 
الشــاعر. كما طالبــت دار الافتاء بتوقيفه ومعاقبته، لأن الشــاعر 

«كافر ومعاد للدين»!
اطلق ســراح الشــاعر الاردني بعد اربعة ايام على اعتقاله، لكنه 
يمثل اليــوم امام المحكمــة، ويتلقى التهديدات، ويعيش ما يشــبه 

حصارا اعلاميا.
والســؤال هو الى متى يتحكّم بالثقافة العربية هذا الظلام. بدل 
مناقشــة النص الادبي، نجد انفســنا امام مهمة يومية هي الدفاع 

عن حق الادب في الوجود.
هكذا ايها السيدات والسادة يرتســم الخط البياني للانحطاط 
الثقافي، ويصير مزيج الغباء والتغابي هو الشــبح المســيطر على 

وجودنا.
فالى متى؟

مهرجان مراكش للفيلم العالمي يعرض افلاما للمكفوفين
■ مراكش (المغرب) ـ ا ف ب: يعرض مهرجان مراكش 
للفيلـم العالمـي، للمـرة الاولى فـي افريقيا وفـي العالم 
العربـي، افلاما اعـدت خصيصا للسـماح للمكفوفين او 

الذين يعانون من ضعف النظر بمتابعتها.
وتقضـي التقنيـة باعطـاء وصف سـمعي للحوارات 
والمشـاهد الرئيسـية المصورة فـي الفيلم اثنـاء فترات 

الفراغ بين الحوارات او المشاهد. وهذا الوصف السمعي 
سـهل الوصول الى جمهـور كفيف او يعانـي من ضعف 

النظر بمجرد تجهيزه بسماعات.
وتعود فكرة هـذه التجربة الفريـدة الى اختصاصي 

التدليك الطبي المغربي سعيد اوماسو المولع بالسينما.
وقـال اوماسـو فـي مؤتمر صحافـي «كنت اسـأل من 

قبـل جيراني عما يجـري على الشاشـة وازعج الناس. 
امـا اليـوم وبفضـل هـذه التقنيـة فبامكاننـا ان نحظى 

باستقلالية».
ويعرض مهرجان مراكش للفيلم العالمي في نسـخته 
الثامنة هذه السنة خارج المسابقة ثمانية افلام لمخرجين 
التليفزيـون  شـبكة  تقنيـا  تكييفهـا  اعـادت  معروفـين 

الفرنسـية الالمانية «ارتيه» التي تملـك خبرة طويلة في 
هذا المجال. وعرض اول فيلم من نوعه مساء الاحد وهو 

«غوريلا في الضباب».
وقد عبرت مهرجانات سينمائية اخرى بينها مهرجان 
دبي (من 11 الى 18 كانون الاول/ديسمبر) عن اهتمامها 

بهذه التجربة.

أول مصرية تتولى منصب «عمدة»
■ أسـيوط (مصـر) ـ رويتـرز: قالـت أول مصرية تشـغل منصـب العمدة 
إنهـا سـاعدت أبيها لسـنوات طويلـة وهو فـي المنصـب وإنها كانـت تتمنى 
أن تصبـح عمـدة بعده. وقالت إيفـا هابيل كيرلس (53 عامـا) لرويترز امس 
الاثنـين «سـاعدت والـدي في أعمالـه منذ عـام 1990 بعـد أن ضعفت صحته 
إلـى أن توفـي عام 2002 عن عمر يناهز 85 عامـا.» وأضافت أنها أحبت العمل 
السياسـي والأهلي منذ طفولتها. وتابعت «شاهدت أبي عن قرب أثناء عمله 

كعمدة وتمنيت أن أصبح عمدة في يوم من الأيام.»
وأصـدر وزير الداخليـة حبيب العادلي يوم الخميـس الماضي قرار تعيين 
كيرلـس عمـدة لقريـة «كمبوهـا بحري» التـي تسـكنها أغلبية مسـيحية في 

محافظة أسيوط التي تبعد عن القاهرة حوالي 400 كيلومتر جنوبا.
وفـي الغالب يرث أبناء العمـد مناصب آبائهم. لكن هذه هـي المرة الأولى 

التي تعين فيها ابنة عمدة في منصب أبيها الشاغر.
ولكيرلس شـقيق ضابط فـي القوات المسـلحة منعه عمله العسـكري من 
شغل المنصب. وتخرجت كيرلس وهي غير متزوجة في كلية الحقوق جامعة 
عين شمس بالقاهرة عام 1980 وعملت بالمحاماة وهي عضو نشط في الحزب 

الوطني الديمقراطي الحاكم.

الإقلاع عن التدخين
 يوفر الكثير من الأموال

■ نيويـورك ـ يـو بي اي: أظهـرت دراسـة أمريكية انه يمكـن للأمريكيين 
الذيـن يقلعون عـن التدخين أن يوفـروا مبلغاً يتراوح بـين 200 وألف دولار 

وهذا أمر يعتمد على مكان سكنهم ونسبة تدخينهم.
وبيت الدراسـة التي نشرت في موقع «فوربس» الأمريكي ان المدخنين في 
ولايـة ديلاوير الأمريكية يوفـرون مبالغ أكبر من غيرهـم إذا أقلعوا عن هذه 

العادة لأن سعر علبة الدخان هناك هو حوالي 5.39 دولار.
وأفـاد الموقـع ان نسـبة تدخين سـكان ديلاوير أكبـر من سـكان أية ولاية 
أخـرى إذ يتخطـى اسـتهلاك الفـرد الواحـد هنـاك الــ185 علبة في السـنة 
الواحـدة، ولذا فإن سـكان هذه الولايـة يوفرون إذا تخلوا عـن هذه العادة 

998.23 دولار سنوياً. 
أمـا فـي ولاية يوتـا الأمريكية حيـث تعتبر نسـبة التدخين هـي الأقل بين 
الولايـات الأمريكيـة الأخرى، بمعدل 33 علبة سـنوياً، فـإن الإقلاع يوفر عن 
الفـرد 150.85 دولار. وأوضح أحد الخبراء ان الضرائب على السـجائر تؤثر 

بشكل مباشر على معدلات التدخين.

5 آلاف حالة عنف 
أسري تسجل في الأردن سنويا 

■ عمان (الأردن) ـ يو بي اي: كشـفت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية 
هالـة لطـوف امس الاثنين عن أن خمسـة آلاف حالة عنف أسـري ترتكب في 
الأردن سـنوياً.  وقالـت لطـوف فـي تصريـح صحافـي إن مراكـز الأحـداث 
تسـتقبل مـا يقارب 3200 حالـة ناتجة فـي معظمها عن العنف الأسـري على 
الأطفـال، إضافـة إلى اسـتقبال إدارة وأقسـام حماية الأسـرة المنتشـرة في 

المملكة لحوالي 2000 حالة عنف اسري سنوياً.
وأشـار إلى أن حالات العنف الأسري في الأردن لا تهدد الأسرة فقط وإنما 
المجتمع ككل، داعية المنظمات المتخصصة في العنف الأسـري لتقديم وجهات 
نظرها في قانون الحماية من العنف الأسـري الـذي أقرته الحكومة الأردنية 
عام 2006.  وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أكد في تصريح صحافي 

الأسبوع الماضي أنه لن يسمح بإساءة معاملة امرأة أو طفل في الأردن.

رجال امريكا أكثر
 تهوراً في القيادة من النساء

■ سـان فرانسيسـكو ـ يو بي اي: أظهرت دراسـة أن الرجـال الامريكيين 
أكثـر تهوراً من النسـاء خلال قيادة السـيارة، وأنهم يتورطـون في حوادث 

طرق أكثر منهن.
وبحسـب الدراسـة التي أجرتها شـركة « كوالتي بلانننغ كوربورايشن» 
المتخصصة فـي التدقيق بالمعلومات الخاصة بأصحـاب بوالص التأمين ضد 
حـوادث الطرق، فإن الرجال يقودون سـياراتهم بشـكل متهـور (3.14 ٪) 
مقارنـة بالنسـاء وتزيد حـوادث توقيفهم عن 3.09٪ بسـبب القيادة تحت 

تأثير الكحول.
كمـا تبـين أن عـدد الرجـال الذيـن لا يتوقفـون عنـد الاشـارات المروريـة 
الضوئيـة ولا يسـتخدمون حـزام الامان خـلال القيادة أقل من عدد النسـاء 

اللواتي يفعلن ذلك.
وقـال رئيس شـركة «كوالتي بلانننغ كوربورايشـن» إن الحـوادث التي 
يتسـبب بها الرجال تكون مكلفة مالياً أكثر من تلك التي تتورط بها النسـاء، 

ما يضع أعباء أضافية على كاهل شركات التأمين.

مذكرة من وزير بريطاني 
لموظفيه بمواعيد تقديم القهوة والحساء له

■ لنـدن (بريطانيا) ـ يو بـي اي: أصدر وزير بريطانـي مذكرة للموظفين 
لديه يعلمهم فيها بما يحبه ويكرهه، ومن بينها موعد تقديم القهوة والحساء 

وغيرها من الأمور التي يتوقعها منهم شخصياً. 
وأفـادت صحيفـة «تلغـراف» البريطانيـة ان مذكـرة الوزير ليـام بيرن، 
المؤلفة من 11 صفحة، تفسـر بالتفصيـل كيف يفترض بالموظفين أن يتعاملوا 

معه.
وأشـارت الصحيفة إلى ان بعـض ما ورد في المذكرة مثـلاً «أنا مدمن على 
القهـوة وأحب الكابوتشـينو عندما أحضـر، وكوب إكسبريسـو عند الثالثة 
بعد الظهر، والحساء بين الساعة الثانية عشرة والنصف والواحدة ظهراً».

ويضيـف الوزير في المذكرة «يجب أن تكون الغرفـة فارغة عند حضوري 
في الصباح وأرغب في أن تكون الأوراق جاهزة على مكتبي قبل المجيء».

وحـذر بيرن من انه إذا رأى أموراً «غير مقبولة من حيث النوعية فسـوف 
ألومكم».

يشـار إلـى ان بيرن عين الشـهر الماضي فـي حكومة غوردن بـراون، وهو 
مسؤول عن التنسيق بين الوزارات. 

مـن جهته، قـال النائب عن حزب المحافظـين المعارض فـي البرلمان فيليب 
ديفيس «هذه ليسـت معلومات موجهة إلى موظفـين مدنيين وإنما إلى عبيد، 
فالتأكد من أن يحصل الوزير على الكابوتشـينو في الوقت المناسـب وتناول 

الحساء ساخناً هو أكثر أهمية على ما يبدو من كيفية إدارة البلاد».

رحيل الامين العام لاتحاد الصحفيين العرب
 الكاتب المصري صلاح الدين حافظ

■ القاهـرة - ا ف ب: توفي مسـاء الاحـد الامين العام لاتحـاد الصحفيين 
العرب الكاتب المصري صلاح الدين حافظ عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع 

طويل مع مرض السرطان، حسب ما اعلنت نقابة الصحفيين المصريين.
وقد شـغل عدة مناصب في صحيفة الاهـرام آخرها رئيس تحرير الطبعة 

العربية للجريدة وكان كذلك نقابيا متمرسا.
واصـدر علـى مـدى حياتـه المهنيـة الطويلـة 12 مؤلفـا آخرهـا «تحـريم 

السياسية وتجريم الصحافة».
وتبنى صلاح الدين حافظ طوال حياته المهنية مواقف سياسـية مسـتقلة 
وظـل يدافع عن الحريات العامة والحريات السياسـية وحرية التعبير وعن 

العدالة الاجتماعية وينتقد السلطة السياسية بجرأة حتى آخر ايامه.
وفـي العـام 1968 وبينمـا كان اصغـر سـكرتير عـام لنقابـة الصحفيـين 
المصريـين وكان الكاتب الراحل احمد بهاء الديـن نقيبا للصحفيين، اصدرت 
النقابة بيانا اغضب السـلطة السياسـية آنذاك لانها تبنت مطالب تظاهرات 

الطلبة ودعت الى الغاء الرقابة على الصحف.
وقبـل وفاته بعدة اشـهر اطلق دعوة الـى عقد مؤتمـر للمثقفين المصريين 
لتشـخيص المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها 
مصـر ووضع تصـورا لعلاجها ولكن ظـروف مرضه منعته مـن تحويل هذه 

الدعوة الى واقع.
وتولى منصب الامين العام لاتحـاد الصحفيين العرب منذ عودة مقره الى 

القاهرة في العام 1996.

عارضة الأزياء كارلوينا كوركوفا قدمت هذا التصميم 
خلال عرض أقيم على شاطئ ميامي (ا ف ب)

احوواااللل االلنناااسسس

«أوباما» نوع 
من المخدرات! 

■ القاهـرة (مصر) ـ يو بي اي: ذهبت 
نشـوى فوز الرئيس الأمريكـي المنتخب 
باراك أوباما إلى حد دفع بتاجر مخدرات 
مصري إلـى تسـمية نوع من الحشـيش 

باسم الرئيس المنتخب «أوباما».
وقالـت صحيفة مصريـة امس الاثنين 
إن تاجـر مخـدرات عمـره 26 عامـا فـي 
محافظة مطروح (حوالي 500 كم شـمال 
القاهـرة) قـرر تسـمية نـوع الحشـيش 
الذي يروجه باسـم «أوبامـا» بعد نجاح 
بـاراك أوباما فـي الانتخابات الرئاسـية 

الأمريكية.
اليـوم»  «المصـري  صحيفـة  وأكـدت 
المستقلة أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض 
علـى المتهم وفى حوزتـه 25 «طربة»، أي 

قطعة، حشيش ماركة «أوباما».
وأضافت الصحيفة أن تاجر المخدرات 
بقصـد  الحشـيش  بحيازتـه  اعتـرف 
الاتجـار فيـه وأمـرت النيابة بحبسـه 4 

أيام على ذمة التحقيق.

معدل عمر البريطانية 
الأدنى في أوروبا

اي:  بـي  يـو  ـ  (بريطانيـا)  لنـدن   ■
قال باحثـون بريطانيـون إن معدل عمر 
المـرأة البريطانية يعتبر من بين المعدلات 
الأدنى في أوروبا، على الرغم من انه زاد 
بحوالي 32.7 سـنوات عمـا كان عليه في 

العام 2005.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانية انه بعدمـا كان معدل الحياة 
لـدى المـرأة البريطانيـة في العـام 2005 
هو 50 سنة، بات بإمكانها الآن أن تتوقع 
العيش حتى الـ82 سـنة و8 أشهر، وهذا 
يعتبـر تحسـناً وإنمـا يبقـى أدنـى بـ10 

أشهر عن المعدل العام في أوروبا.
ولفتت الدراسـة إلى انـه بين 25 دولة 
أوروبيـة حلت بريطانيا في المرتبة الـ17 
فيمـا كانـت المرتبـة الأولـى مـن نصيـب 
فرنسـا (85.4 سـنة) والثانيـة إيطاليـا 
(85.3 سـنة) والثالثة أسبانيا (85 سنة) 
والرابعة فنلندا (84.5 سـنة) والخامسة 
السـويد (84 سـنة) والسادسـة النمسا 
لوكسـمبورغ  والسـابعة  سـنة)   83.7)
 83.4) ألمانيـا  والثامنـة  سـنة)   83.6)
سنة)، فيما تبين ان معدل الحياة الأسوأ 
هو في الدنمارك المعدل (81.9 سنة) وفي 
بلدان أوروبا الشـرقية الفقيرة، التي لم 

تذكر الدراسة معدل الحياة فيها.

725 بريطانيا 
مسجلون لدى عيادة 
للانتحار في سويسرا

■ لندن (بريطانيا) ـ يو بي اي: أظهرت 
البريطانيـين  عـدد  أن  حديثـة  دراسـة 
«ديغنيتـاس»  عيـادة  لـدى  المسـجلين 
السويسـرية التـي تسـاعد الراغبين في 
الانتحار ووضـع حد لحياتهم يفوق عدد 

نظرائهم السويسريين والألمان.
البريطانيـة  الاذاعـة  هيئـة  وذكـرت 
البريطانيـين  عـدد  أن  سـي)  بـي  (بـي 
المسـجلين لدى هـذه العيـادة ارتفع إلى 

725 شخصاً.
عيـادة  قالـت  السـياق،  هـذا  وفـي 
«ديغنيتـاس» إن هؤلاء دفعوا الرسـوم 
المتوجبـة عليهـم وبإمكانهم السـفر إلى 
سويسـرا من أجل مساعدتهم على وضع 

لحياتهم فيها.
ولـم تتـم حتـى الآن محاكمـة أقـارب 
المواطنـين البريطانيـين الــ 101 الذيـن 
ذهبوا إلى العيادة السويسـرية من أجل 

مساعدتهم على وضع حد لحياتهم. 
ومنـذ افتتـاح هـذه العيـادة فـي عام 
الذيـن  البريطانيـين  عـدد  زاد   1998
يذهبون إلى هناك من أجل الحصول على 

مساعدة المسؤولين فيها على الانتحار.
أمـام  البـاب  العيـادة  هـذه  وتفتـح 
المرضـى الذيـن يعانـون مـن أمـراض لا 
شـفاء منهـا أو عاهات دائمـة أو المعوقين 
كمـا حدث للاعب ركبـي بريطاني أصيب 
بالشلل وتلقى مساعدة من أجل الانتحار 


